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ا الله الزشتوالزگي م 
کتاب : الأسماء والصفات 
قال الحبر الحجة الثقة » الإمام الأعظم »> شيخ الإسلام 
والمسلمين › محیی السنة فى العالمين › الشيخ : محمد بن 
عبد الوهاب » أجزل الله له الثواب. 
اس الو الزشر ارقي ة 
من محمد بن عبد الوهاب › إلى ا ان م جا 
الله تعالی » »> سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ¢ اما بعد : فقد 
وصل کتابك تطلب شیئا من معنی کتاب المويس › الذي أرسل 
لأهل الوشم » وأنا أجيبك عن الكتاب جملة > فإن کان 
الصواب فيه » فنبهني وأرجع إلى الحق » وإن كان الأمر كما 
ذكرت لك » من غير مجازفة » بل أنا مقتصر ؛ فالواجب على 
المؤمن : أن يدور مع الحق حيث دار » وذلك أن كتابه مشتمل 
على الكلام » في ثلائثة أنواع من العلوم ؛ الأول : علم 
الأشها والصفات ؛ الذي یسمی : علم أصول الدين ؛ 
ويسمى أيضا : العقائد ؛ والثاني : الكلام على التوحيد» 
والشرك ؛ والثالث : الاقتداء بأهل العلم » واتباع الأدلة > وترك 
ذلك . 


أما الأول : فإنه أنكر على أهل الوشم » إنكارهم على 
من قال : ليس بجوهر» ولا جسم » ولا عرض ؛ وهذا 
الإنكار » جمع فيه بين اثنتين » إحداهما : أنه لم يفهم كلام 
ابن عيدان » وصاحبه ؛ الثانية.: أنه لم يفهم صورة 
ال وذلك : أن مذهب الإمام أحمد» وغيره من 
السلف » أنهم لا يتكلمون في هذا النوع » إلا بما تكلم الله 
با6 وزسوله »فما ابه الله النفسة > أو اتةه رشولة ¢ ألشوه؛ 
مثل : الفوقية » والاستواء » والكلام والمجيء » وغير ذلك ؛ 
وما نفاه الله عن نفسه » ونفاه عنه رسوله » نفوه ؛ مثل : 
المثل » والند » والسمي » وغير ذلك. 
وأما : ما لا يوجد عن الله » ورسوله › إثباته » ولا نفيه ؛ 
مثل : الجوهر › والجسم » والعرض ؛ والجهة » وغير ذلك »› 
يشبتونه » فمن نفاه »> مثل صاحب الخطبة » التي أنكرها ابن 
عيدان » وصاحبه » فهو عند أحمد» والسلف مبتدع ؛ ومن 
أثبته » مثل : هشام بن الحكم » وغيره » فهو عندهم مبتدع ؛ 
والواجب عندهم : السكوت عن هذا النوع ٠‏ اقتداء بالنبي يا 
وأصحابه > هذا معنى كلام الإمام آ ع الذي في رسالة : 
المويس ٠‏ أنه قال : لا أرى الكلام إلا ما ورد عن النبي مَل › 
فمن العجب : استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضده ؛ ومثله 
في ذلك » كمثل حنفي » يقول : الماء الكثير»ء ولو بلغ . 
قلتين » ينجس بمجرد الملاقاة » من غير تغير ؛ فإذا سثل عن 
الدليل » قال قوله ييه : « الماء طهور لا ينجسه شيء » فيستدل 


٦ 


بدليل خصمه » فهل يقول هذا » من يفهم ما يقول ؟ وآنا أذكر 
لك كلام الحنابلة > في هذه المسألة. 

قال الشيخ : تقي الدين - بعد كلام له »> على من قال : 
إنه ليس بجوهر »› ولا عرض › ككلام صاحب الخطبة ‏ قال » 
رحمه الله : فهذه الألفاظ › للا يطلق إثباتها › ولا نفيها ؛ 
کافظ : الجوهر »› والجسم › والتحيز › والجهة › ونحو ذلك › 
فذكر توحيد المسلمين » قال : وأما توحيد أهل الباطل » فهو 
ذلك ؛ وکلام السلف » والأئمة › في ذم الكلام » وأهله : 
مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود : أن الأئمة »> كأحمد » وغيره » لما ذكر لهم 
أهل البدع » الألفاظ المجملة » كلفظ : الجسم » والجوهر » 
والحيز » لم يوافقوهم » لا على إطلاق الاثبات » ولا على 
إطلاق النفي ؛ انتهى كلام الشيخ تقي الدين . 

إذا تدبرت هذا » عرفت : أن إنكار ابن عيدان » وصاحبه » 
على الخطيب: الكلام في هذا » هو عين الصواب »› وقد اتبعا 
في ذلك إمامهما أحمد بن حنبل » وغيره » في إنكارهم ذلك 
على المبتدعة » ففهم صاحبكم آنهما يريدان إثبات ضد ذلك › 
وأن الله جسم » وكذا» وكذا» تعالى الله عن ذلك ؛ وظن 
أيضا : أن عقيدة أهل السنة » هي نفي أنه لا جسم » ولا . 


۷ 


جوهر » ولا كذاء ولا كذا؛ وقد تبين لكم الصواب » أن 
عقيدة أهل السنة »> هي السكوت ؛ من أثبت بدعوه » ومن نفى 
بذعوه ؛ فالذي قول لیس بجسم » ولا» ولا» هم : 
الجهمية » والمعتزلة ؛ والذين يثبتون ذلك » هو: هشام » 
وأصحابه ؛ والسلف بريئوت من الجميع ؛ من انت بڏعوه » 
ومن نفى بڏعوه» 

فالمويس » لم يفهم كلام الأحياء » ولا كلام الأموات › 
وجعل النفي الذي » هو مذهب الجهمية » والمعتزلة > مذهب 
السلف ؛ ANE E,‏ آنه ريد الإئبات » 
كهشام وأتباعه؛ ولكن أعجب من ذلك: استدلاله على ما فهم» 
بكلام أحمد المتقدم ؛ ومن كلام أبي الوفاء » ابن عقيل قال : 
نا أقطع أن أبا بكر » وعمر» ماتا» ما عرفا الجوهر »› 
والعرض ؛ فإن رأيت : أن طريقة أبي علي الجبائي » وأبي 
هاشم » خير لك من طريقة أبي بكر » وعمر» فبئس ما 
رایت اتهی.. 

وصاحبکم يدعي : أن الرجل لا يكون من أهل السنة › 
حتى يتبع أبا علي » وآبا هاشم » بنفي الجوهر » والعرض ؛ 
فإن أنكر الكلام فيهما » مثل أبي بكر » وعمر » فهو عنده على 
مذهب : هشام » الرافضي ؛ فظهر بما قررناه : أن الخطيب » 
الذي يتكلم بنفي العرض » والجوهر» أخذه من مذهب 
الجهمية » والمعتزلة » وأن ابن عيدان » وصاحبه أنكرا ذلك » 
مثل ما أنكره : أحمد» والعلماء > كلهم » على آهل البدع. 


۸ 


وقوله » فى الكتاب : ومذهب أهل السنة : إثبات من غير 
e‏ 
بين الأدلة » على أنه لم يفهم عقيدة الحنابلة » ولم يميز 
عقيدة المبتدعة؛ وذلك أن E‏ 
أهل الباطل » وأهل السنة يثبتونه » اتباعا لرسول الله بل »> كما 
في الصحيح › آنه قال للجارية : « ين الله ؟ » فزعم هذا 
الرجل أن إثباتها » مذهب المبتدعة ؛ وأن إنكارها مذهب آهل 
السنة » كما قيل » وعكسه » بعكسه ؛ وأما الجسم » فتقد 
الكلام : أن أهل الحق لا يشبتونه » ولا ينفونه ؛ فغلط عليهم 
في إثباته » وأما التعطيل » والكيف » فصدق في ذلك » فجمع 
لكم أربعة ألفاظ SS‏ 
من عقيدة الباطل » وساقها اق واا > وزعم : أنه مذهب 
أهل السنة ؛ فجهل وتناقض . 
قولف أا وشن ما أفه الرسرل ي 4 هن 
السمع » والبصر » والحياة » والقدرة » والإرادة » والعلم » 
والكلام » إلى آخره ؛ وهذاء أيضا : من أعجب جهله 
وذلك : أن هذا مذهب طائفة » من المبتدعة › يثبتون الصفات 
السبع » وينفون ما عداها » ولو كان في كتاب الله » ويؤلونه ؛ 
أما أهل السنة » فكل ما جاء عن الله » ورسوله : أثبتوه ؛ 
وذلك صفات كثيرة » لكن أظنه نقل هذا » من كلام المبتدعة › 
وهو لا يميز بين كلام أهل الحق » من كلام أهل الباطل. 
إذا تقرر هذا : فقد ثبت خطؤه من وجوه ؛ الأول : أنه 
۹ 


لم يفهم الرسالة » التي بعثت إليه ؛ الثاني : أنه بهت أهلها › 
بإائبات الجسم » وغيره ؛ الثالث : أنه نسبهم إلى الرافضة ؛ 
ومعلوم : أن من أبعد الناس » عن هذا المذهب › 
وأهله ؛ الرابع : أنه نسب من أنكر هذه الألفاظ » إلى 
الرفض › e‏ وقد تبين : أن الامام أحمد » وجمیع 
السلف : ينكرونه ؛ فلازم كلامه : أن مذهب الإمام أحمد» 
وجميع السلف : مجسمة » على مذهب الرفض › الخامس : 
أنه نسب كلامهما » إلى الفرية الجسمية ؛ فجعل عقيدة إمامه › 
وأهل اة فر جنية السادس ٠‏ أنه زعم أن البدع » 
اشتعلت في عصر الإمام أحمد» ثم ماتت حتى أحياها أهل : 
الوشم ؛ فمفهوم كلامه › بل صريحه : أن عصر الإمام أحمد» 
E O a a‏ 
السنة » والحق ؛ السابع : أنه نسبهما إلى التعطيل ؛ والتعطيل 
aT‏ 
o‏ 
المبتدعة » وهذا من البهتان الظاهر ؛ 3 نسبهما إلى 
وراثة هشام الرافضي ؛ العاشر : أن المسلم اأ e‏ > فإذا 
أخطأً أخوه » نصحه سرا » وبين له الصواب » فإذا عاند أمكنه 
المجاهرة بالعداوة ؛ وهذا لما راسلاه » صنف عليهما ما 
علمت » وأرسله إلى البلدان » إعرفوني » إعرفوني » فإني قد 
جئت من الشام . 

وأما : التناقض» وكون كلامه : يكذب بعضه بعضاً» 


1۰ 


فمن وجوه ؛ منها : أنه نسبهما تارة إلى التجسيم › وتارة إلى 
التعطيل » ومعلوم : أن التعطيل » ضد التجسيم » وأهل هذا» 
أعداء لأهل هذا » والحق وسط بينهما ؛ ومنها : أنه نسبهما 
إلى الجهمية » وإلى المجسمة ؛ والجهمية والمجسمة : بينهما 
من التناقض » والتباعد » كما بين السواد والبياض » وآهل 
ال وط جا ها انه قرول متحت آهل الى 
إثبات الصفات › ثم يقول : ولا أين » ولاء ولاء وهذا 
تناقض ؛ ومنها : أنه يقول » ما أثبته الله ورسوله أثبت › ثم 
يخص ذلك بالصفات السبع » فهذا عين التناقض . 


فعقيدته : التي نسب لأهل السنة » جمعها من نحو أربع 
فرق » من المبتدعة » يناقض بعضهم بعضا» ويسب بعضهم 
بعضا ؛ ولو فهمت حقيقة هذه العقيدة » لجعلتها ضحكة ؛ 
ومنها : أنه يذكر عن أحمد. أن الكلام في هذه الأشهاة. 
مذموم » إلا ما نقل عن رسول الله ية وأصحابه وتابعيهم » ثم 
ينقل لكم إثبات كلام المبتدعة » ونفيهم » ويتكلم بهذه العقيدة 
المعكوسة » ويزعم : أنها عقيدة أهل الحق ؛ هذا ما تيسر 
كتابته عجلا » على السراج في الليل . 

والمأمول فيك : أنك تنظر فيها بعين البصيرة › وتتأمل 
هذا الأمر » واعرض هذا عليه » واطلب منه الجواب عن كل 
كلمة من هذا ء فإن أجابك بشيء فاكتبه » وإن عرفته باطلا» 
وإلا فراجعني فيه أبينه لك ولا تستحقر هذا الأمر ؛ فإن 


۱۱ 


خرصت عة دا رفك عقا الإمام أحمد » وأهل السنة »› 
وعقيدة المبتدعة » وصارت هذه الواقعة : أنفع لك من القراءة 
في علم العقائد » شهرين أو ثلاثة > بسبب : أن الخطأ » 
والاختلاف » مما يوضح الحق » ويبين الخطأً فيه . 


وسثل : عن قول الشيخ » في تسمية المعبودات أرباباً ي 
إذ الرب يطلق على المالك » والمعبود » وعلى الإله > وكل 
اسم من أسمائه جل وعلا» له معنی يیخصه بالتخصیص › دون 
التداخحل والتعميم . 

فأجاب : الرب » والإله > فى صفة الله تبارك وتعالى »› 
متلازمة » غير مترادفة ؛ فالرب » من الملك » والتربية بالنعم ؛ 
والإله » من التأله » وهو القصد» لجلب النفع » ودفع الضر 
بالعبادة ؛ وکانت العرب تطلق الرب على : الإله» فسموا 
2 راا > لأجل ذلك . أي لكوتم مون الله ربا 

. والله أعلم‎ E 

سئل : أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب » والشيخ : 
مد بن ناصر رحمه الله تعالى » عن آيات الصفات » الواردة 
في الكتاب » كقوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى ) 
[ طه : ١‏ ] وكذلك » قوله : (ولتصنع على عيني ) [طه : 
۹ ] وقوله : (بأعيننا) [ القمر: ]٠٤‏ وقوله : (أسمع 
وأرى ) [ طه : ٤٦‏ ] وقوله : ( بل يداه مبسوطتان ) [ المائدة : 

٤‏ ] وقوله : ( لما خحلقت بيديٌ ) [ ص: ۷١‏ ] وقوله : ( وجاء 


۱۲ 


زولك ا فا ا لار 
جميعاً قبضته يوم القيامة ) [ الزمر : ٦۷‏ ] وغير ذلك في 
القرآن ؛ ومن السنة قوله يله : « قلب المؤمن بين أصبعين» من 
أصابع الرحمن » وكذلك : النفس » وقوله : «إن ربكم 
ليضحك » وقوله : « حتی یضع رجله فيها » فتقول : قط قط » 
رلك ا ل هة فا الوطا عل ا تجن جاه 
الاباك وده لخادت ي الات 

فأجابوا بما نصه: 

الععد م رت الال را فا ا اا ا 
ورسوله » وما أجمع عليه سلف الأمة » وأئمتها من أصحاب 
O‏ 
والإيمان من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا 
تمثيل » كما قال الإمام مالك » لما سثل عن قوله : ( الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى؟ فاطرق مالك » وعلته 
الرحضاء › بھی العرق » وانتظر القوم مأايجيء منه فيه ؛ 
فرفع رأسه إليه » وقال : الاستواء غير مجهول ؛ والكيف غير 
معقول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ؛ واحسبك 
رجل سوء ؛ وأمر به فأخرج ؛ ومن أول الاستواء » بالاستيلاء › 
فد اجات رها اجات به فال ولك غ سه 


وهذا الجواب من مالك ¢ ا الاستواء ¢ شاف 6 کاف ¢ 
في جم الصفات ؛ مثل : النزول › والمجيء › واليد» 


۱۳ 


والوجه » وغيرها ؛ فيقال في النزول : النزول معلوم » والكيف 
مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ؛ وهذا يقال 
ف ا السات رة ف الات وال وت عة 
E a‏ 
الفقهاء كلهم » من الشرق إلى الغرب » على الإيمان بالقرآن » 
والأحاديث › التي جاء بها الثقات » عن رسول الله ييه في صفة 
الرب عزوجل » من غير تفسیر » ولا تشبيه » فمن فسر شیئا 
من ذلك » فقد خرج عما كان عليه النبي يه > وفارق 
الجماعة » فإنهم لم يشبهوا » ولم يفسروا » ولكن آمنوا بما في 
الكتاب » والسنة » فمن قال بقول جهم » فارق الجماعة » 
انتهی کلامه. 

وقد قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى ) الآية [ النساء : ٠٠١‏ ] وهذا أمر قد اتفق عليه 
السلف » والأئمة > رضي الله عنهم » ولكن الذين في قلوبهم 
زيغ » من أهل الأهواء » والبدع » كالجهمية » والمعتزلة » ومن 
اتبعهم من المتأخرين : لا يفهمون من صفات الله » الواردة في 
الكتاب » والسنة » إلا التأويلات المستكرهة ؛ ويجحدون ما 
وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله. 

وما أحسن ما قال نعيم بن حماد» شيخ البخاري : من 
شبه الله بخلقه فقد کفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه » 
فد ورلن ما وض ابه فة اورسرله ي فشيها ۲ 
وقد قال الله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 

۱٤ 


[ الشوری : ۱١‏ ] فقوله : (لیس کمثله شيء) رد على 
المشبهة » وقوله : ( وهو السميع البصير ) رد على المعطلة ؛ 
والكلام في الصفات » فرع عن الكلام في الذات » فكما أن 
المؤمنين يقولون فى ذات الله : لا تشبه الذوات ؛ فكذلك 
يقولون في صفات الله : لا تشبه الصفات. 
فصل : 

وأما القرآن » فهو صفة لله غير مخلوق » منه بداء وإليه 
يعود » هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة »› من هذه الأمة › 
من الصحابة » والتابعين لھم باحسان » والله سبحانه وتعالى › 
هو الذي تكلم به » وسمعه جبرائیل من الله › وبلغه جبرائیل 
الباري » والصوت صوت القاري ؛ وهذا أمر مفهوم » معقول 
عند من لم تغير فطرته » التي فطره الله عليها » كما يقال : 
« إنما الأعمال بالنيات › وإنما لكل امریء ما نوی » هذا کلام 
رسول الله » وأما الصوت . والنغمة » والحركة » فهو : صوت 
المبلغ › ونعمته وحرکته ؛ وقد قال تعالی :( كتاب اکت 
آياته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر) [ هود : ١‏ ] وقوله 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) [ الزمر : ١‏ ] 
وقوله تعالى : ( حم ٠‏ تنزيل من الرحمن الرحيم ) [ فصلت : 
-١‏ ۲ ] وقوله تعالى : (وإن أحد من المشركين استجارك 
فاجره حتى يسمع كلام الله ) [ التوبة : ٦‏ [. 


وأما قوله تعالى : (إنه لقول رسول كريم » ذي قوة عند 
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ذي العرش مكين ) [ التكوير : ۱۹ء ۲١‏ ] الآية فقال العلماء 
رحمهم الله : أضافه سبحانه إلى جبرائیل إضافة تبليغ › > لأنه 
هو الذي بلغه إلى محمد ية ردا على المشركين » الذين 
يقولون : إنه تعلمه من الشيطان » أو من البشرء كما أضافه 
إلى محمد يي > كآية :, الحاقة » إضافة تبليغ » لا إضافة 
إنشاء » قال تعالى :( إنه لقول رسول کريم » وما هو بقول 
شاعر قلیلا ما تؤمنون » ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون › 
تنزيل من رب العالمين ) [ الحاقة : ٤١ ٤١‏ ] فتارة يضيفه 
سبحانه إلى الرسول الملكي » كما في : سور ؛ وتارة يضيفه 
إل رالرى كما الا را لدی كل ب 
ابتداء » وإنشاء » فهو الله سبحانه وتعالى . 


فصل : 

واعلم أن صفة الكلام لله تعالى » قديمة أزلية » لا ابتداء 
لها» كسائر صفات الله تعالى » من الحياة » والعلم » 
والقدرة » والسمع »› والبصر » وسائر الصفات ؛ لأنه تبارك 
وتعالى ECO E‏ 
تتجدد بوصفه » كما يقوله بعض أهل الأهواء › والبدع »› من 
الكرامية » ومن سلك e‏ 

وأما أهل السنة » والجماعة » فمجمعون على ما ذكرنا » 
من أن الله تعالى » قديم بجميع صفاته » الكلام وغيره » قال 
الإمام أحمد رحمه الله » في كتاب : الرد على الزنادقة 


۱٦ 


والجهمية ؛ لم يزل الله تعالى متكلماً إذا شاء » ومتى شاء ؛ 
ولا نقول : إنه کان لا یتکلم حتی خلقه ؛ ولا نقول : إنه قد 
کان لا یعلم » حتی خلق علما یعلم » ولا نقول : إنه قد کان 
ولا قدرة » حتى خلق لنفسه قدرة ؛ ولا نقول : إنه قد کان ولا 
ور ج خا لف ورا کو فن ا ف کان 
عظمة » حتى خلق لنفسه عظمة » انتهى كلامه. 

وهذا الذي قاله إمام السنةء والجماعة» هو: 
الصواب » الذي لا يجوز غيره ؛ والقرآن : تكلم به سبحانه 
بمشيئته وقدرته » وذلك أن أهل السنة والجماعة » يثبتون 
الأفعال الإختيارية »> من الكلام وغيره من الصفات » كما أنه 
سبحانه کلم موسی بمشیئته » وقدرته ؛ ویکلم من شاء من 
خلقه » بمشیئته وقدرته » إذا شاء » ومتی شاء » بلا کیف › 
والله أعلم. 

المسألة الثانية : أن الإمام الغزالي » من أئمة السنة › 
ومن أكابر المصنفين › وصنف : إحياء علوم الدين » فهل 
تنقمون على هذا الكتاب شيا » مخالفا لما جاء به الكتاب؟. 

الجواب : أبو حامد » رحمه الله » كما قال فيه بعض 
أئمة الإسلام : تجد أبا حامد » مع ماله من العلم » والفقه › 
والتصوف . والكلام » والأصول » وغير ذلك » ومع الزهد» 
والعبادة » وحسن القصد» وتبحره في العلوم الإسلامية ء يذكر 
في كتاب : الأربعين » ونحوه » ككتاب :« المظنون به على غير 


۱۷ الدرر السنية ج/۳/م/۲ 


أهله » فإذا طلبت ذلك الكتاب » وجدته قول الصابئة »› 
المتفلسفة بعينه » قد غيرت عباراته ‏ إلى أن قال : _ فإن أبا 
حامد كثيراً ما يحيل على ذلك : النور الإلّهى ؛ وعلى ما يعتقد 
أ بوجت اللصرفة والخادن ارتام ٠‏ .ودا من ادرا 
الحقائق » وكشفها لهم » حتى يزنوا بذلك ما ورد به الشرع ؛ 
وسبب ذلك : أنه قد علم بذكائه »> وصدق طلبه »› ما في 
ال ا م لا ات ا ن 
قال  :‏ ولهذا كان كثير الذم لهذه الحوائل » وإنما ذلك لعلمه 
الذي سلکه » والڏذي حجب به » عن حقيقة المتابعة للرسالة » 
وليس هو بعلم ؛ قال أبو يوسف : من طلب العلم بالكلام 
تزندق ؛ ولهذا صار طائفة ممن یری فضیلته ودیانته » يدفعول 
وجود هذه الكتب عله . 


وأما : أهل الخبرة به » وبحاله » فيعلمون أن هذا كله 
کلامه › لعلمهم بمراد کلامه » U ES‏ ولکن 
کان هو وأمثاله کما قدمت » مضطربین لا يثبتون على قول 
ثابت » لأنه ليس عندهم من الذكاء والطلب » ما يتعرفون به 
إلى ريق خاصة هذه الأمة > من الذين ورثوا من الرسول 
العلم والإيمان » وهم هل حقائق الإيمان » والقرآن ؛ وهم 
أهل الفهم لكتاب اله » والفهم لحديث رسول اله ل. 

ولهذا : کان بو عمرو ابن الصلاح › يقول فيما رأيت 
بخطه : أبو حامد كثر القول فيه › ومنه ؛ فأما هذه الكتب _ 
يعني المخالفة للحق ‏ فلا يلتفت إليها ‏ وأما الرجل فيسكت 

1۸ 


عنه » ويفوض أمره إلى الله ؛ ومقصوده : أنه لا يذكر بسوء »› 
لأن عفو الله عن الناسي › والمخطىء » وتوبة المذنب » تأتي 
على كل ذنب » ولأن مغفرة الله بالحساب منه » ومن غيره »› 
وتكفيره الذنوب بالمصائب » تأتي على محقق الذنوب ؛ فلا 
يقدم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معين » إلا ببصيرة › لا 
سيما مع كثرة الإحسان » والعلم الصحيح » والعمل الصالح › 
E E‏ 

وهو رحمه الله : يميل إلى الفلسفة » لكنه أظهره في 
قالب التصوف » والعبارات الإسلامية ؛ ولهذا رد عليه علماء 
المسلمين » حتى أخص أصحابه » أبو بكر» ابن العربي 
المالكي » قال فيه : أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة » ثم 
اون يخرج منهم فما قدر ؛ ورد عليه ابو عبد الله المازري › 
وأبو بكر الطرطوشي » وأبو الحسن المرغيناني » رفيقه » والشيخ 
أبو البيان » والشيخ أبو عمرو ابن الصلاح » وحذر من كلامه 
في ذلك . وأبو زكريا : النواوي » وابن عقيل » وابن 
الجوزي > وأبو محمد المقدسي > وعیرهم . 

وأما کتابه : الإحياء ؛ فمنه ما هو مردود عليه » ومنه ما 
هو مقبول » ومنه ما هو متنازع فيه » وفیه فوائد کثيرة » لکن فيه 
موارد مذمومة > فإن فيه موارد فاسدة » من كلام الفلاسفة › 
تتعلتق بالتوحيد » والنبوة والمعاد » فإذا ذكرت معارف الصوفية › 
كان يمرل هن اد عدوا اللملمين »> فالشه ثاب المسلمين ؛ 
وقد أنكر أئمة الدين » على أبي حامد هذا في كتبه » وقالوا : 

۱۹ 


أمرضه الشفاء » وفيه أحاديث وآثار موضوعة » وفيه أشياء من 
أغاليط الصوفية » وفيه أشياء من كلام العارفين المستقيمين › 
وفيه من أعمال القلوب » الموافق للكتاب والسنة » ما هو أكثر 
مما يرد منه » فلهذا : اختلف فيه اجتهاد الناس » انتهى 

وفيما ذكرنا يتبين لك حال هذا الرجل » وحال كتابه » 
في إحياء علوم الدين » وهذا غاية ما نعتقده فيه » لا نرفعه فوق 
منزلته » فعل الغالين » ولا نضعه من درجته » كما وضعه بعض 
المقصرين » فإن من الناس من يغلو فيه » وفي كلامه الغلو 
العظيم ؛ ومنهم من يذمه » ویهدر محاسنه » ویری تحریق 
كتابه » وسمعنا أن منهم من يقول : ليس هذا إحياء علوم 
الدين » بل إماتة علوم الدين » والصراط المستقيم : حسنة بين 
سيئتین » وهدی بين ضلالتين . 

وورد عليهم سؤال »› هذا نصه: 

بلغنا : أنكم تكفرون أناساً من العلماء المتقدمين » مثل 
ابن الفارض » وغيره » وهو مشهور بالعلم » من أهل السنة. 

فأجابوا : ما ذكرت أنا نكفر ناسا من المتقدمين »› 
وغيرهم » فهذا من البهتان الذي أشاعه عنا أعداؤنا » ليجتالوا 
به الناس عن الصراط المسنقيم » كما نسبوا إلينا غير ذلك من 
البهتان أشياء كثيرة » وجوابنا عليها أن نقول : ( سبحانك هذا 
بهتان عظيم ) [ النور : ٠١‏ ] ونحن لا نكفر إلا رجلا عرف 

۲۰ 


الحق وأنكره » بعد ما قامت عليه الحجة » ودعي إليه فلم 
يقبل » وتمرد » وعاند » وما ذكر عنا من أنا نكفر غير من هذا 
حاله » فهو كذب علينا. 

وأما : ابن الفارض . وأمثاله » من الاتحادية » فليسوا 
من أهل السنة » بل لهم مقالات » شنع بها عليهم أهل 
السنة » وذكروا أن هذه الأقوال المنسوبة إليه » كفريات » منها 
قول : ابن الفارض » في التائية » شعراً: 
وإن خر للأصنام في البيد عاكف فلا تعني بالإنكار للعصبية 
وإن عبد النار المجوس فما انطفت كماجاء فى الأخبار من ألف حجة 
فماعبدوا غيري وما کان قصدهم سواي وان لم يضمروا عقد نية 


فمن أهل العلم من أساء به الظن » بهذه الألففاظ › 
وأمثالها » ومنهم من تأول ألفاظه » وحملها على غير ظاهرها › 
وأحسن فيه الظن » ومن أهل العلم والدين » من أجرى ما 
صدر منه على ظاهره » وقال : هذه الأشعار ونحوها» تتضمن 
مذهب أهل الاتحاد ؛ من القائلين بوحدة الوجود » والحلول » 
كقصيدته المسماة : نظم السلوك › ومثل کثير من شعر ابن 
إسرائيل » وابن عربي » وابن سبعين » والتلمساني » وما 
يوافقها من النثر » الموافق لمعناها. 

فهذه الأشعار : من فهمها » علم أنها كفر وإلحاد » وأنها 
مناقضة للعقل والدين › ومن لم يفهمها » وعظم أهلها » كان 
بمنزلة من سمع كلاما لا يفهمه › وعظمه » وكان ذلك من دين 


۲١ 


اليهود والنصارى » والمشركين ؛ وإن أراد أن يحرفها ويبدل 
مقصودهم بها » كان من الكذابين البهاتين »> المحرفين 
هؤلاء عن مواضعه » فلا يعظم هؤلاء وكلامهم > إلا أحد 
جلو حاقل حال ار ی ا را ی کا ا 
بالله » ورسوله » عالماً بمعاني کلامهم » > لا يقع منه إلا بغض 
هذا الكلام وإنكاره » والتحذير منه » وهذا كقول ابن الفارض: 


کلانا مصل واحد ساجد إلى 
وما زلت إباها وإبای لم زل 
وقد رفعت تاء المخاطب بيننا 
فإندعيت كنت المجيب » وإنأكن 


لابن إسرائيل وغيره » ثم قال : 


وأشهد فيها أنها لي صلت 
حقيقته بالجمع في کل سجدت 
صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 
ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
وفي فرقها عن فرقة الفرق رفعت 
منادی أجابت من دعانی ولبت 


ا ات لای وکر اا 


وحقيقة قول هؤلاء نهم قالوا 


في و الوجود › أعظم مما قالته النصارى في المسيح › 

فإن النصارى ادعوا أن اللاهوت الذي هو الله » اتحد مع 

الناسوت وهو ناسوت المسيح 1 أو حل فيه » مع کفرهم الذي 

أن الله مذ كا فال وو لد كفر الذن قارا إن :اله هو 

المسيح ابن مريم ) [ المائدة : ۷ ] فهم مع هذا الكفر › 

يقرون أن الله خلق السماوات والأرض . وأنه مغاير للسماوات 
۲۲ 


والأرض » ويقولون : إنه قد حل في المسيح › واتحد به » 

وهؤلاء يقولون : بالحلول » والاتحاد » في جميع »> ولا 
يقرون أن للعالم صانعاً مبايناً له > بل يقولون : وجود 
المخلوق » هو وجود الخالق ؛ ويقولون في جميع 
المخلوقات » نظير قول النصارى في المسيح » لكن 
النصارى اتون اا کان مبايناً للمسيح > وهؤلاء ل یثبتون 
خالا مبایناً للمخلوقات فقولهم أعظم ا واتحادا » وأكبر 
فساداً وإلحاداً من قول النصاری انتهى . 


فتأمل : كونه رحمه الله أطلق على هذا القول أنه كفر» ولم 
يتعرض لتكفير قائله » فافهم الفرق » لأن إطلاق الكفر على 
المعين » الذي لم تقم عليه الحجة » لا يجوز» وأظن هذا 
الإمام الذي قال فيهم هذا الكلام رحمه الله > ظن أن الحجة لم 

تقم على قائل هذا الكلام » وأن ابن الفارض » وأمثاله › 
ا : لا يعلمون ما في كلامهم » ومذهبهم من الكفر » 
ومن أحسن فيهم الظن » من العلماء » كما قدمنا > حمل 
کلامهم على محامل غير هذه › وأولها تأویلا حسنا» على غير 
ظاهرها . 

وقال السائل » أيضا : السنوسي المغربي » مصنف 
السنوسية » هو من أئمة أهل السنة والجماعة » وتلم 
بالسنوسية المعروفة بعلم الصفات » فهل تنقمون عليه شيئا من 
ذلك ؟ الخ . 


الجواب : السنوسى ليس من أئمة السنة والجماعة » فإن 
۳ 


أهل السنة والجماعة » هم الذين نعتهم النبي ية لما ذكر « أن 
بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة » قالوا من 
هي یا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي » والسنوسي المذكور » صنف كتابه : أم البراهين › 
على مذهب الأشاعرة » وفيها أشياء كثيرة › مخالفة ما عليه أهل 
السنة » فإن الأشاعرة » قد خالفوا ما عليه السلف الصالح في 
مسائل : منها مسألة العلو» ومسألة الصفات » ومسألة الحرف 
والصوت . 


EE EET 

کكتابه » وعلى لان رسوله مله › من غير تحريف › ولا 
تعطیل » ومن غير تکییف » ولا تمثیل » بل یشتون ما أثبت 
لنفسه من الأسماء الحسنى › والصفات العلى › ويعلمون انه 
لیس کمثله شیء . لا فی ذاته › ولا فى صفاته › ولا فى 
أفال م فة كا أن ذاه لمك كالدوات. المارقات فاد 
ليست كالصفات المخلوقات » بل هو سبحانه موصوف بصفات 
الكمال » منزه عن كل نقص وعيب » فهم متفقون على أن الله 
فوق سماواته » على عرشه › بائن من خلقه › ل کن 
اراھ کید فن دا وا فی کا شی بن لرا ` 
وقد قال مالك بن أنس : إن الله فى السماء » وعلمه في 

اا واد ف الماك ادا تارا ؟ 
قال : بأنه فوق سماواته » على عرشه » بائن من خلقه ؛ وقال 

۲٤ 


أحمد بن حنبل كما قال هذا » وهذا ؛ وقال الشافعي خلافة أبي 
بكر حق » قضاها الله فوق سماواته » وجمع عليها قلوب 
أوليائه » وقال الأوزاعى : كنا والتابعون متوافرون »نقول بأن الله 
فوق عرشه » ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. 

والسنوسى : قد خالف أئمة السنة »> في هذه المسألة ؛ 
وعبارته في أم البراهين » قال : ومما تستحيل في صفته 
تعالى : عشرون صفة » فذكر منها » وأن يكون في جهة ؛ قال 
الشارح لها وهو شحندين مر القلمساي ٠‏ هذا أيضا > من 
أنواع المماثلة المستحيلة » وهي : كونه تعالى في جهة » فلا 
يقال : إنه تعالى فوق العرش ؛ فقد تبين لك مخالفته السلف 
الصالح ؛ ومنها : مسألة الصفات » فإن السنوسي أثبت 
الصفات السبع »› فقط . 

وأما أهل السنة والجماعة : فيصفون الله بجميع ما 
وصف به نفسه » کما یلیق بجلاله وعظمته » فیثبتون النزول › 
كما وردت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله كيه أنه قال : 
« ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل » 
الخ ؛ ويثبتون صفة اليدين › کما یلیق بجلاله وعظمته › 
وكذلك صفة الوجه الكريم » كما يليق بجلاله وعظمته › 
وكذلك الضحك الذي وردت به السنة» والتعجب »› 
والخضب » والرضى » والقبضتان » والأصابع ؛ فيصفون الله بما 
وصف به نفسه » او وصفه به رسوله ؛ ولا يفهمون من جمیع 
ذلك » إلا ما ليق بالله وعظمته » لا ما يليق بالمخلوقات »› من 

Yo 


الأعضاء » والجوارح » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فيحصل بذلك : إثبات ما وصف به نفسه في کتابه » 
وفي سنة رسوله ملل » ویحصل ا : نفي التشبيه » والتكييف 
في صفاته » ويحصل أيضا : ترك التأويل » والتحريف »› 
المؤدي إلى التعطيل » ويحصل أيضاً : إثبات الصفات على ما 
ليق جال اله وعطه لا على نا اقل تحن من صفات 
المخلوقين ؛ وأما الأشاعرة : فيؤلون النصوص الواردة في كتاب 
الله وسنة رسوله » فيؤلون الإستواء » بالاستيلاء » والنزول › 
بنزول الأمر » واليدين » بالقدرتين » والنعمتين ؛ والقدم » بقدم 
صدق ؛ وأمثال ذلك . 

وأما أهل السنة والجماعة » فيصفون الله بهذه الصفات › 
وغيرها» مما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ولا يكيفون » ولا يشبهون ؛ والكلام عندهم في 
الصفات › IS‏ فکما أن ذاته لا تشبه 
ذوات خلقه » فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه › فإدا ثہت 
وصفه تعالی O RE‏ لك 
باقي الصفات . 

وأما : مسألة الحرف » والصوت » فتساق هذا المساق ؛ 
فإن الله تعالى : قد تكلم بالقرآن المجيد » وبجميع حروفه » 

(الم ) وقال : (المص ) وقال : (ق ) وكذلك جاء في 
الحديث « فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد » كما 
يسمعه من قرب » وفي الحديث « لا أقول( الم ) حرف » ولکن 


۲٦ 


ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف » فهؤلاء » أي : 
الأشاعرة » ما فهموا من كلام الله » إلا ما فهموا من كلام 
المخلوقين » فقالوا : إذا قلنا بالحرف » أدى ذلك إلى القول 
بالجوارح » واللهوات ؛ وكذلك : إذا قلنا بالصوت » أدى ذلك 
E SL a ND‏ 
عملرا فما نفدم من الات ` 

والتحقيق هو : أن الله تكلم بالحروف » كما يليق بجلاله 
وعظمته ؛ فإنه قادر » لا يحتاج إلى جوارح » ولا إلى لهوات ؛ 
وكذلك : له صوت كما يليق به » يسمع » ولا يفتقر ذلك 
الصوت المقدس » إلى الحلق والحنجرة ؛ كلام الله يليق به » 
وصوته كما يليق به ؛ ولا ننفي الحروف والصوت عن كلامه › 
لافتقارهما هنا إلى الجوارح » واللهوات » فإنهما في جناب 
الحق : لا يفتقران إلى ذلك » وهذا ينشرح الصدر لهء 
ويستريح الإنسان به » من التعسف والتكلف ؛ لا قوله : هذا 
عبارة عن ذلك . 

فإن قيل : هذا الذي يقرأ القارىء » هو عين قراءة الله » 
وعین تکلمه به هو ؟ 

قلنا : لا » بل القارىء يؤدي كلام الله ؛ والكلام إنما 
SS‏ 
القاري في غير القرآن مخلوق » وفي غير القرآن : لا يتميز 
اللفظ المؤدي » عن الكلام المؤدى عنه ؛ ا 


۲۷ 


السلف » عن قول : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ لأنه يتميز » كما 
منعوا عن قول : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؛ فإن لفظ العبد في 
غير التلاوة مخلوق » وفي التلاوة مسكوت عنه » لئلا يؤدي 
الكلام في ذلك إلى القول بخلتق القرآن ؛ وأما : ما أمر السلف 
بالسکوت عنه » فيجب السکوت عنه » انتهی من قول : بعض 


وسئل أيضاً : أبناء الشيخ » وحمدبن ناصر» عن 
الرؤية : 

فأجابوا : وأما رؤية الله تعالى يوم القيامة » فهي ثابتة 
عندنا » وأجمع عليها أهل السنة والجماعة » والدليل على 
ذلك : الكتاب والسنة » والاجماع ؛ أما الكتاب » فقوله 
تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : ۲۲ » 
۳ ] وقال المفسرون » المعنى : أنها تنظر إلى الله عزوجل » 
كرامة لهم من الله > ومن أعظم ما يتنعم به أهل الجنة يوم 
القيامة » كما ورد ذلك في الأحاديث عن رسول لله ميو > وقال 
تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومثذ لمحجوبون ) [ المطففين : 
٠٥‏ ] ووجه الدلالة »> من هذه الآية الكريمة : أن الله أخبر أن 
الكفار يحجبون عن الله » فدل ذلك على أن ذلك خاص بهم › 
وأن المؤمنين ليسوا كذلك . بل يرون الله يوم القيامة » والدليل 
الذي من القران قوله تعالى : (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
[ يونس : ۲٣‏ ] » ثبت في صحيح مسلم » من حديث صهیب 


۲۸ 


رضى الله عنه » عن النبى ية أن ذلك هو : «النظر إلى وجه 
الله ». 

وأما قوله : ( لا تدركه الأبصار) [ الأنعام : ٠٠١‏ ] فمن 
أحسن الأجوبة فيها : جواب حبر الأمة » وترجمان القرآن » 
اھ ن ای کے ا ال اد مدا رای زا قال 
السائل : أليس الله يقول :( لا تدركه الأبصار) ؟ فقال : (لا 
تدركه الأبصار) أي : لا تحيط به » ألست ترى السماء؟ 
قال : بلى ؛ قال : أفتدركها كلها ؟ قال : لا ؛ أو كما قال. 


وأما قوله تبارك وتعالى لموسى :(لن تراني ) الآية 
[ الأعراف : ٠٤١‏ ] فذكر العلماء أن المراد لن تراني في 
الدنيا ؛ وأيضا : الآية دليل واضح على جوازها » وإمكانها › 
لأن موسى عليه السلام » أعلم بالله من أن يسأله ما لا يجوز 
عليه » أو يستحيل » خصوصا ما يقتضي الجهل › ولذلك رد 
بقوله تعالى : (لن تراني ) دون لن أرى » ولن أريك » ولن 
تنظر إلي ؛ فبذلك تبين لك . أنها دالة على مذهب أهل السنة 
والجماعة » القائلين بإثبات رؤية الله يوم القيامة » ورادة 
لمذهب الجهمية » والمعتزلة > ومن تبعهم من أهل الأهواء ‏ 
والبدع . 

وأما السنة : فشت فى الصحيحين » والسنن › 
والمسانيد » من حديث جرير بن عبد الله » أن رسول الله كلا 
قال - لما سأله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : « إنكم سترون 


۲۹ 


ربكم » كما ترون القمر ليلة البدر» لا تضامون في رؤيته » 
وكذلك ثبت ذلك » فى أحاديث متعددة » عن رسول الله مي ؛ 
وأما الإجماع » فقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك › 
وقد حكى الإجماع غير واحد من العلماء > والخلاف الذي وقع 
بين الصحابة في رؤية محمد َة ربه » إنما ذلك رؤيته في 
الا ان فاي و اب وا اها ا ع 

سئل الشيخ : عبد الله بن الشيخ محمد » رحمهما الله » 
عن رجلين تنازعا » فقال أحدهما : إن الله كلم موسى تكليما» 
وسمعته أذناه » ووعاه قلبه » وإن الله كتب التوراة بيده » وناولها 
من يده إلى يده ؛ وقال الآخر : إن الله كلم موسى بواسطة » 
وإن الله لم يكتب التوراة بيده » ولم يناولها من يده إلى يده. 

فأجاب : القائل إن الله كلم موسى تكليما» كما أخبر 
في کتابه » فمصيب »› وأما الذي قال : کلم موسی بواسطة › 
فهذا ضال مخطىء » بل نص للأئمة »> على أن من قال ذلك › 
فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا قتل ؛ فإن هذا إنكار لما قد علم 
بالاضطرار » من دين الإسلام » ولما ثبت بالکتاب »› والسنة ‏ 
والإجماع › قال تعالی : ( وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وخا 
أو من وراء حجاب ) الآية [ الشورى : ١١‏ ] ففرق بين تكليمه 
من وراء حجاب » کما کلم موسی » وبين تكليمه بواسطة » 
کما اوحی إلی غیر موسی › قال تعالی : ( إنا أوحینا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) إلى قوله : (وكلم الله 
موسى تكليما ) [ النساء : ۳٣١١ء ٠١٤‏ ]. 


۰ 


والأحاديث بذلك كثيرة » فى الصحيحين » والسنن › 
وفي الحديث المحفوظ عن النبي ب « التقى آدم وموسى » قال 
آدم : نت موسی » الذي كلمك الله تكليماء لم يجعل بينك 
وبینه رسولا من خلقه » وسلف الأمة وأئمتها » كفروا الجهمية › 
الذين قالوا : إن الله خلق كلاماً » في بعض الأجسام » سمعه 
موسى ؛ وفسروا التكليم بذلك. 


وأما قوله : « إن الله كتب التوراة بيده )» فهذا قد روي في 
الصحيحين » فمن أنكر ذلك » فهو مخطىء ضال ؛ وإذا أنكره 
بعد معرفته بالحديث الصحيح » فإنه يستحق العقوبة ؛ وأما 
قوله ناولها من يده إلى يده ؛ فهذا مأثور عن طائفة من 
التابعين › وهو كذلك عند أهل الكتاب » لکن. لا أعلم هذا 
اللفظ مأثوراً عن النبي يي » فالمتكلم به إن أراد ما يخالف 
ذلك » فقد أخطاً » وال أعلم . 


وسئل أيضاً : الشيخ عبد الله بن الشيخ › رحمهما الله » 
هل يتأكد الأخذ بالإجماع السكوتي > عن الصحابة رضي الله 
عنهم . . . الخ؟ . ۰ 

فأجاب : الذي عليه أكثر الفقهاء » من الحنفية » 
والمالكية » والشافعية » والحنابلة » أن الأمر إذا اشتهر بين 
الصحابة رضي الله عنهم > فلم ينكره منهم أحد» كان 
إجماعا » كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن الله نظر في 
قلوب العباد» فوجد حيرهم أصحاب محمد کیا فاختارهم 


۳١ 


لصحبة بيه که فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن › 
انتھی . 

وباتباع السلف الصالح » والأخذ بهديهم وسلوك 
طريقتهم » والسكوت عما سكتوا عنه » يزول عن المؤمن 
شبهات كثيرة » وبدع وضلالات شهيرة » أحدثها المتأخرون 
بعدهم > كالكلام في تأويل آيات الصفات » وأحاديثها › 
بالتأويلات المستكرهة › التي لم تعهد عن الصحابة » والتابعين 
لهم بإحسان » فإنهم سكتوا عن تفسير ذلك » بالتاويلات 
الباطلة ؛ وقالوا : أمروها كما جاءت. 


وقال : بعضهم في صفة الاستواء » لما سأله سائل عن 
(الرحمن على العرش استوى) [طه : ]١‏ كيف 
استوی ؟ قال : الاستواء معلوم ¢ والكيف مجهول ¢ والإيمان 
مالك رحمه الله » وما أجاب به مالك رحمه الله في هذه 
المسألة » هو جواب أهل السنة والجماعة › في آیات الصفات 
وأحاديثهًا > فيققال في الزول اجو معلوم ¢ والكيف 
مجهول »› والإيمان به واجب » والسۇال عنه بدعه وهكذا 
يقال في سائر الصفات › مثل المجيء ¢ واليك والوجه ¢ 
والمحبة »› والغضب والرضا وغير ذلك من الصفات الواردة 
اكات والب 


وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 


۳۲ 


سلمة » الماجشون » أنه قال : عليك بلزوم السنة فإنها لك 
بإذن الله عصمة » فإن السنة إنما جعلت ليستن بها » ويقتصر 
عليها » وإن سنة من قدم » قد علم ما في خلافها من الزلل › 
والخطأ » والحمق » والتعمق ؛ فارض لنفسك ما رضوا به » 
فإنهم عن علم وقفوا » وببصرنا قد كفوا» ولهم كانوا على 
كشفها أقوى » وبتفصيلها أحرى » وإنهم لهم السابقون » وقد 
بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف › فلئن کان الهدى ما 
أنتم عليه » لقد سبقتموهم إليه » ولئن قلتم حدث بعدهم » 
فما أحدثه » إلا من اتبع غير سبيلهم » ورغب بنفسه عنهم › 
واختار ما نحته فکره » على ما تلقوه من نبیهم » وتلقاه عنهم 
من اتبعهم بإحسان » ولقد وصفوا منه ما یکفي » وتکلموا فيه 
بما يشفي » فمن دونهم مقصر » ومن فوقهم مفرط » ولقد قصر 
دونهم ناس فجفوا » وطمح آخرون فغلوا» وإنهم فيما بين 
ذلك لعلى هدی مستقيم . 

ول اها قدي ف وخا وور ا 

إسااللهالرش ازيم 

المد رت الال ع ال ابد واه اف ب ع 
المبحث الأول عن آيات الصفات . وأحاديثها » التى اختلف 
فيها علماء الإسلام » فنقول : الذي نعتقد وندين ال هو 
مذهب سلف الأمة وأئمتها» من الصحابة » والتابعين لهم 
بإحسان » من الأئمة الأربعة » وأصحابهم » رضي الله عنهم 


۳۳ الدرر السنية ج/٠/م/ ٣‏ 


أجمعين » وهو : الإيمان بذلك » والإقرار به » وإمراره كما 
جاء » من غير تشبيه » ولا تمثيل » ولا تعطيل ؛ قال الله 
تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبیل المؤمنین نوله ما تولیى ونصله جهنم وساءت مصیرا ) 
[ النساء : ٠١١‏ ]. 

وقد شهد الله تعالى لأصحاب نبيه ييه ومن تبعهم بإحسان 
بالإيمان » فعلم وا أنهم المراد بالآية الكريمة » فقال 
ا : (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الل عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
تجري تحتها الأنهار) الآية [ التوبة: ٠٠١‏ ]» وقال 
تعالى : (لقد رضي الله عن المؤمنين ) الآية [ الفتح : ٠۸‏ ]. 


فثبت بالكتاب لهم : أن من اتبع سبيلهم فهو على 
الحق » ومن خالفهم فهو على الباطل ؛ فمن سبيلهم في 
الاعتقاد : الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها 
نفسه » وسمی بها نفسه في کتابه وتنزیله » ارغ 
رسوله ية > من غير زيادة عليها » ولا نقصان منها » ولا تجاوز 
لها ب ولا تفن ولا تال لها جا بالف طاهرها :رلا 
تشبيه بصفات المخلوقين ؛ ولا سمات المحدثين » بل أقروها 
کا جات :وزرا علا بإ فالا اها إل الحكك 
بها » صادق لا شك في صدقه › فصدقوه ولم يعلموا حقيقة 
معناها » فسكتوا عما لم يعلموه » وأخذ ذلك الأخر عن 
الأول » ووصى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع » والوقوف حيث 

۳٤ 


وقف أولهم » وحذروا من التجاوز لها والعدول عن طريقهم › 
وبينوا لنا سبيلهم » ومذهبهم » وحذرونا من اتباع طريق أهل 
البدع والاختلاف » والمحدثات الذين قال الله فيهم : ( إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) 
[ الأنعام : ٠١۹‏ ] (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) [ آل عمران : 
٥‏ ] ونرجوا أن يجعلا الله تعالى ممن يقتدى بهم » في بيان 
ما بينوه » وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا : أنهم نقلوا إلينا 
القرآن العظيم » وأخبار رسول الله ييه نقل مصدق لها مؤمن 
بها » قابل لها غير مرتاب فيها » ولا شاك في صدق قائلها » 
ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها » ولا تأولوه » ولا شبهوه 
بصفات المخلوقين » إذ لو فعلوا شيا من ذلك لنقل عنهم ؛ بل 
بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا : أنهم كانوا إذا رأوا من 
يسال عن المتشابه » بالغوا في كفه وتأديبه » تارة بالقول 
العف ٠‏ وتارة بالفرت :وار راض ادال عل هة 
الكراهة لمسألته. 


ولما سئل مالك بن أنس عن الاستواء كيف هو؟ فقيل له 
يا با عبد الرحمن ( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : ١‏ ] 
کیف استوی ؟ فأطرق مالك رحمه الله »> وعلاه الرحضاء_ 
: العرق ‏ وانتظر القوم ما يجىء منه › فرفع رأة إلبة :> 
: الاستواء غير مجهول › والکف غير معقول › والإيمان 
0 


به واجب » والسؤال عنه بدعة » وأحسبك رجل سوء » وأمر به 
فأخرج »> ومن أول الاستواء بالاستیلاء > فقد أجاب بعير ما 
أجاب به مالك » وسلك غير سبيله. 


وهذا الحواب من مالك رضیى الله عنه فى الاستواء : 
شاف كاف » في چ الصفات › مثشل النزول » والمجيء› 
واليد » والوجه » وغيرها ؛ فيقال في النزول » النزول معلوم › 
والكیف مجهول « والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ؛ 
وهكذا يقال في سائر الصفات » إذ هي بمثابة الاستواء » الوارد 


وثبت عن الربيع بن سليمان » قال سألت الشافعي 
رضي الله عنه » عن صفات الله تعالى » فقال حرام على 
العقول أن تمثل الله تعالى » وعلى الأوهام أن تحده » وعلى 
الظنون أن تقطع » وعلى النفوس أن تفكر » وعلى الضمائر أن 
تعمق » وعلى الخواطر أن تحيط » وعلى العقول أن تعقل »› 
إلا ما وصف به نفسه » على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال : 
إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة » يصفون 
ربهم تبارك وتعالی بصفاته التي نطق بها کتابه وتنزیله » وشهد 
له بها رسوله ية > على ما وردت به الأخبار الصحاح » ونقله 
الغذرل الات ول دون ٠ه‏ تا - غات هة ول 
يكيفونها تكييف المشبهة » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه › 

۳٢ 


تحريف المعتزلة والجهمية ؛ وقد أعاذ الله : أهل السنة » من 
التحريف » والتكييف » ومن عليهم بالتفهيم والتعريف » حتى 
سلكوا سبيل التوحيد » والتنزيه ؛ وتركوا القول بالتعطيل 
والتشبيه » واكتفوا في نفي النقائص بقوله عز وجل : (ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير) [ الشورى : ١١‏ ] وبقوله : 
(لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد) [ الإخلاص ۳ 
[٤‏ 

وثبت عن الحميدي : شيخ البخاري » وغيره » من أئمة 
الحديث . أنه قال : أصول السنة » فذكر أشياء » وقال : ما 
نطق به القرآن » والحديث » مثل : (وقالت اليهود يد الله 
مغلولة ) [ المائدة : ٦٠٤‏ ] ومثل : (والسموات مطويات 
بيمينه )[ الزمر : 1۷ ] وما أشبه هذا من القرآن والحديث › لا 
نرده » ولا نفسره ؛ ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة » 
ونقول : ( الرحمن على العرش استوى ) [ طه : ]١‏ ومن زعم 

فمذهب السلف رحمة الله عليهم : إثبات الصفات › 
وإجراؤها على ظاهرها » ونفى الكيفية عنها » لأن الكلام في 
الصفات › فرع على الكلام في الذات » يحتذى فيه حذوه › 
كما أن إثبات الذات » إثبات وجود» لا إثبات كيفية » ولا 
تشبيه » فكذلك الصفات » وعلى هذا مضى السلف كلهم › 
ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه > من كلام السلف في ذلك » 
لطال الكلام جدا ؛ فمن كان قصده الحق » وإظهار الصواب » 


۳۷ 


اكتفى بما قدمناه » ومن كان قصده الجدال » والقيل والقال »› 
لم يزده التطويل إلا الخروج عن سواء السبيل » والله الموفق . 

وقد بعت الله تعالى نه محمد 4 بالهدئ: ودين الحن ب 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العريز الحميد ؛ وشهد له بأنه بعثه داعي 0 بإذنه ا 
اا وأمره أن يقول : (هذه سبيلي أدعوا إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني ) [يوسف : ۱٠۸‏ ] ومن المحال في 
العقل والدين » أن يكون السراج المنير » الذي أخرج الله به 
الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب » ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه » وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه 
من دينهم » إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة » وهو يدعو 
إلى الله > وإلى سبيله » بإذن ربه على بصيرة 

وقد أخبر الله بأنه : a‏ وأتم 
عليهم نعمته › محال مع هذا وغیره › أن يکون قد ترك باب 
الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها › ولم يميز ما يجب لله من 
الأسماء الحسنى » والصفات العلى » وما يجوز عليه » وما 
يمتنع عليه » فإن معرفة هذا أصل الدين » وأساس الهداية › 
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب » وحصلته النفوس » وأدركته 
العقول » فكيف يكون ذلك الكتاب » وذلك الرسول » وأفضل 
خلق الله بعد النبيين » لم يحكموا هذا الباب اعتقادا » وقولا. 


ومن المحال أيضا : أن يكون النبي ييا قد علم مته » 


۳۸ 


کل شي ء ب حتى الخراءة » وقال : : «ترکتکم على البيضاء 
کنهارها » E‏ إلا هالك » وقال فيما صح عنه 
أا :ا ت اله ر کان ا غه ندل اه 


جي 


علی خير ما یعلمه لهم » وینهاهم عن شر ما یعلمه لهم » وقال 
أبو ذر : لقد توفي رسول الله ا » وما طائر يقلب جناحيه في 
الجاع إلا دك اة علا وقال عمربن الخطاب 
رضي الله عنه : قام فینا رسول الله ملا مقاما » فذكر به بدء 
الخلق » حتى دخل أهل الجنة منازلهم » وأهل النار منازلهم » 
حفظ ذلك من حفظه » ونسیه من نسیه » رواه البخاري . 


محال مع هذا : أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم 
وقلوبهم > في ربهم ومعبودهم رب العالمين » الذي معرفته 
غاية المعارف > وعبادته أشرف المقاصد » والوصول إليه غاية 
المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية »> وزبدة الرسالة 
الإلهية » > فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان 
وحكمة ! أن يظن آنه قد وقع من الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه إخلال بهذا ! ثم إذا كان قد وقع ذلك منه » فمن المحال 
أن یکون خير أمته » وأفضل قرونها > قصروا في هذا الباب » 
زائدین فيه أو ناقصین عنه. 


من ل أن e‏ الذي 


۳۹ 


الحق » وقول خلاف الصدق » وكلاهما ممتنع ؛ أما الأول : 
فلأن من في قلبه أدنى حياة في طلب العلم » أو همة في 
العبادة ¢ یکون البحث عن هذا الباب « والسؤال عله ٠‏ ومعرفة 
الحق فيه » اک مقاصده › وأعظم مطالبه › وليست النفوس 
الزكية إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الباب » وهذا أمر 
معلوم ا الوجدية » فكيف يتصور مع قيام هذا ا 
الذي هو أقوى المقتضيات . أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك 
السادة » في مجموع TE‏ هذا » E‏ أبلد 
الدنيا » TT‏ اولك الاين 
والسادة النجباء. 


ey وأما‎ 

فهذا لا يعتقده مسلم » عرف حال القوم ؛ ولا يجوز أيضأً : 
e‏ 
الأغبياء > ممن لم يعرف قدر السلف » بل : ولا عرف الله 
ورسوله » والمؤمنين به » حقيقة المعرفة » المأمور بها ؛ من أن 
يقة الخلف : أعلم وأحكم ؛ وطريقة السلف : أسلم ؛ فإن 
هؤلاء المبتدعة » الذين يفضلون طريقة الخلف » على طريقة 
السلف . إنما أتوا من حيث ظنوا : أن طريقة السلف هي 
مجرد الإيمان » بألفاظ القرآن . والحديث » من غير فقه 
لذلك ؛ بمنزلة الأميين » الذين قال الله فيهم : (ومنهم أميون 


0 


لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون ) [ البقرة : ۷۸ ] 
وأن طريقة الخلف » هي : استخراج معاني النصوص › 
المصروفة عن حقائقها » بأنواع المجازات » وغرائب اللغات. 

فهذا الظن الفاسد : أوجب تلك المقالة > التى مضمونها 
نبد الإسلام وراء الظهر » وقد كذبوا على طريقة السلف» 
وضلوا في تصويب طريقة الخلف » فجمعوا بين : الجهل 
بطريقة السلف في الكذب عليهم » وبين الجهل والضلال : 
بتصويب طريقة الخلف ؛ وسبب ذلك : اعتقادهم أنه ليس في 
نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص › بالشبهات 
الفاسدة » التى شاركوا فيها أهل الجهل والضلال » من 
الجهمية » والمعتزلة» والرافضة » ومن سلك سبيلهم من 
الضالين » فلما اعتقدوا : انتفاء الصفات فى نفس الأمر » وكان 
مع ذلك لا بد للنصوص من معنى › وا رن ين 
الإيمان باللفظ » وتفويض المعنى » وهي التي يسمونها طريقة 
السلف » وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف ؛ وصار هذا 
الباطل » مركباً » من فساد العقل » والكفر بالسمع ؛ فإن النفي 
إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية »> ظنوها بينات » وبراهين 
قاطعات » وهي شبهات وضلالات » متناقضات ؛ والسمع : 
حرفوا فيه الكلم عن مواضعه. 

فلما انبنی أمرهم على هاتين المقدمتين » الكادبتين › 
الكفريتين » كانت النتيجة : استجهال السابقين الأولين › 
والتابعين لهم بإحسان » واستبلاههم ؛ واعتقاد أنهم كانوا قوما 


٤١ 


العلم » ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي » وأن الخلف 
الفضلاء ¢ حازوا قصب الى قى هذا کله » وهذا القول إدا 
تدبره الإنسان » وجده فی نهاية الجهالة › ټل ی غاية 
الضلالة ؛ كيف يكون هؤلاء المتأخحرون » لا سيما والاشارة 
الدين اضطرابهم ¢ وغلاظ عن معرفة الله حجابهم ¢ وأخبر 
الواقف على نهايات إقدامهم » بما انتهى إليه من مرامهم › 
E‏ ا e‏ 
وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به » او 
له » فیما صنفوه من کتبهم › کقول بعض رؤسائهم › حیث 
يقول : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیانا أذى ووبال 


رأیتها تشفي علیلا» ولا دروي غلی ب و أقرب الطرق» 
طريقة القرآن › أقراً ن الاثبات ( إليه يصعد الكلم الطيب 


والعمل الصالح يرفعه ) [ فاطر : ٠١‏ ] ( الرحمن على العرش 


۲ 


استوی ) [ طه : ٥‏ ] وأقراً ذ في النفي : ( ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير) [ الشورى : ١١‏ ] (ولا يحيطون به علما) 
OI A‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي ؛ ويقول الآخر منهم : لقد خضت البحر الخضم › 
وترکت أهل الإسلام وعلومهم » وخضت في الذي نهوني عنه » 
والآن : إن لم يتداركني ربي برحمته » فالويل لفلان » وها أنا 
أموت على عقيدة أمي ؛ ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكا 
عند الموت » أرباب الكلام » كيف يكون هؤلاء أعلم بالله 
وآیاته › من السابقين الأول ؟! 


ومن تأمل ما ذكرنا : علم أن الضلال » والتهوك › إنما 
استولی على کثير من المتأخرین » بسبب نبذهم کتاب الله وراء 
ظهورهم » وإعراضهم عما بعث الله به محمدا يلل »> من 
اليتات: والهدى: وتركهم الببحث عن طريق السابقين › 
والتابعين لهم بإحسان » والتماسهم علم معرفة الله » ممن لم 
يعرف الله » بإقراره على نفسه » وشهادة الأمة على ذلك ؛ وإذا 
كان كذلك . فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة 
رسول الله يله من أولها إلى اخرها ؛ تم عامة کلام الصحابة 
والتابعين » ثم عامة كلام سائر الأمة : مملوء بما هو إما نص »› 
وإما ظاهر » في أن الله هو العلي الأعلى » وهو فوق كل 
شيء » وهو عال على کل شيء » وأنه فوق العرش وأنه فوق 
السماء. 

وقد فطر الله على دلك جميع الأمم » عربهم › 

۳ 


وعجمهم » في الجاهلية » والإسلام » إلا من اجتالته الشياطين 
عن فطرته ؛ ثم عن السلف في ذلك » من الأقوال » او 
جمع لبلغ مئين › أو ألوفا ؛ ثم ليس في كتاب الله » ولا في 
سنة رسوله مللا » ولا عن أحد من سلف الأمة› ا 
الصحابة » ولا من التابعين لهم بإحسان» حرف واحد» 
يخالف ذلك .» لا نص . ولا ظاهر › ولم يقل أحد منهم : ! 
الله ليس في السماء » ولا أنه ليس على العرش »› ولا أنه بذاته 
في كل مكان » ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء » ولا 
أنه لا داخحل العالم ولا خارجه » ولا متصل › ولا منفصل › 
أنه لا تجوز إليه الإشارة الحسية. 


بل قد ثبت في الصحيح » عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه » أن النبي يي جعل يقول : « ألا هل بلغت » ؟ فيقولون : 

نعم » فيرفع إصبعه إلى السماء » وينكبها إليهم › وقول : 
« اللهم اشهد» غير مرة ؛ فإن كان ال 
السالبون » النافون للصفات » الثابتة ف الكتاب والسنة » دون 
ما يفهم من الكتاب والسنة » إما نصاً » وإما ظاهرأً » لقد كان 
ترك الناس بلا كتاب » ولا سنة » أهدى لهم » وأنفع على هذا 
التقدير ؛ بل كان وجود الكتاب » والسنة » ضررا محضا في 
أصل الدين ؛ فكيف يجوز على الله »> ثم على رسوله » ثم 
على الأمة : أنهم يتكلمون دائما بما هو نص » أو ظاهر في 
خلاف الحق ؟!. 

ثم الحق الذي يجب اعتقاده : لا يبوحون به» ولا 

٤ 


يدلون عليه » حتی يجيء أنباط الفرس » وفروخ الفلاسفة › 
فيبينون للأمة العقيدة الصحيحة » التى يجب على كل مكلف » 
أو فاضل : اعتقادها ! وهم مع ذلك أحيلوا في معرفتها » على 
مجرد عقولهم ؛ وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم › > ما دل 
عليه الكتاب والسنة > نصاء أو ظاهرا ؛ يا سبحان الله ! كيف 
لم يقل الرسول يي يوماً من الدهر » ولا أحد من سلف الأمة : 
هذه الأحاديث » والآيات » لا تعتقدوا ما دلت عليه » لكن 
اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم فإنه الحق » وما خالفه فلا 
تعتقدوا ظاهره » وانظروا فيها» فما وافق قياس عقولكم » 
فاعتقدوه » وما لاء فتوقفوا فيه »› أو انفوه ! . 


اول د ار أن هه فرق تاا ون 
فرقة » فقد علم ما سيكون في أمته من الاختلاف » ثم قال : 
« إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ب به لن تضلواء كتاب الله » 
وروي أنه قال في صفة الفرقة الناجية « هي من کان على مثل 
ما آنا عليه اليوم وأصحابي » فهلا قال من تمسك بالقرآن » أو 
بدلالة القرآن » أو بمفهوم القرآن » أو بظاهر القرآن » في باب 
الاعتقاد فهو ضال » وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس 
عقولكم » وما يحدثه المتكلفون منكم بعد القرون الثلاثة ؟!. 

ثم أصل مقالة التعطيل للصفات » إنما أخذت عن تلامذة 
اليهود » والمشركين » وضلال الصابئين ؛ فإن أول من حفظ 
عنه » آنه قال هذه المقالة في الإإسلام : الجعد بن درهم » 
وأخذها عنه » الجهم بن صفوان » وأظهرها » فنسبت مقالة 
0 


الجهمية إليه ؛ وقيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن 
الأعصم « وأخحذها طالوت » عن یدن الأعصم ¢ اليهودي ¢ 
الذي سحر النبي ية > وإذا كان أصل هذه المقالة » مقالة 
التعطيل »› والتأويل » مأخوذة من تلامذة المشركن:: 
والضالين › ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم » من النبيين »› 
والشهداء » والصالحين ؟! . 

وجماع الأمر : أن الأقسام الممكنة » في آيات 
الصفات » وأحاديثها : ستة أقسام » كل قسم عليه طائفة من 
أهل القبلة ؛ قسمان : يقولون تجرى على ظواهرها » وقسمان 
يقولون : هی على خلاف ظواهرها » وقسمان » یسکتون ؛ أما 
الأولون » فقسمان » أحدهما : من يجريها على ظاهرها › من 
جنس صفات المخلوقين › فهؤلاء المشبهة › وإليهم نوجه الرد 
ال وای 2 ی رها عل اطامرها الان جال :ان 
تعالی › كما يجري اسم الله : العليم » والقدير ؛ والرب » 
ظواهر هذه الصفات فی حی المخلوقين ؛ إما جوهر محدث ؛ 
وإما عرص قائم » کالعلم » والقدرة › والكلام » والمشية: 
والرحمة » والرضا» والغضب » ونحو ذلك » في حق العبد 
أعراض ؛ والوجه › واليد والعين في حقه » أجسام 
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فإذا کان الله موصوفا ‏ عند عامة أهل الإثبات » بأن له 
غل وقدرة » وکلاماً» و ا 
يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين » جاز أن يكون 
او ا ق 
صفات المخلوقين ؛ وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي » 
وغيره » عن السلف ؛ وعليه يدل كلام جمهورهم ؛ وكلام 
الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح لمن هداه الله ؛ فإن 
الصفات . كالذات » فكما أن ذات الله ثابتة حقيقية » من غير 
أن تکون من > جنس المخلوقات » فصفاته ثابتة حقيقية » من غير 
mT‏ ؛ فمن قال : لا أعقل 
غل ونلا إلا من جنس العلم واليد المعهودة » قيل له: 
فکیف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ؟ . 


ومن المعلوم : أن صفات کل موصوف » تناسب داته › 
وتلائم حقيقته ؛ فمن لم يفهم من صفات الرب الذي : ( ليس 
كمثله شيء ) إلا ما يناسب المخلوقين » فقد ضل فى عقله 
ودينه » وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجهمي : 
E O‏ الدنيا ؟ أو كيف يداه ؟ 
ونحو ذلك » > فقل له : كيف هو في نفسه ؟ فإذا قال لا يعلم ما 
هو إلا هو وكنه الباري غير معقول للبشر » فقل له : فالعلم 
بكيفية الصفة » مستلزم للعلم بكيفية الموصوف » فكيف يمكن 
أن يعلم كيفية صفة » لموصوف » لم تعلم كيفيته ؟ وإنما تعلم 
الذات » والصفات » من حيث الجملة » على الوجه الذي 
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ينبغي ؛ بل هذه المخلوقات في الجنة »> قد ثبت عن ابن 
عباس رضى الله عنه » أنه قال : ليس فى الدنيا ما فى الجنة 
إلا الأسماء » وقد أخبر الله سبحانه أنه ( لا تعلم نفس ما أخفى 
لهم من قرة أعين )[ السجدة : ۱۷ ] وقال النبي ييه : «يقول 
الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين › ما لا عین رأت › 
ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر». 

فإذا كان نعيم الجنة » وهو خلق من خلق الله تعالى » 
كذلك » فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى ؟ وهذه الروح التي 
في بني آدم » قد علم العاقل اضطراب الناس فيها » وإمساك 
النصوص عن بيان كيفيتها » أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام 
في كيفيته تعالى ؟ مع أنا نقطع أن الروح في البدن» وأنها 
تخرج منه » وتعرج إلى السماء » وأنها تسل منه وقت النزع » 
كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة . 

وأما القسمان » اللذان ينفيان ظاهرها » أعني الذين 
يقولون : ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى » وأن 
اله تال ١‏ ف له ةه ل فان إا لةه واا 
إضافية » وإما مركبة منهما ؛ ويشبتون بعض الصفات » وهي 
السبع » أو الثمان » أو الخمس عشرة » على ما قد عرف من 
مذاهب المتكلمين » من الأشعرية وغيرهم » فهؤلاء قسمان : 
قسم يتأولونها » ويعينون المراد » مثل قولهم : استوى › 
بمعنى : استولى » أو بمعنى علو المكانة والقدر» أو بمعنى 
ظهور نوره للعرش » أو بمعنى انتهاء الخلق إليه » إلى غير 
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ذلك من معاني المتكلمين ؛ وقسم يقولون : الله أعلم بما أراد 
بها » لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه . 

وأما القسمان الواقفان » فقسم يقولون : يجوز أن يكون 
المراد بظاهرها اللائق بالله > ويجوز أن لا يكون المراد صفة 
الله > ونحو ذلك ؛ وهذه طريقة كثير من الفقهاء » وغيرهم ؛ 
وقسم : يمسكون عن هذا كله » ولا يزيدون على تلاوة 
القرآن » وتلاوة الحديث › معرضين بقلوبهم وألسنتهم > عن 
هذه التقديرات كلها ؛ فهذه الأقسام الستة » لا يمكن أن يخرج 
الرجل عن قسم منها. 


والصواب في ذلك : القطع بالطريقة وهي : 
اعتقاد الشافعي > ومالك » والشوري › LL‏ وان 
المبارك » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وهي : 
اعتقاد المشائخ المقتدى بهم » كالفضيل بن عياض ٠‏ وأبي 
سليمان الداراني » وسهل بن عبد الله التستري » وغيرهم ؛ فإنه 
ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين »> وكذلك أبو 
ر ا واد کی و ا ن ع ا 
والتابعون لهم بإحسان ؛ وهو : ما نطق به الكتاب » والسنة » 
في التوحيد » والقدر » وغير ذلك. 


قال الشافعى رحمه الله » فى أول خطبة الرسالة : الحمد 
لله الذي هو کما وصف به نفسه » وفوق ما يصفه به خلقه »› 
فبین رحمه الله » أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في 
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كتابه » وعلى لسان رسوله ية ؛ وكذلك قال أحمدبن حنبل : 
لا یوصف الله إلا بما وصف به نفسه » او وصفه به رسوله » لا 
يتجاوز القرآن » والحديث ؛ وقد ثبت في الصحيح › أن 
رسول الله َة قال للجارية « ين الله ؟ » قالت : فى السماء ؛ 
قال : «من آنا ؟ » قالت : رسول الله ؛ قال : اا فإنها 
مؤمنة » وهذا الحديث رواه الشافعي » ومالك » وأحمد بن 


حنبل » ومسلم في صحيحه » وغیره . 


وأهل السنة : يعلمون أن ليس معنى ذلك . أن الله في 
جوف السماء » وأن السماوات تحصره » وتحويه ؛ فإن هذا لم 
يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها » بل هم متفقون على أن الله 
فوق سماواته » على عرشه » بائن من خلقه » ليس في 
مخلوقاته شىء من ذاته » ولا فی ذاته شیء من مخلوقاته ؛ وقد 
CENTER TE‏ 
مخان وقال لحد الله ي العارك ك بماد عرفت رها قال اه 
فوق سماواته » على عرشه » بائن من خلقه ؛ وقال أحمد بن 
حنبل کما قال هذا وهذا. 


وقال الأوزاعي : كنا والتابعون » متوافرون » نقر بأن الله 
فوق عرشه ؛ sS‏ وردت به السنة من صفاته ؛ فمن اعتقد 
أن الله فى جوف السماء» محصور ٬محاط‏ به؛ أو أنه 
قر إل اوتنه اراق الف من الا قات أو ان 
استواءه على عرشه کاستواء المخلوق على سريره » فهو ضال 
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مدع جاه » ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد » 
ولا على العرش رب يصلى له ويسجد» فهو معطل فرعوني › 
ضال مبتدع . 


فإن فرعون كذب موسى » في أن ربه فوق السماوات › 
وقال : (يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب » أسباب 
السموات فأطلع 2 إله موسی وإني لأظنه کاذباً) [ غافر : 
۰٦‏ ۳۷ ] ومحمد بي صدق موسى » في أن ربه فوق 
السماوات » فإنه لما كان ليلة المعراج › و ES‏ 
السماء » وفرض عليه ربه خمسين صلاة » ذكر أنه رجع لئ 
موسی ؛ وقال له E‏ > فإن 
أمتك لا تطيق ذلك » فرجع إلى ربه فخفف عنه عشراء ثم 
رجع إلى موسى فأخبره بذلك » فقال ارجع إلى ربك فسله 
التخفيف لأمتك » وهذا الحديث في الصحاح › » فمن وافق 
فرعون » وخالف موسی » ومحمدا ية > فهو ضال » ومن مثل 
الله بخلقه › »> فهو ضال مشبه » قال نعیم بن حماد : من شبه الله 
E SBE‏ 
ونا و ا و 

ومن تكلم في الله » وأسمائه » وصفاته » بما يخالف 
الكتاب والسنة » فهو من الخائضين فى آيات الله بالباطل » وقد 
قال تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) [ الأنعام : ٦۸‏ ]. 
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واعلم أن كثيراً من المصنفين : ينسب إلى أئمة 
الإسلام » ما لم يقولوه » فينسبون إلى الشافعي » ومالك » 
وأحمد » وأبي حنيفة » من الاعتقادات الباطلة » ما لم يقولوه ؛ 
ويقولون لمن تبعهم > هذا الذي نقوله : اعتقاد الامام 
الفلاني ؛ فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة » تبين كذبهم 
في ذلك » كما تبين كذب كثير من الناس » فيما ينقلونه عن 
الرسول بي ويضيفونه إلى سنته » من البدع » والأقوال الباطلة. 

ا ا ی ل رن هدا اتون 
قاله العقلاء » والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء > ويكون 
أولئك العقلاء من أهل الكلام » الذين ذمهم الأئمة » فقد قال 
الشافعي رحمه الله : حكمي في أهل الكلام » أن يضربوا 
بالجريد والنعاد » ويطاف بهم في القبائل والعشائر » ويقال : 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة » وأقبل على الكلام ؛ فإذا 
عارضهما بغيرهما ؟ وقال أبو يوسف » صاحب أبي حنيفة : من 
طب الاين الام وق وال اعد ن ل ما ادى 
أحد بالكلام فأفلح ؛ وقال : علماء الكلام زنادقة ؛ وكثير من 
هؤلاء » قرأوا کتبا من كتب الكلام » فيها شبهات أضلتهم › 
ولم يهتدوا لجوابها ؛ فإنهم يجدون في تلك الكتب : أن الله لو 
كان فوق الخلق » لزم التجسيم » والتحيز » والجهة » وهم لا 
يعلمون حقائق هذه الألفاظ » وما أراد بها أصحابها. 

ومن اشتبه عليه ذلك » أو غيره » فليدع بما رواه مسلم 
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في صحيحه » عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : كان 
رسول الله ب إذا قام من الليل » يصلي يقول : «اللهم رب 
جبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض › 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحکم بين عبادك » فیما کانوا فيه 
بخلفرة > إهدنى لما الف فه من الى ادنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » فإذا افتقر العبد إلى الله » 
ودعاه » وأدمن النظر في کلام الله » وکلام رسوله › وكلام 
الصحابة » والتابعين » وأئمة المسلمين » انفتح له الباب» 
وتبين له الصواب » بمشيئة الملك الوهاب ؛ وصلى الله على 
محمد . 


ل : حمد بن ناصر بن معمر » رحمه الله تعالى : ما 
قولكم أدام الله النفع بعلومكم » في آيات الصفات » والأحاديث 
الواردة في ذلك > مثل قوله تعالى : ( الرحمن على العرش 
استوی )[ طه : ١‏ ]ومشل قوله : ( يدالله فوقأيديهم )[ الفتح : ٠١‏ ] 
وقول النبي ييه : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» 
وقوله يي : « قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن » 
ا غير ذلك مما ظاهره يوهم التشبيه ؛ فأفيدونا عن اعتقاد 
الشيخ : محمد بن عبد الوهاب » رحمه الله تعالى » في ذلك ؟ 
وكيف مذهبه ؟ ومذهبكم من بعده ؟ هل تمرون ماورد من ذلك 
على ظاهره » مع التنزيه ؟ ام تؤلون ؟ وابسطوا الكلام على 


ذلك ¢ وأجيبوا شافياً ¢ تغنموا ا افا 


or 


فأجاب بما نصه: 

الحا ف رت الالمن قرفا فى اتات الضفات:؛ 
E E RO TT‏ 
E E E ES‏ 
الأربعة » وغيرهم من علماء المسلمين ؛ فنصف الله تعالى ؛ 
بما وصف به نفسه في کتابه» وما وصفه به رسوله 
محمد ية » من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا 
تمثيل ؛ بل نؤمن بان الله سبحانه : (ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير ) [ الشورى : ١١‏ ] فلا ننفي عنه ما وصف به 
نفسه » ولا نحرف الكلم عن مواضعه » ولا نلحد في أسماء 
الله وآیاته » ولا نکیف » ولا نمثل صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه 
سبحانه لا سمي له ولا کفو له ؛ ولا ند له ولا یقاس 
بخلقه » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ؛ فهو 
سبحانه : لیس کمثله شيء في ذاته » ولا في صفاته » ولا في 
أفعاله » بل يوصف بما وصف به نفسه» وبما وصفه به 
رسوله » من غير تكييف ولا تمثيل » خلافاً للمشبهة » ومن غير 
تحريف ولا تعطيل » خلافاً للمعطلة. 

فمذهينا مذهب السلف» إثبات بلا تشييه » وتنزيه بلا 
تعطيل ؛ وهو مذهب أئمة الإسلام > كمالك » والشافعي › 
والشوري » والأوزاعي » وابن المبارك » والإمام اخ 
وإسحاق بن راهويه » وهو اعتقاد المشائخ المقتدى بهم » 


o 


كالفضيل بن عياض › وأبي سليمان الداراني » وسهل بن 
عبد الله التستري › ور فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع 
فى أصول الدين » وكذلك أبو حنيفة رضى الله عنه » فإن 
الاعتقاد الثابت عنه » موافق لاعتقاد هؤلاء › 0 الذي نطق به 
الكتاب والسنة ؛ قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يوصف الله إلا 
بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله َه » لا يتجاوز 
القرآن » والحديث › وهكذا مذهب سائرهم › کما سننقل 
عباراتهم بألفاظها إن شاءالله تعالى . 
ومذهب شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب » رحمه 
الله تعالى » هو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون » فإنه 
یصف الله بما وصف به نفسه » وما وصفه به رسوله َه » ولا 
يتجاوز القرآن » والحديث ؛ ویتبع في ذلك سبیل السلف 
الماضين › الذين هم أعلم هذه الأمة بهذا الان ا 
TTT‏ ا 
ان اه م الات وال اة 
بالشبهات » فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 
ولا يقال : هي ألفاظ لا تعقل معانيها » ولا يعرف المراد 
ا كرون ذلك اة للدي لا لمرن الات إل اماي : 
بل هي آيات بينات » دالة على أشرف المعاني وأجلها » قائمة 
حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان » إثباتاً بلا 
تشبیه › رها بلا فطل > کما قامت حقائق سائر صفات 
الكمال في قلوبهم كذلك . 
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فكان الباب عندهم باباً واحدا » قد اطمأنت به قلوبهم » 
ونكت الة نفوسهم » فأنسوا من صفات كماله » ونعوت 
جل ا است خت مةه لاهن المعطاو ن وسكت 
قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون .» وعلموا أن الصفات حكمها 
حكم الذات » فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات » فصفاته 
لا تشبه الصفات » فما جاءهم من الصفات عن المعصوم » 
تلقوه بالقبول » وقابلوه بالمعرفة » والإيمان » والإقرار ؛ لعلمهم 
ا ا ا 

قال الإمام أحمد - لماسئل عن التشبيه : هو أن يقول : 
يد كيدي » ووجه کوجهي » فأما إثبات يد ليست کالأيدي › 
ووجة لیس کالویجو »فهو کإثاتذات لست کالذوات» وحیاة 
ليست كغيرها من الحياة » وسمع وبصر ليسا كالأسماع 
والأبصار » وهو سبحانه : موصوف بصفات الكمال » منزه عن 
كل نقص وعيب ؛ وهو سبحانه في صفات الكمال لا يماثله 
شيء » فهو حي قيوم » سميع بصير» عليم خبير» رؤوف 
رحيم ( خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ) [ السجدة : ٤‏ ] وكلم موسى تكليما» 
وتجلى للجبل فجعله دكا. 

لا يماثله شىء من الأشياء فى شىء من صفاته » فليس 
كعلمه علم أحد» ولا كقدرته قدرة أحد» ولا كرحمته رحمة 
أحد» ولا کاستوائه استواء أحد» ولا کسمعه وبصره » سمع 
أحد ولا بصره » ولا كتكليمه تكليم أحد» ولا کتجليه تجلي 


0٦ 


أحد ؛ بل نعتقد : أن الله جل اسمه فى عظمته وكبريائه › 
TE E ETE‏ 
مخلوقاته » وأن ما جاء من الصفات مما أطلقه الشرع على 
الخالق وعلى المخلوق ؛ فلا تشابه بينهما في المعنى 
الحقيقي › اذد صفات القديم » بخلاف صفات المخلوق › 
فكما أن ذاته لا تشه الذوات »> فكذلكف صفاته لا تشه 
الصفات » وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ . 


والله سبحانه قد أخبر أن في الجحنة اس ا 
وعسلا » وماء » وحريراً > وذهباً > وقد قال ابن عباس : ليس 
ا الدنيا مما في الآخحرة إلا الأسماء ؛ فإذا كانت المخلوقات 

> ليست مثل هذه الموجودة مع اتفاقها في الأسماء › 
جل وعلاء أعظم علوا ES‏ 
المخلوق للمخلوق > وإن اتفقت الا سما 


وأيضا : فإن الله سبحانه قد سمى نفسه » حيا ey‏ 
سميعاً > بصيراً» ملكا رؤوفا» رحيما؛ وقد سمی بعض 
مخلوقاته حيأ» وبعضها عليماً» وبعضها سميعاً» بصيرا» 
وبعضها رؤوفاً › رخا بون ال > كالحي » ولا العليم » 
كالعليم . ولا السميع » كالسميع » ولا البصير » كالبصير » ولا 
لرؤوفه كاارزرت ولا ارم كالرح. 

قال الله سبحانه وتعالى : (الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم ) [ البقرة ٠٠٠:‏ ] وقال : (يخرج الحي من الميت 
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ويخرج الميت من الحي ) [ الروم : ۱۹ ] وقال : ( وهو العليم 
الحكيم ) [ التحريم : ۲] وقال : (وبشروه بغلام عليم ) 
[ الذاريات : ۸ ] وقال الله تعالى : (إن الله كان سميعا 
بصيرا ) [ النساء : ٥۸‏ ] وقال : (إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجعلناه فا شر اة ۲ ] وقال 
تعالی : ( إن الله بالناس لرءعوف رحيم ) [ البقرة : ٠٤١‏ ] وقال 
تغالى :(لقد جاءكم رسول ناتسک عربز عليه »ما عنته 
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ) [ التوبة : ٠۲۸‏ ] وليس 
بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة » إلا في اتفاق الاسم. 

وقد : أجمع سلف الأمة » وأئمتها » على أن الله سبحانه 
فوق سماواته » على عرشه بائن من خلقه . والعرش وما 
سواه » فقير إليه > وهو غني عن كل شيء ٠‏ لا يحتاج إلى 
العرش » ولا الى غیره » لیس کمثله شيء ‏ لا في ذاته » ولا 
في صفاته » ولا في أفعاله ؛ فمن قال : إن الله ليس له علم » 
ولا قدرة » ولا کلام » ولا يرضی › ولا یغضب › ولا استوی 
غ ال رل لر > ون ل عه کل ٠:‏ 
قدرته کقدرتي > أو کلامه مثل کلامي »› أو استواءه کاستوائي › 
ونزوله کنزولي » فإنه ممثل ملعون » ومن قال هذاء فإنه 
يستتاب » فإن تاب » وإلا قتل » باتفاق أئمة الدين. 

فالممشل يعبد صنما ؛ والمعطل يعبد عدماً ؛ والكتاب 
والسنة » فيهما الهدى والسداد» وطريق الرشاد » فمن اعتصم 
IONS CG e‏ 
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آخره › وهذه سنة رسول الله مو › وهذا کلام الصحابة » 
والتابعين » وسائر الأئمة » قد دل ذلك بما هو نص أو 
ظاهر » في أن الله سبحانه فوق العرش › مستو على عرشه ؛ 
ونحن نذكر من ذلك بعضه » قال الله سبحانه وتعالى : 
e‏ ] وقال تعالی : ( اله 
AS N‏ 

وقد أخبر سبحانه : باستوائه على عرشه » في سبعة 
مواصع من کتابه » فذكر في سورة الأعراف › ويونس › 
والرعد » وطه » والفرقان › وتنزيل السحدة » والحديد ؛ وقال 
تعالى : ( إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ) 1 آل 
عمران : ٠١‏ ] وقال : (بل رفعه الله إليه ) [ النساء : ٠١۸‏ ] 
وقال : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) 
[ فاطر : E E NS‏ 
الأرض فإذا هي تمور » م أمنتم من في السماء ء أن يرسل علیکم 
خاا لمرن كف نار اللاك EDGE‏ 


وأخبر عن فرعون أنه قال : (يا هامان ابن لى صرحا 
لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى 
وإني لأظنه کاذباً ) [ غافر : ۳٢‏ ۳۷] ففرعون كذب موسى 
في قوله : إن الله في السماء ؛ وقال تعالى : (تنزيل من حكيم 
حميد ) [ فصلت : ٤١‏ ] وقال : (قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق ) [ النحل : ۲ 
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وتأمل قوله تعالی » في سور الحديد : (هو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ڈ نم استوی على العرش يعلم ما 
N‏ 
فيها وهو معكم أين ما كنتم ) [ الحديد : > ] فقوله : ( هو الذي 
خلق السموات والأرض في ستة 0 يتضمن : ابطال قول 
الملاحدة » القائلين بقدم العالم » وأنه لم يزل » وأنه لم يخلقه 
بقدرته ومشیئته e I‏ عنهم وجود الرب » جعله لاا 
A RU‏ غير مخلوق » كما هو قول ابن سينا › 
وأتباغه الملاحدذة. 


وقوله تعالى : (ثم استوى على العرش ) يتضمن : 
إبطال قول المعطلة » الذين يقولون : ليس على العرش سوى 
العدم » وأن الله ليس مستوياً على العرش » ولا ترفع إليه 
الأيدي » ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق » كما أشار 
النبي ية في أعظم مجامعه » وجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
وينكبها إلى الناس » ويقول : «اللهم اشهد » وسيأتي الحديث 
إن شاء الله تعالى ؛ فأخبر فى هذه الآية الكريمة : أنه على 
عرشه » ونه ( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها) ثم قال : (وهو معكم أينما كنتم ) 
فأخبر آنه مع علوه على خلقه » وارتفاعه » ومباینته لهم » معهم 
لهه انما انرا 

قال الإمام مالك : الله في الفاء چ وعلمه في کل 
مکان » لا يخلو منه شيء» وقال نعيم بن حماد لما سئل عن 


معنى هذه الآية : ( وهو معكم أينما كنتم ) معناه : أنه لا 
يخفى عليه خافية بعلمه » وسيأتي هذاء مع ما يشابهه » من 
كلام الإمام أحمد» وأبي زرعة » وغيرهما » وليس معنى قوله 
تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم ) أنه : مختلط بالخلق » فإن 
هذا لا توجبه اللغة » وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة 
وأئمتها » وخلاف ما فطر الله عليه الخلق » بل القمر آية من 
آيات الله » من أصغر مخلوقاته » هو موضوع في السماء » وهو 
مع المسافر » وغير المسافر أينما كان. 

وهو سبحانه : فوق العرش » رقيب على خلقه » مهيمن 
عليهم » مطلع عليهم » إلى غير ذلك من معاني ربوبيته ؛ 
وأخبر تعالى أنه ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه » وأنه 
القاهر فوق عباده » وأن ملائکته يخافون ربهم من فوقهم ؛ 
فكل هذا الكلام الذي ذكره الله > من أنه فوق عباده > على 
عرشه » وآنه معنا» حق على حقيقته » لا يحتاج إلى 
تحريف » ولكن يصان عن الظنون الكاذية. 

وهو سبحانه » قد أخبر أنه قريب من خلقه » كقوله 
تعالى : ( وإذا سألك عبادي عنى فإنى قريب ) الآية [ البقرة : 
1٦‏ وقوله : ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [ ق : ١٠١‏ ] وقال 
النبي ية : « إن الذي تدعونه أقرب ا أحدكم من عنق 
راحلته » وقوله تعالی : (ما يکون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا آذين هن ولك :ولا اك 
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إلا هو معهم أين ما كانوا) [ المجادلة : ۷] وكل ما في 
الكتاب » والسنة » من الأدلة الدالة على قربه » ومعيته » لا 
ينافي ما ذکر من علوه » وفوقیته ؛ فانه سبحانه : علي في 
دنوه » قريب في علوه ؛ وقد أجمع سلف الأمة > على أن الله 
سبحانه وتعالی » فوق سماواته » على عرشه › وهو مع خلقه 
بعلمه أينما كانوا» يعلم ما هم عاملون » وقال حنبل بن 
إسحاق » قيل لأبي عبد الله : ما معنى : (وهو معكم أين ما 
كنتم ) [ الحديد : ٤‏ ] قال : علمه محيط بالكل » وربنا على 
العرش بلا حد» ولا صفة » وسيأتي الكلام مع زيادة عليه › 
من كلام الإمام أحمد » وغيره » إن شاء الله تعالى . 

وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله اة في هذا الباب » 
فكثيرة جداً» منها ما رواه مسلم في صحيحه »› وأبو داود » 
والنسائي » وغيرهم » عن معاوية بن الحكم السلمي › قال : 
لطمت جارية لي » فأخبرت رسول الله يا › فعظم ذلك علي › 
فقلت يا رسول : أفلا أعتقها ؟ قال: « بلى » ائتني بها » قال 
فجئت بها إلى رسول الله ية فقال لها :( أين الله ؟ » فقالت : في 
السماء » فقال : «فمن أنا؟» قالت أنت رسول الله للا › 
فقال : «أعتقها فإنها مؤمنة » وفي الحديث : مسألتان ؛ 
إحداهما: قول الرجل لغيره أين الله ؟ وثانيهما: قول 
المسؤول » في السماء » فمن أنكر هاتين المسألتين » فإنما 
ينكر على الرسول مي . 

وفي صحيح البخاري » عن أنس بن مالك رضي الله 
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: كانت زینب تفخر على آزواج النبي بي تقول‎ E 
زوجكن أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات » وفي‎ 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » قال : قال‎ 
رسول الله ميو : ولا خان اله الخلق » كتب كتاباً ء فهو عنده‎ 
: فوق العرش › إن رحمتي تغلب غضبي » وفي لفظ آخر‎ 
کتب في کتابه على نفسه » فهو موضوع عنده » إن رحمتي‎ « 
» تغلب غضبي » وفي لفظ : « فهو مكتوب عنده فوق العرش‎ 
. وهذه الألفاظ كلها في صحیح البخاري‎ 

وي اصح م فن آي ر ل فا د 
رسول الله ميو بخمس كلمات »› فقال : « إن الله لا ينام » ولا 
ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه 
النور » لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خحلقه ). 


وفي الصحيحين » عن اف هريرة › أن رسول الله یا 
قال : « يتعاقبون فیکم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» 
ویجتمعول في صلاة الفجر » وصلاة العصر › ثم يعرج الذين 
E SG E‏ 
عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون »› وأتيناهم وهم 
يصلون » . 


وعن ا الدرداء قال سمعت رسول الله كيار يقول « من 
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اشتكى منكم أو اشتكى أخ له » فليقل : ربنا الله الذي في 
السماء تقدس اسمك . أمرك فى السماء والأرض › كما 
راك ف الك ال رك ی ری اغ ا د 
E ls EE E A,‏ 
من شفاك » على هذا الوجع فيبرأ » أخرجه أبو داود. 

وفي الصحيحين في قصة المعراج » وهي متواترة : 
وتجاون الى اة ال ارات ماه سما حى اتف إلى 
ره ال روه ورادا ورن عه ین ا فل 
یزل یتردد بین موسی وبين ربه » ينزل من عند ربه إلى 
موسی » فیسأله : كم فرض عليك ؟ فیخبره » فقول : ارجع 
إلى ربك فسله التخفيف. 

وذكر البخاري في كتاب التوحيد » من صحيحه » حديث 
انس حديث الاسراء» وقال فيه : ثم علا به جبریل فوق 
ذلك › EDE‏ 
الجبار رب العزة » فتدلى حتى كان قاب فوشن او کک 
ا ا ا 
حتی بلغ موسی » فاحتبسه موسی » فقال : یا محمد ماذا 
عهد إليك ربك ؟ قال عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة › 
OR TN‏ 
ربك » فالتفت النبي ب إلى جبريل كأنه يستشيره » فأشار عليه 
جبریل : أن نعم إن شئت » فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالی » 
فقال وهو في مكانه « يا رب خفف عنا » وذكر الحديث. 
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ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة » بأن تقتل 
مقاتلهم » وتسبى ذريتهم » وتغنم أموالهم » قال النبي كي : 
« لقد حكمت فيهم بحکم الملك من فوق سبعة أرقعة » وفي 
لفظ : «من فوق سبع سماوات ) وأصل القصة في 
الصحيحين » وهذا السياق لمحمد بن إسحاق في المغازي . 


علي بن أبي طالب إلى النبي ب بذهيبة في أديم مقروض » لم 
تحصل من ترابها» قال فقسمها بين أربعة : بين عيينة بن 
حصن بن بدر » والأقرع بن حابس » وزيد الخيل » والرابع إما 
علقمة › وإما عامر بن الطفيل › فقال رجل من أصحابه : کنا 
أحق بهذا من هؤلاء » فبلغ النبي بي فقال : « لا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماء ؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء ». 
وفي سنن ابي داود من حديث جبير بن مطعم »› قال جاء 
أغرابن إلى رسوك اه س قال با زرل اة هلت الاس 
وجاع الال ولك امول “امن ا رن ا 
نستشفع بالله عليك » وبك على الله »> فقال النبي م : 
« سبہحان الله ! سبحان الله !!» فما زال يسبح › حتی عرف 
ذلك في وجوه أصحابه » فقال : « ويحك » أتدري ما الله ؟ إن 
شأنه أعظم من ذلك » إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » 
انه لفوق سماواته على عرشه » وإنه عليه لهکذا» ونه لیئط به 
اطيط الرحل بالراكب » وقد ساق الذهبى هذا الحديث › في 
كتاب العلو» من رواية محمد بن إسحاق » ثم قال : هذا 
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جد وان اق جح ف لار دا 
أسند ؛ وله مناكير » وعجائب ٠‏ فالله أعلم ء قال النبي ية 
هذاء أم لا؟ 

والله عز وجل : ليس كمثله شىء » جل جلاله» 
قلست اسان ول إله غيية ٠‏ ولأطظ الواقم :بات 
الزن ن جن الط لاص لالجل ء داك اة 
اي ا ا 0 
eS E as‏ 
إنا نؤمن بما صح منها» وبما اتفق السلف على إمراره 
وإقراره » فأما ما في إسناده مقال » واختلف العلماء ء في قبوله › 
وتأويله » فإنا لا نتعرض له بتقرير » بل نرويه في الجملة › 
ERE EGS‏ 
علو الله على عرشه » مما يوافق آيات الکتاب . 

وفي سنن ابي داود » ومسند الامام اخ من حديٺث 
الاس تن عه الات ال كت بالا الجا ف 
عصابة » فيهم رسول الله ية فمرت سحابة » فنظر إليها » 
فقال : « ما تسمون هذه » قالوا : السحاب ‏ قال : «والمزن» 
قالوا والمزن » قال : « والعنان » قالوا : والعنان » قال : «هل 
دورن دما ن الا و فل ا ر ل 
« إن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة » ثم السماء فوقها كذلك » حتى عد سبع سماوات » ثم 
فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى 
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السماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال » بين أضلافهم وركبهم 
مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم على ظهورهم العرش › 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله عزوجل 
فوق ذلك » وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم ». 

وفي مسند الإمام أحمد من خذيث ‏ آبى. هريرة .أن 
رجلا ات النبي يار بجارية سوداء أعجمية » فقال يا رسول الله 
إن على رقبة مؤسة » فقال لها رسترل اله 4 أبن اذ ۲١‏ 
OU E I O a‏ 
فأشارت بأصبعها إلى رسول الله ية وإلى السماء» 
أي : أنت رسول الله » فقال : « أعتقها فإنها مؤمنة » وفي جامع 
الترمذي » عن عبد الله بن عمروبن العاص أن رسول الله يا 
قال : « الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض 
يرحمکم في السماء » قال الترمذي : هذا حديث حسن 
ا 

وفي جامع الترمذي اشا : عن عمران بن حصين › 
قال : قال النبي ية لأبيه حصين « كم تعبد اليوم إلهاأً» قال : 
سبعة» ستة فى الأرض » وواحد فى السماءء» قال : «فمن 
الذي تعد لرغبتك ورهىتك ؟ )» E‏ الذي ف الشمتاغ 
قال :«يا حصين : أما إنك لو أسلمت › علمتك کلمتین 
ينفعانك » قال : فلما أسلم حصين » قال : يا رسول الله » 
علمني الكلمتين اللتين وعدتني »› قال : «قل اللهم ألهمني 
رشدي » وقني شر نفسي » وفي صحيح مسلم عن أي هريرة 

1۷ 


رضي الله عنه » أن النبي بيا قال : ھی د ا 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشه » فتأبى عليه » إلا كان الذي 
في السماء و 2 > حتی يرضى عنها» وفي حدیث 
الشفاعة » الطويل » عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن 
النبي ييه قال : «فادخل على ربى تبارك وتعالى وهو على 
عرشه » وذكر الحديث > وفي ب افا البخاري : « فاستأذن 
على ربي في داره فيؤذن لي عليه » وصح عن أبي هريرة › 
بإسناد مسلم » قال : قال رسول الله َيه : « إن لله ملائكة 
سيارة » يتتبعون مجالس الذكر » فإذا وجدوا مجلس ذكر جاسوا 
معهم » فإذا تفرقوا صعدوا إلى ربهم » وأصل الحديث » في 
صحیح مسلم » ولفظه :« فإذا تفرقوا صعدوا ف السماء » 
e‏ أعلم بهم » من أين جئتم ؟ » 
الحديث 

والأحاديث » في هذا الباب : كثيرة جدأ» لا يتسع هذا 
الجواب لبسطها » وفيما ذكرنا كفاية »> لمن هداه الله » وألهمه 
رشده ؛ وأما من أراد الله فتنته » فلا حيلة فيه » بل لا تزيده 
كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالاً > کما قال تعالی : ( ولیزیدن 
کر م ما ازل E‏ 
e‏ : (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
بريد الطالمن اا ا [ اللإسراء : ۸۲ ] وقال جل 

: (يضل به كثراً ويهدي به كثيراً) [ البقرة : ۲١‏ ] وقال 
وتعالى : (وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا 


1A 


إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) [التوبة : ٠٠١‏ ] وقال 
يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مکان 
بعيد ) 1[ فصلت : ٤٤‏ ]. 


والمقصود : أن نصوص الكتاب › والسنة » قد نطقت ؛ 

بل قد تواترت بإثبات علو الله على خلقه » وأنه فوق سماواته › 

مستو على عرشه » استواء یلیق بجلاله » لا یعلم کیفیته إلا 
هو » فإن قال السائل : كيف استوى على عرشه ؟ قيل له : 

كما قال ربيعة » ومالك » وغيرهما : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عن الكيفية بدعة » 

وكذلك إذا قال : کیف ینزل ربنا؟ قل له : كيف هو؟ فإِذا 
قال : أنا لا أعلم كيفيته > قيل : ونحن لا نعلم كيف نزوله › 

إذ العلم بكيفية الصفة » يستلزم العلم بكيفية الموصوف » وهو 
فرع له » فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشه » وتکلیمه › 

ونزوله » وآنت لا تعلم كيفية ذاته ؟ 


وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة » ثابتة في نفس الأمر » 
متوجبة لصفات الکمال» الا يمائلها شىء » فاستواؤه ¿ 
ونزوله » وكلامه » ثابت في نفس الأمر» ولا يشابهه فيها 
استواء المخلوقين » وكلامهم » ونزولهم » فإنه ليس كمثله 
شيء » لا فی ذاته » ولا فی صفاته » ولا فی أفعاله » فإذا کان 
له دات فة لا تفائل. الذوات:ء. فالذات معخضفة بضفات 


۹ 


فرع على الكلام في الذات » فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات 
المخلوقين » فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين . 


وكثير من الناس : يتوهم في كثير من الصفات › أو 
أكثرها » أو كلها » أنها تماثل صفات المخلوقين » ثم يريد أن 
ينفي ذلك الذي فهمه » فيقع في محاذير ؛ منها : أنه مثل ما 
فهم من النصوص بصفات المخلوقين » وظن أن مدلول 
النصوص » هو التمثيل ؛ ومنها : أن ينفي تلك الصفات عن 
الله بلا علم » کد ا ی اک کو ات 
الكمال » ونعوت الجلال > فيكون قد عطل ما أثبته الله 
ورسوله » من صفات الإلهية اللائق بجلال الله وعظمته. 


ومنها : أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات › من 
صفات الجمادات » وصفات المعدومات » فيكون قد عطل 
ات اكا ا ما ارت وة ال مات 
والمخدومات 4 وعطل التصرص عا دلت عله من الصفات : 
وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات » فجمع في الله > وفي 
کلام الله من التعطيل والتمثيل » فيكون لخدا في أسمائه 
وآياته ؛ ومثال ذلك : أن النصوص كلها قد دلت على وصف 
الإله تبارك وتعالى بالفوقية » وعلوه على المخلوقات » واستوائه 
غل عر ولیس في کتاب الله » والسنة » وصف له بأنه لا 
داخحل العالم ولا تخار جا عنه » ولا مباینه » ولا مداخله . 


¥۰ 


فيظن المتوهم : أنه إذا وصف الله تعالى بالاستواء على 
العرش » كان الاستواء كاستواء الإنسان » على ظهر الفلك › 
والأنعام » كقوله : ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. 
لتستووا على ظهوره ثم NS‏ ¥ 
۴ ] فيخيل لهذا الجاهلٍ ا ا کان سرا 
على العرش » كان محتاجاً إليه » كحاجة المستوى على الفلك 
والأنعام » تعالى اله عن دك علو كيرا :> بل هو غني عن 
العرش وغیره » وکل ما سواه مفتقرٍ إليه » فكيف يتوهم أنه إذا 
كان مستوياً على العرش كان محتاجا إليه » تعالى الله عن ذلك 
وتقدس . 

وأيضاً : فقد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق 
بعض › SS‏ سافله » فالهواء فوق 
الأرض › ولیس مفتقرا ا أن تحمله الأرض › والسحاب اشا 
فوق الأرض » وليس مفتقراً إلى أن تحمله » والسماوات فوق 
الأرض » وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها » فالعلي الأعلى 
رب کل شيء وملیکه › إذا كان فوق جميع خلقه » > کیف یجب 
ایکون مختاجا إلى غرشة أو خلقه ؟ أو كيف يستلزم علوه 
على خلقه »› هذا الافتقار ؟ وهو ليس يستلزم في المخلوقات ؛ 
وكذلك قوله : (ءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 
فإذا هي تمور) [ الملك : ٠١‏ ] وقول النبي ية « ألا تأمنوني 
وأنا أمين من فى السماء » ؟ وقوله : فى رقية المريض «ربنا 
لله الذي في السماء تقدس اسمك» فمن توهم من هذه 


۷١ 


النصوص : أن الله فى داخل السماوات » فهو جاهل »> ضال » 
باتفاق العلماء. 


فلو قال القائل : العرش في السماء » أو في الأرض ؟ 
لقيل : في السماء ؛ ولو قيل : الجنة في السماء» أم في 
الأرض ؟ لقيل : في السماء » ولم يلزم من ذلك أن يكون 
العرش داخحل السماوات » بل ولا الجنة » فإن السماء يراد به 
العلو» سواء كان فوق الأفلاك » أو تحتهاء قال تعالى : 
( فليمدد بسبب إلى السماء) [الحج : ]٠١‏ وقال : 
( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) [ الفرقان : ۸ ] ولما کان قد 
استقر في نفوس المخاطبين » أن الله هو العلي الأعلى » كان 
المفهوم من قوله : ( في السماء ) أنه في العلوء وأنه كان فوق 
كل شىء . وكذا الجارية » لما قال لها : «أين الله » قالت : 
فى السا إنما أرادت العلوء مع عدم تخصيصه بالأجسام 
المخلوقة » وحلوله فيها. 


وإد قيل : العلو » فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها › 
فما فوقها كلها هو فى السماء » ولا يقتضى هذا أن يكون 
هناك ظرف وجودي يحيط بها » إذ ليس فوق العالم إلا الله » 
کا لو ق الاد كن الا اها کا 
قال تعالی :( فسیروا في الأرض ) [ آل عمران : ۱۳۴۷ ] وكما 
قال :( فسيحوا في الأرض ) [ التوبة : ۲ ] وقال عن فرعون : 
( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) [ طه : .]۷١‏ 


V۲ 


وبالجملة » فمن قال : إن الله فى السماء » وأراد أنه فى 
جوف السماء » بحيث تحصره وتحيط به » فقد أخطأ» وضل 
د ن اراد ال 2 ن ا ری ااه غا 
عرشه » بائن من خلقه » فقد أصاب » وهذا : اعتقاد شيخ 
الإسلام » محمد بن عبد الوهاب › رحمه الله تعالى ؛ وهو 
الذي نطق به الكتاب » والسنة » واتفق عليه سلف الأمة 
و 

ومن لم يعتقد ذلك » كان مكذباً الرسل » متبعاً غير 
سبيل المؤمنين » بل يكون في الحقيقة معطلا لربه » نافيا له ؛ 
ولا يكون له في الحقيقة إله يعبده» ولا رب يقصده» 
وسال وعدا ول الح 


والله تعالى قد فطر العبادء عربهم » وعجمهم › على 
نهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو» ولهذا قال بعض 
العارفين : ما قال عارف قط : يا الله » إلا وجد فى قلبه قبل 
أن يتحرك لسانه » معنى طلب العلوء ا 
يسرة » بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم » في الجاهلية › 
والإسلام ؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته » قال ابن 
قتيبة : ما زالت الأمم عربها» وعجمها» في جاهليتها»› 
وإسلامها » معترفة بأن الله في السماء > أي على السماء. 


فهو سبحانه : قد أخبر فی کتابه » وعلی لسان رسوله ئلا 
بأنه استوی على عرشه » استواء يلیق بجلاله »› ویناسب 


AJ 


كبريائه » وهو غني عن العرش » وعن حملة العرش › 
واللاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة » كما قالت ام فة ورخ ومالك 
وهذا مذهب أئمة المسلمين » وهو الظاهر من لفظ استوى › 
عند عامة المسلمين » الباقين على الفطرة السليمة » التي لم 
تنحرف إلى تعطيل » ولا إلى تمثيل. 


وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق 
على إمامته » وجلالته وفضله » وهو من أتباع التابعين » حيث 
قال : من زعم » أن الرحمن على العرش استوى » خلاف ما 
يقر في نفوس العامة » فهو جهمي » فإن الذي أقره الله في فطر 
عباده » وجبلهم عليه : ان ربهم فوق سماواته . 


وقد جمع العلماء في هذا الباب » مصنفات گرا 
وق وسنذكر بعضص ألفاظهم في آخر هذه الفتوى » إن 
شاء الله تعالى » ولیس فى كتاب الله »> ولا سنة رسول الله » 
ا ف اا 
التابعين » ولا عن أئمة الدين حرف واحد » يخالف ذلك » ولم 
يقل أحد منهم قط : إن الله ليس في السماء ولا آنه ليس على 
العرش » ولا أنه في كل مكان » ولا أنه داخل العالم ولا 
خارجه » ولا متصل » ولا منفصل › ولا أنه لا تجوز الإشارة 
الحسية إليه بالأصابع » ونحوها» بل قد ثبت في الصحيح › 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » أن النبي ييه لما 


V٤ 


خطب خطبته العظيمة » يوم عرفات » في أعظم مجمع حضره 
رسول الله َة جعل يقول : « اللهم هل بلغت » فيقولون نعم » 
ا ا ا ا و 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث. 


واعلم أن كثيراً من المتأخرين » يقولون : هذا مذهب 
السلف » في آيات الصفات .» وأحاديثها » إقرارها على ما 
جات م أغقاد أن فاخا عر مراد رها لط ل2 
فإن قول القائل : ظاهرها غير مراد » يحتمل أنه أراد بالظاهر » 
نعوت المخلوقين » وصفات المحدثين » فلا شك : أن هذا 
غير مراد ؛ ومن قال : هذا فقد أصاب » لكن أخحطأً في 
إطلاق القول أن هذا ظاهر النصوص » فإن هذا ليس هو 
الظاهر » فإن إيماننا بما ثبت من نعوته » كإيماننا بالذات 
المقدسة » إذ الصفات تابعة للموصوف » فنعقل وجود الباري » 
وننزه ذاته المقدسة عن الأشباه » من غير أن نتعقل الماهية ؛ 
فكذلك القول في صفاته : نؤمن بها » ونعقل وجودها» 
ونعلمها في الجملة > من غير أن نتعقلهاء أو نشبههاء أو 
نكيفها ». أو تمثلها بصفات خلقه » تعالى الله عن ذلك علا 
نرا 


فلا نققول : إن معنی الك الققدرة » ولا أن معنى 
الاستواء ¢ الاستيلاء ¢ ولا معی نزوله کل ليلة لی سماء 


Vo 


حقيقة » والكلام فيها کالکلام ی الذات » يحتذى فيه حذوه › 
فإذا كانت الذات تشت إثبات وجود > لا إثبات كيفية > فكذلك 
نات لفات ٠‏ فا وجرد ۷ إفات دة 


ومن ظن أن نصوص الصفات › لا يعقل معناها » ولا 
ا ما أراد الله ورسوله منها » ولكن يقرؤها ألفاظاً لا معاني 
> ویعلم أن لها اوتا > لا يعلمه إلا الله » وأنها بمنزلة 
e‏ عسق » المص ) وظن أن هذه طريقة 
السلف » وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء ؛ والصفات › 
ولا يعلمون حقيقة قوله : ( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة › 
والسموات مطويات بيمينه ) [ الزمر : ٦۷‏ ] وقوله : ( ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي )[ ص : ۷١‏ ] وقوله : (الرحمن 
على العرش استوى ) [ طه : ٠‏ ] ونحو ذلك » فهذا الظان من 
أجهل الناس بعقيدة السلف. 


وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين » من 
المهاجرين والأنصار » وسائر الصحابة » وأنهم كانوا يقرؤون 
هذه الآيات » ويروون حديث النزول » وأمثاله » ولا يعرفون 
فع ر دلنك :ولا ها ريل به » ولازم ا 
الرسول لل كان يتكلم بللك » ولا يعرف معناه » فمن ظن أن 
هذه عقيدة السلف › فقد أخطاً في ذلك خط بيا ؛ بل السلف 
رضي الله عنهم أثبتوا لله حقائق الأناة والصفات » ونفوا عنه 
مماثلة المخلوقات » فكان مذهبهم ا بين مذهبين » وهدى 
بين ضلالين » خرج من مذهب المعطلين والمشبهين › كما 


۷٦ 


خرج اللبن : ( من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغا للشاربين ) 
[ النحل : ١١‏ ]. 

وقالوا : نصف الله بما وصف به نفسه » وبما وصفه به 
رسوله َة » من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تشبیه ولا 
تمثيل » بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات › 
مشابهة المخلوقات » فلا نعطل » ولا نمثل » ولا نؤول ؛ ولا 
نقول : لیس لله يدان » ولا وجه › کک ولا بصر ؛ ولا 
نقول : له يد کأيدي المخلوقين » ولا أن له وجهاً کوجوههم » 
ا وأبصارهم » »> بل نقول : له ذات 
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کات المخلوقين » فكذلك قولنا فی وجهه ویدیه » وکلامه › 
واستوائه . ۰ 

ا ا و ا ا 
الجلال » وسمى نفسه بأسماء » وأخبر عن نفسه بأفعال ؛ 
فسمى نفسه ب( الرحمن الرحيم )» ( الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر) [الحشر: ۰۲۲ ۲۳] إلى 
سائر ما ذكر من أسمائه الحسنى ؛ ووصف نفسه بما ذکره من 
الصفات » كسورة الإخلاص » وأول الحديد » وأول طه » وغير 
ذلك » ووصف نفسه › بأنه يحب ویکره » ويمقت » ویرضی › 
ويغخضب » ويأسف › ویسخط » ويجيء »› ويأتي > وأنه استوی 
على عرشه » وأن له علماً وحياة » وقدرة » وإرادة »› اسا 
انشا وا ا > وأن له یدین › وأنه فوق عباده » وأن 

VV 


الملائكة تعرج إليه » وتنزل بالأمر من عنده » وأنه قريب › وأنه 
مع المحسنين » ومع الصابرين » ومع المتقين » وأن السماوات 
مطویات بیمینه . 

ووصفه رسوله ييه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا» وأنه 
يفرح » ويضحك ؛ وأن قلوب العباد بين اصبعين من أصابعه » 
وغير ذلك > مما وصف به نفسه » ووصفه به رسوله َه » وکل 
و اا ا ا انحا 0 وف فا > كقولنا في 
E E NES NG ES‏ 
الكات وال ١‏ من اغات ارت جل كا :ا 
صفات حقيقة » لا تشبه صفات المخلوقين » فكما أن ذاته لا 
تشبه الذوات » فصفاته لا تشبه الصفات » فلا نمثل > ولا 
نعطل » وكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله » فيجب الإيمان 
به » سواء عرفنا معناه » أو لم نعرفه » وكذلك ما ثبت باتفاق 
سلف الأمة » وأئمتها» مع أن عامته » منصوص عليه في 
الكتاب والسنة. 

وأما ما تنازع فيه المتأخرون » نفيا ا إا فلن : غل 
أحد » بل ولا له : أن يوافق أحداً على إثبات لفظ » أو نفيه ‏ 
حتی یعرف مراده ؛ فإن أراد حقا قبل منه » وإن أراد باطلا» 
رد عليه » وإن اشتمل كلامه على حق » وباطل » لم يقبل 
مطلقاً » ولم يرد جميع معناه » بل يوقف اللفظ » ويفسر 
المعنى » كما تنازع الناس في الجهة » والتحيز » وغير ذلك › 
فيقول بعض الناس : ليس في جهة ؛ ويقول آخر : بل هو في 

۷۸ 


جهة ؛ فإن هذه الألفاظ مبتدعة » فى النفى » والإثبات ؛ وليس 
على أحدهما دليل من الكتاب » ولا من السنة » ولا من كلام 
الصحابة » والتابعين » ولا أئمة الإسلام ؛ فإن هؤلاء لم يقل 
أحد منهم » إن الله سبحانه وتعالى في جهة ؛ ولا قال : إن الله 
ليس في جهة » ولا قال هو متحيز » ولا قال : ليس بمتحيز. 

والناطقون بهذ الألفاظ > یریدون معنی ا » وقد 
: إن الله في جهة ؛قيل له : ما 
تريد بذلك ؟ أتريد أنها تحصره » وتحيط به؟ أم ا 
دما SS‏ 
SS‏ أردت الجهة الوجودية » وجعلت 0 
س : فى المخلوقات » فهذا باطل ؛ ؛ وإن أردت أن الله 
تعالى فوق المخلوقات » بائن عنها > فهذا حق » ولیس في 
ل أن هع م المخلرقات حص رل أحاط ه4 ول غا 
عليه ؛ بل هو العالي عليهاء المحيط بها. 

وقد قال تعالى : ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما يشركون ) 
[ الزمر : 1۷ ] وفي الصحيح عن النبي ييو : « إن الله يقبض 
الأرض يوم القيامة » ويطوي السماوات بيمينه » ثم يهزهن › 
فيقول : آنا الملك » أين ملوك الأرض » فمن تكون جميع 
المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقار 
كيف تحيط به وتحصره » ومن قال : إن الله ليس في جهة ؛ 
CEE EE OTT‏ 

۷۹ 


الارات رت سكت ولا غل الترقن إله بضل له 
ويسجد » ومحمد لم يعرج بذاته إليه ؛ فهذا معطل » وإن 
قال : مرادي بنفى الجهة » أنه لا تحيط به المخلوقات › فقد 
أصاب » ا 

وكذلك من قال : إن الله متحيزء إن أراد» أن 
المخلوقات تحوزه » وتحيط به فقد أخطأاً» وإن أراد أنه 
محتاز عن المخلوقات » بائن عنها » عال عليها » فقد أصاب ؛ 
ومن قال : إنه ليس بمتحيز» إن أراد أن المخلوقات لا 
تحوزه » فقد أصاب » وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنها » بل هو 
لا داخل العالم » ولا خارجه » فقد أخطاً ؛ فإن الأدلة كلها › 
متفقة على أن الله فوق مخلوقاته » عال عليها » فقد فطر الله 
على ذلك الأعراب . والصبيان » كما فطرهم على الإقرار 
بالخالق تعالى » ولهذا قال عمربن عبد العزيز : عليك بدين 
الأعراب » والصبيان ؛ أي : عليك بما فطرهم الله عليه » فإن 
الله فطر عباده على الحق » كما في الصحيح عن النبي بل : 
كل مولود يولد على الفطرة» الحديث. 

فصل : 

وأما قوله تعالى : ( يد الله فوق أيديهم ) [ الفتح : ٠١‏ ] 
فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلائثة أنواع مفرد › 
كهذه » وكقوله :( بيده الملك ) [ الملك : ١‏ ] وجاء مثنى › 
كقوله : ( بل يداه مبسوطتان ) [ المائدة : ٠٤‏ ] وكقوله : (ما 


۸° 


منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) [ ص : ]۷١‏ وجاء 
جرع ر( عت ا )ا ی ۷١‏ فخت وکر 
اليد مثناة » أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد > وعدى 
الفعل بالباء إليهاء فقال : (خلقت بيدي ) وحيث ذكرها 
مجموعة » أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء » فلا 
يحتمل (ما خلقت بيدي ) من المجاز ما يحتمله ( عملت 
أيدينا ) فإن كل أحد يفهم من قوله : عملت أيدينا » ما يفهمه 
من قوله : عملنا» وخلقنا» کما یفهم من قوله : ( بما کسبت 
یدیم ) [ الشوری : ١‏ ]. 


وأما قوله : (خلقت بيدې ) فلو کان المراد منه مجرد 
الفعل » لم يكن لذكر اليد - بعد نسبة الفعل إلى الفاعل - 
معنى » فكيف وقد دخلت الباء » فالفعل قد يضاف إلى يد ذي 
الد 6 والمراد الإضافة إل كقرلة: ربعا كت اديك ) 
وأما إذا أضيف إليه الفعل » ثم عدى بالباء إلى يده مفردة » أو 
مثناة » فهو ما باشرته يده. ولهذا قال عبد الله بن عمروبن 
العاص : إن الله لم یخلق بيده إلا ثلاثاً : خلق آدم بيده ؛ 
وغرس جنة الفردوس بيده » وكتب التوراة بيده » فلو كانت اليد 
هي القدرة » لم يكن لها اختصاص بذلك » ولا كانت لآدم 
فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة. 


وقد صح عنه کار « أن أهل الموقف يأتون آدم » 
فيقولون : أنت أبو البشر» خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 


۸۱ الدرر السنية ج/١۳/م/٠‏ 


روحه » وأسجد لك ملائكته .» وعلمك أسماء کل شيء » 
فذكروا رة آنا كلها خضاضر) وكنلت قان آى لمرهى 
عليهما السلام » في محاجته له : « اصطفاك الله بكلامه › 
وخط لك الألواح بيده » وفي لفظ آخر « كتب الله لك التوراة 
بيده » وهو من أصح الأحاديث › وكذلك في الحديث 
المشهور « إن الملائكة قالوا يا رب : خلقت بني آدم » يأكلون » 
ويشربون » وينكحون » ويركبون » فاجعل لهم الدنيا» ولنا 
الآاحرة » فقال الله : لا أجعل صالح من خلقت بيدي › 
ونفخت فيه من روحي » کمن قلت له کن فکان ». 

وأيضاً : فانه لو کان قوله (خلقت بيدي ) مثل قوله : 
ر عملت لكان آدم » والأنعام سواء ؛ وأهل الموقف › 
قالوا : «أنت أبو البشر» خلقك الله بيده» يعلمون لآدم 
فا کک E GEES‏ وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي ي : « يقبض الله سماواته بيده اليمنى › 
والأرض بيده الأخحرى » وقال ية : « يمين الله ملأى » لا يغيضها 
نفقة » الحديث ؛ وفي صحيح مسلم » في أعلى أهل الجنة 
منزلة « أولئك الذين غرست کرامتهم بيدي » وختمت عليها » 
وقال عبد الله بن الحارث . قال النبى مَل :« خحلق الله ثلاثة 
افا بيد لى أف يد بوكب الترراة ة6 وغرن 
الفردوس بيده » ثم قال : وعزتي لا يسكنها مدمن الخمر » 
دیو » . 


وفي الصحيح عنه ية : « تكون الأرض يوم القيامة خبزة 


AY 


واحدة » يتکفاها الجبار » كما يتكفاً أحدكم خبزته في ابقر 
نزلا لأهل الجنة ) وفي الصحيح مرفوعا : « إن الله سط يده 
بالل الرب سء اهار وط بلك اهار انرب 

مسىء الليل » وفي الصحيح أشنا مرفوعاً : « المقسطون عند 
الله يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين الرحمن » وكلتا 
يديه يمين » وقال عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه› 
سمعت رسول الله یه يقول : «خلق الله آدم » ثم مسح ظهره 
بیمينه » ثم استخرج ذريته منه » قال : خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون » الحديث ؛ وعن اف هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي يي قال : «ما تصدق أحد بصدقة 
من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيباً - إلا أخذها الرحمن 
بيمينه » فتربو في كف الرحمن » حتى تكون أعظم من الجبل » 

وقال نافع » عن ابن عمر» سألت ابن أبي مليكة » عن 
يد الله » أواحدة ؟ أم اثنتان ؟ فقال » اثنتان » وقال عبد الله بن 
عباس : ما السماوات السبع » والأرضون السبع » وما فيهما في 
يد الله » إلا كخردلة في يد أحدكم » وقال ابن عمر » وابن 
عباس : أول شيء خلت الله القلم » فأخذه بيمينه » وكلتا يديه 
يمنى » فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول » في بر» 
وبحر » ورطب » ویابس › فأحصاه عنده ؛ وقال ابن وهب » 
عن أسامة عن ابن عمر : أن النبي َيه قرأ على المنبر 
( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) 


AY 


[ الزمر : ٦۷‏ ] قال : «مطوية في كفه يرمى بها » كما يرمي 
الغلام بالكرة ) وهذه النصرص التي دکربا 2 عيض من 
فيض » وفيما ذكرنا كفاية » لمن هداه الله ( ومن لم يجعل الله 
له ورا فما له من نون[ النور: E‏ 


فصل : 


في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة » والتابعين » وأتباع 
التابعين » في مسألة علو الرب تبارك وتعالى على خلقه » وأنه 
على عرشه المجيد » فوق سماواته » روى ابن أبي شيبة › 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال : لما قبض 
رسول الله ية » قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : يا أيها 
الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون » فإن إلهكم 
قدمات » وإن كان إلهكم الذي في السماء » فإن إلهكم لم 
يمت » ثم تلا : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ) الآية [ آل ٤‏ ] وروی البخاري في 
تاریخه » عن ابن عمر» أ ۵ا یکن فال من کان بعد 
دا فان اعدا قد مات 4 وم کان ك اله ب فان ا 
في السماء حي لا يموت » وروی ابن أبي شيبة » عن قيس › 
قال aS‏ 
فقالوا : يا e‏ 
الناس › ووجوههم » فقال عمر رضي الله عنه : لا أراكم 
ههنا ؟ إنما الأمر من ههنا » وأشار بيده إلى السماء. 


A4 


وروی عئثمان بن سعید الدارمی : أن امرأة لقيت عمر بن 
الخطاب »› وهو يسير مع الناس » فاستوقفته › فوقف لها » ودنا 
منها » وأصغى لها » حتى انصرفت » فقال رجل »› يا أمير 
الو م رل من فر لى هذه الكجورة 
قال : ويلك ! أتدري من هذه ؟ قال : لاء قال : هذه امرأة » 
سمع الله شکواها من فوق سبع سماوات › هذه خولة بنت 
ثعلبة » والله لو لم تنصرف مني إلى الليل » ما انصرفت » حتى 
تقضي حاجتها » إلا أن تحضرني صلاة » فأصليها ثم ارجع 
إا ي فقي شاا رال ان عاالر ةق کا 
الاستيعاب › ا وجوه صحيحة : أن عبد الله واه 
رضى الله تعالى عنه » مشى إلى أمة له » فنالها ء فرأته امرأته › 
فجحدها ؛ فقالت : إن كنت صادقاً فاقرأً القرآن » فإن الجنب 
لا يقرأ القرآن » فقال: 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النارمثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا 


فقالت : آمنت بالله » وكذبت عيني ؛ وکانت لا تحفظ 
القرآن ؛ وروى الدارمي > بإسناده عن ابن مسعود » قال : 
العرش فوق الماء > والله فوق العرش » لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم > قال الحافظ الذهبي : رواه عبد الله بن الإمام 
أحمد » وابن المنذر » والطبراني > وأبو الشيخ » واللالكائي › 


Ao 


والبيهقي « وابن عبد البر » وإسناده صحيح . 


وروى الأعمش » عن خيثمة » عن عبد الله » إن العبد 
ليهم بالأمر من التجارة » حتى إذا استيسرت له » نظر الله إليه 
من فوق سبع سماوات » فيقول للملك : اصرفه عنه » فيصرفه 
عنه » وقال عبد الله بن عباس : تفکروا في کل شيء» ولا 
تفکروا في ذات الله » فإن بين السماوات السبع إلى كرسيه 
سبعة أنوار» والله فوق ذلك » ورواه عبد الله بن الإمام أحمد ؛ 
وروى الدارمي : أن ابن عباس قال لعائشة » حين استأذن 
عليها» وهي تموت : وأنزل الله براءتك من فوق سبع 
سماوات ؛ وروى الدارمي » عن نافع » قال قالت عائشة : 
وأيم الله لو كنت أحب قتله لقتلته - يعني عثمان _ وقد علم 
الل فوق عرشه أني لا أحب قتله. 


وفي الصحيحين : أن زينب كانت تفتخر على أزواج 
فوق سبع سماوات » وقد تقدم ذلك ؛ وفي لفظ لغيرها » كانت 
تقول : زوجني الرحمن من فوق عرشه » كان جبرائيل السفير 
بذلك » وأنا أبنة عمتك . 


قال حدثتنى الصديقة » بنت الصديق » حبيبة حبيب الله » 


المبرأة م فوفق م سماوات ؛ وقال قتادة » قالت ينو 


۸٠ 


إسرائيل : يا رب أنت فى السماء » ونحن في الأرض » فكيف 
0 ك فال 2 اریت عل 
استعملت علیکم خیارکم »› وإذا غضبت استعملت عليكم 
أشراركم ) رواه الدارمي . 

وقال سليمان التيمى : لو لت ب الله ؟ لقلت في 
النتحاء ١‏ وال كغ الأخارء قال اله عروجل فى التوراة أا 
الله فوق عبادي » وعرشي فوق جميع خلقي » وآنا على 
عرشي » أدبر مور عبادي » لا يخفى علي شيء من أعمالهم ؛ 
وقال مقاتل » فی قوله تعالی : ( ولا أدنى من ذلك ولا آکثر إلا 
هو معهم أینما کانوا) [ المجادلة : ۷ ] قال : بعلمه » يعلم 
نجواهم » ويسمع کلامهم › وهو فوق عرشه » وعلمه معهم ؛ 
وقال الضحاك في الآية : هو الله على العرش » وعلمه معهم. 

را دن فير ن لت ر ل ان 
السماء الدنيا » فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر 
فأغفر له ؟ حتى إذا كان الفجر » صعد الرب عز وجل » أخرجه 
عبد الله بن الإمام أحمد ؛ وقال الحسن : ليس شيء عند ربك 
من الخلق » أقرب من إسرافيل » وبينه » وبينه سبعة حجب » 
كل حجاب منها مسيرة خمسمائة عام » وإسرافيل دون هؤلاء › 
ورأسه من تحت العرش » ورجلاه في تخوم السابعة. 


وروى البيهقي » بإسناد صحيح إلى الأوزاعي › قال : 
کنا والتابعون متوافرون ¢ نقول : إن الله تعالی جل دکره فوفق 


AV 


عرشه » ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته ؛ وقال أبو 
عمر بن عبد البر » في التمهيد : علماء الصحابة » الذين حمل 
عنهم التأويل » قالوا في تأويل قوله تعالى : (ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) الآية 
[ المجادلة : ۷] هو : على العرش وعلمه في كل مكان ؛ وما 
خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. 

وروی أو كر الخال في كتاب السنة » » عن 
الأوزاعي > قال : سئل مكحول والزهري » عن تفسير 
الأغاديت) فقالا : أمروها كما جاءت ؛ وروي أا :+ عن 
الوليد بن مسلم » قال سألت الأوزواعي » ومالك بن أنس › 
وسفيان الثوري » والليث بن سعد » عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات » فقالوا : أمروها كما جاءت ؛ وفي رواية » فقالوا : 
أمروها كما جاءت بلا كيف . 


فقولهم رضي الله عنهم : أمروها كما جاءت » رد على 
المعطلة ؛ وقولهم : بلا كيف » رد على الممثلة ؛ والزهري › 
ومکحول » هما أعلم التابعين فی زمانهم « والأربعة الباقون ¢ 
والأوزاعي إمام هل الشام »> والليث إمام أهل مصر » وسفیيان 
الثوري إمام أهل العراق. 

وقال الأوزاعي : عليك باثار من سلف » وان رفضك 
الناس ¢ وإياك وآراء الرجال ¢ وإن زخرفوه لك بالقول ¢ وقال 
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سفيان الثوري في قوله :( وهو معكم أينما كنتم ) [ الحديد : 
٤‏ ] قال : علمه ؛ وروى الخلال بإسناد كل رجاله أئمة » عن 
سفيان بن عيينة » قال سئل ربيعة بن عبد الرحمن » عن قوله : 
( الرحمن على العرش استوی ) [ طه : ٩‏ ] کیف استوی ؟ قال 
الإإستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » ومن الله 
الرسالة » وعلى الرسول البلاغ > وعلينا التصديق ؛ وهذا 
الكلام مروي عن مالك . تلميذ ربيعة » كما سيأتي بيانه إن 
ماله ار 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : إن الجهمية أرادوا أن ينفوا 
أن الله كلم موسى » وأن يكون على العرش » أرى أن 
يستتابوا » فإن تابوا وإلا ضربتم أعناقهم ؛ وابن مهدي هذا 
هو الذي ا : لو حلفت بين الركن 
والمقام » اني فانرا أعلم منه لحلفت » وروی ابن ا 
حاتم » > عن سعيد ابن عامر الضبعي › E Î‏ 
فقال : هم أشر قول من اليهود والنصارى » وقد أجمع أهل 
الأديان » مع المسلمين » على أن الله على العرش › وقالوا 
ها ا غل الرس کی 

وقال عباد بن العوام ‏ اجك اة الحديث بواسط _ 
کلت را المريسي » وأصحابه » فرأيت آخر كلامهم : ليس 


على العرش شيء ؛ ق والله أن ١‏ يناکحوا » ولا يوارتوا ؛ 
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المريسي › وأصحابه » فإن کلامم الزندقة » وأنا كلمت 
أستاذهم » > فلم يثبت أن في السماء إلها ؛ وقال حماد بن زيد : 
الجهمية إنما يحاولون » أن يقولوا : ليس في السماء ء شيء ؛ 
وكان من أشد الناس على الجهمية ؛ وقال وهب بن جرير : 
إياكم ورأي جهم » وأصحابه » فإنهم يحاولون أن ليس في 
ا اک ی ا و 


وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني › صاحب الشافعي » 
له كتاب فى الرد على الجهمية › قال فيه : باب قول 
الجهمي » في قول الله تعالى : (الرحمن على العرش 
استوى ) زعمت الجهمية أن معنى استوی استولی ؛ قال » 
فيقال له : هل يكون خلق من خلق الله »> أتت عليه مدة» 
ليس بمستول عليه ؟ فإذا قال : لا ؛ قيل له : فمن زعم ذلك 
فهو كافر ؛ ويقال له : يلزمك أن تقول : إن العرش أتت عليه 
مده » لیس الله بمستول عليه » وذلك لأنه أخبر سبحانه 
وتاي أنه خلق العرش > قبل السماوات والأرض › نم 
استوی عليه بعد خلقهن > فيلزمك أن تقول : المدة التي كان 
و والأرض ؛ لیس الله 


وقال عبد الله » بن الرز الحميدي شيخ الببخاري : وما 
نطق به القرآن » والحديث » مثل قوله : ( بل یداه مبسوطتان ) 
[ المائدة : ٠٤‏ ] ومثل قوله : (والسموات مطويات بيمينه ) 


۹٩ ۰ 


[ الزمر : ٦۷‏ ] وما أشبه هذاء من القرآن » والحديث .› لا 
نزید فيه » ولا نفسره › ونقف على ما وقف عليه القرآن › 
والسنة » ونقول : ( الرحمن على العرش استوى ) ومن زعم 
غير هذا » فهو مبطل جهمي . 


وزو ابن آي حاتم » قال جاء بشر بن الوليد » إلى أبي 
يوسف » فقال : تنهاني عن الكلام > وبشر المريسي » وعلي 
الأحول » وفلان يتكلمون ؟ فقال : وما يقولون ؟ قال يقولون : 
إن الله في كل مكان ؛ فبعث أبو يوسف » وقال : علي بهم » 
فانتهوا إليهم » وقد قام بشر» فجيء بعلي الأحول » والشيح 
الآخحر » فنظر : أبو يوسف إلى الشيخ » فقال : لو أن فيك 
موضع أدب لأوجعتك ؟ وأمر به إلى الحبس » وضرب عليا 
الأحول» وطوف به» وقد استتعاب أبو يوسف » بشرا 
المريسي » لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه ؛ وهي قصة 
مشهورة » ذكرها ابن أبي حاتم » وغيره » وأصحاب أبي حنيفة 
المتقدمون على هذا. 


وقال محمد ابن الحسن : اتفق الفقهاء كلهم » من 
ال ا ل 0 و 
التي جاءت بها الثقات عن رسول الله کل في صفة الرب 
عز وجل » من غير تفسیر » ولا وصف » ولا تشبیه ؛ فمن فسر 
شيئا من ذلك ٠‏ فقد خرج مما كان عليه النبي بي »> وفارق 
الجماعة كلهم ؛ فإنهم لم يصفوا» ولم يفسروا ؛ ولكن آمنوا 
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بما في الكتاب » والسنة » ثم سكتوا ؛ فمن قال بقول جهم » 
فقد فارق الجماعة » لأنه وصفه بصفة لا شيء. 

وقال محمد أيضا » فى الأحاديث التي جاءت « إن الله 
ف ال الها لدا رر ي الخاد و فد راه 
الثقات » فنحن نؤمن بهاء ولا نفسرهاء ذكر ذلك عنه أبو 
القاسم اللالكائي ؛ وقال سفيان بن عيينة » وقد سئل عن 
حديث : «إن الله يحمل السماوات على أصبع ) وحديث : 
«القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن » فقال سفيان : هي 
كما جاءت نقربها » ونحدث بها بلا كيف ؛ وذكر ابن أبي حاتم 
بإسناده عن الأصمعي . قال قدمت امرأة جهم » فقال رجل 
عندها : الله على عرشه » فقالت : محدود على محدود ؛ فقال 
الأصمعي : هذه كافرة بهذه المقالة > أما هذا الرجل » 
وامرأته » فما أولاهما بأن : ( سيصلى دات لقب وامرأته 
حمالة الحطب ) [ المسد : ۳ ٤‏ ] وقال إسحاق بن راهويه › 
إمام أهل المشرق » نظير أحمد » وقيل له » ما تقول في قوله 
تعالى :( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : 
۷] قال حيث ما كنت » فهو أقرب إليك من حبل الوريد » وهو 
بائن من خلقه ؛ ثم قال : وأعلى شيء في ذلك › وأثبته قوله 
تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) وروى الخلال » في 
كتاب السنة » قال قال إسحاق بن راهويه » قال الله : ( الرحمن 
على العرش استوى ) [ طه : ]١‏ إجماع أهل العلم أنه فوق 
العرش استوى » ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة » في 
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قعور البحار » وفي كل موضع » كما يعلم ما في السماوات 
السبع » وما دون العرش » أحاط بكل شيء علما 

وقال قتيبة بن سعيد » هذا قول أئمة الإسلام » والسنة 
والجماعة : نعرف ربنا بأنه فى السماء السابعة »> على عرشه › 
كما قال و ارج عل الرش اتروئ وفية هذا اعد ئة 
الإسلام » وحفاظ الحديث ؛ وقال عبد الوهاب الوراق : من 
زعم أن الله ها هناء فهو جهمي خبيث ؛ إن الله فوق العرش › 
وعلمه محيط بالدنيا والآخرة » صح ذلك عنه ؛ وهو الذي 
قال فيه الإمام أحمد» وقد قيل له من نسأل بعدك ؟ فقال 
عبد الوهاب » وقال خارجة بن مصعب : الجهمية كفار » أبلغ 
نساءهم أنهن طوالق لا يحللن لهم » ثم تلا (طه ) إلى قوله : 
( الرحمن على العرش استوى )[ طه : ١ -١‏ ]. 


زرعة » عن مذهب أهل السنة » فى أصول الدين » وما أدركا 
عليه العلماء » في جميع الأمصار » وما يعتقدون من ذلك ؟ 
فقال : أدركنا العلماء TT‏ ارا وعراقاً» اترا 
وشاما ¢ ویمنا » فکان مذهبهم : أن الله تارك وتعالى على 
e SITE‏ 

وقال أبو زرعة اا هو على العرش استوی » وعلمه 
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على بن المدينى » الذي سماه البخاري : سيد المسلمين ؛ 
وقيل : ما تقول الجماعة في الاعتقاد ؟ فقال : يشتون الكلام › 
والرؤية » ويقولون : إن الله على العرش استوى ؛ فقيل له : ما 
ل ی وه ا رها روو وی ت ا ل 
رابعهم ) ؟ فقال : اقرا أول الآية» يعنی : بالعلم » لن افك 
الآية : (ألم تر أن الله يعلم ). 

وقال عبد الله بن المبارك : نعرف ربناء بأنه فوق سبع 
قالت الجهمية ؛ رواه عله الدارمى › والحاكم » والبيهقى › 
بأصح إسناد ؛ وصح عن ابن المبارك أيضأً أنه قال : إنا 
لنستطيع أن نحكي كلام اليهود › والنصارى › ولا نستطيع أن 
نحکي کلام الجهمية ؛ وقال نعیم بن حماد» الخزاعي › 
الحافظ » في قوله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم ) معناه : أنه 
لا يخفى عليه خافية بعلمه » تم تلا قوله تعالی : ( ما یکون 
إسماعيل _ البخاري ‏ سمعت نعيم بن حماد قول : من شبه 
الله بخلقه › فقد كر › ومن جحد ما وصف الله به نفسه » فقد 
کفر ؛ ولیس ما وصف به نفسه › ولا رسوله › ها . 
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فصل : 

في ذكر أقوال : الأئمة الأربعة رضي الله عنهم . 

ذكر قول الإمام : أبي حنيفة > رضي الله عنه» روى 
البيهقي » في كتاب الصفات » عن نعيم بن حماد» قال 
سمعت نوح بن أبي مريم يقول : كنت عند أبي حنيفة » أول ما 
ظهر » إذ جاءته امرأة من ترمذ » كانت تجالس جهما » فدخحلت 
الكوفة » فأظننى أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس » فقيل 
لها : إن ههنا رجلاء قد نظر في المعقول » يقال له أبو 
ية © فاته الت :أت الذي تل الان المسائل ٠»‏ وقد 
تركت دينك » أين إلهك الذي تعبد؟ فسكت عنها» ثم مكث 
سبعة أيام لا يجيبها » ثم خرج إلينا» وقد وضع كتابا : إن الله 
عز وجل في السماء» دون الأرض ؛ فقال له رجل : أرأيت 
قول الته تعالى :(وهو معكم أينما كنتم ) قال هو كما تكتب إلى 
الرجل » إني معك » وأنت غائب عنه ؛ ثم قال البيهقي : لقد 
أصاب أبو حنيفة رحمه الله » فيما نفى عن الله عز وجل » من 
الكون في الأرض » وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية » واتبع 
مطلق السمع » بأن اله تعالى في السماء. 

وفي كتاب الفقه الأكبر » المشهور » المروي بالأسانيد › 
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عن أبي مطيع » الحكم بن عبد الله » البلخي » قال : سألت 
أبا حنيفة » عمن يقول : لا أعرف ربي » في السماء أو 
الأرض ؟ قال : قد كفر ؛ إن الله تعالى يقول : ( الرحمن على 
العرش استوى ) وعرشه فوق سماواته » فقلت إنه يقول› 
فول :ا على الحرن و وله قال لا دري العرش: فى 
ا م في الأرض ؟ قال إذا أنكر أنه في السماء » فقد 
كفر » لأن الله تعالى في أعلى عليين » وأنه يدعى من أعلى لا 

من أسفل ؛ وفى لفظ : سألت أبا حنيفة » عمن يقول : لا 
SE N‏ 
الله تعالى يقول : ( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه فوق 
سماواته » روی هذا شيخ الإسلام » أبو إسماعيل الأنصاري › 
في كتاب : الفاروق ؛ وقال الإمام : أبو محمد» موفق 
الدين بن قدامة » بلغني عن أبي حنيفة رحمه الله » أنه قال : 

من أنكر أن الله عز وجل في السماء » فقد كفر . 

فتأمل هذا الكلام المشهور » عن أبي حنيفة عند 
أضخانة ٠‏ أنه كمر الاقف :۽ الذي يقول : لا أعرف ربي في 
السماء » أو في الأرض ؛ فكيف يكون حكم الجاحد النافي » 
الذي يقول : ليس في السماء » ولا في الأرض ؟ واحتج أبو 
حنيفة على كفره » بقوله تعالى : (الرحمن على العرش 
استوى ) [ طه : ]٠١‏ بين أن الله فوق السماوات » فوق 
العرش » فقال : وعرشه فوق سماواته » وبين بهذا أن قوله : 
( على العرش استوى ) فوق العرش » ثم أردف ذلك » بكفر 
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قال : لأنه أنكر أن يكون الله في السماء » وأن الله في أعلى 
علیین › وأنه يدعى من أعلى » لا من أسفل . 

وذكر أصحاب أبى حنيفة من بعده » کاأبی يوسف » 
ومحمد » كما قدمناء ما روينا عنهم › وكذلك هشام بن 
باسنادهما أن هشام بن عبيد الله » صاحب محمد بن الحسن › 
قاضي الري » حبس رجلا في التجهّم » فتاب » فجيء به 
لیمتحنه » فقال : الحمد لله على التوبة » فامتحنه هشام » 
فقال : أتشهد أن الله على عرشه » بائن من خلقه ؟ فقال أشهد 
أن الله على عرشه » ولا أدري ما بائن من خلقه ؛ فقال ردوه 
إلى الحبس » فإنه لم يتب ؛ وسيأتي كلام الطحاوي » إن شاء 
الله تعالى . 

وفي الفقه الأكبر أيضاً » عن أبي حنيفة : لا يوصف الله 
بصفات المخلوقين › ولا يقال إن يده قدرته › ولا نعمته › لن 
فيه إبطال الصفة » وهو قول أهل القدر » والإعتزال ؛ ولكن يده 
صفته بلا كيف ؛ وقال فى الفقه الأكبر (يد الله فوق أيديهم ) 
[ الفتح : ٠١‏ ] ليست كأيدي خلقه > وهو خالق الأيدي جل 
وعلا » ووجهه لیس کوجوه خلقه › وهو خالق كل الوجوه › 
شيء وهو السميع البصير) [ الشورى : ١١‏ ] وقال في الفقه 
الأكبر » أيضا : وله تعالى يد» ووجه » ونفس » بلا كيف » 


۹۷ الدرر السَية ج/١/م/۷‏ 


ذکرها الله تعالی فی القرآن › وعضبه » ورضاه » وقضاه » 
وقدرته » من صمفاته تعالى › بلا کیف » ولا يقال : عضبه 
عقابه ؛ ولا رضاه » ثوابه » انتهی . 


ذكر قول الإمام : مالك بن أنس » إمام دار الهجرة 
رضي الله عنه » قال عبد الله بن نافع » قال مالك بن أنس : 
الله في السماء » وعلمه في کل مکان » لا يخلو منه شيء 
رواه عبد الله » بن الإمام أحمد » وروى أبو الشيخ الأصبهاني 
وأبو بكر البيهقي » عن يحيى بن يحيى » قال كنا عند 
مالك بن أنس » فجاءه رجل » فقال يا أبا عبد الله : ( الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فاطرق مالك برأسه » 
حتى علاه الرحضاء » ثم قال : الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » ولا 
أراك إا تفا اة أن ر وتقدم عن شيخه ربيعة › 
مثل هذا الكلام. 


س 


س 


س 


س 


فقول ربيعة » ومالك : الاستواء غير مجهول » والكيف 
غير معقول » موافق لقول الباقين » أمروها كما جاءت بلا 
كيف » فإنما نفوا الكيفية » ولم ينفوا حقيقة الصفة ؛ ولو كان 
القوم آمنوا باللفظ المجرد » من غير فهم لمعناه » على ما يليق 
بالله » لما قالوا الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول › 
ولما قالوا أمروها بلا كيف »> فإن الاستواء حينئذ » لا يكون 
معلوما ا بمنزلة حروف المعجم ؛ وأنضا + انه 
لا يحتاج إلى نفي الكيفية » إذا لم يفهم من اللفظ معنى › 
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وإنما يحتاح إلى نفي الكيفية » إذا أثبتت الصفات ؛ وأيضاً : 
فإن من ينفي الصفات » لا يحتاج أن يقول بلا كيف » فلو كان 
مذهب السلف » نفي الصفات في نفس الأمر » لما قالوا بلا 
كيف ؛ فمن قال : إن الله ليس على العرش » لا يحتاج أن 
يقول بلا كيف . 

وأيضا » فقولهم : أمّروها كما جاءت » يقتضي إبقاء 
دلالتها > على ما هي عليه › فإنها جاءت ألفاظا » دالة على 
معان » فلو كانت دلالتها منفية › لكان الواجب » أن يقال : 
أمروا لفظها » مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد » أو يقال: 
أمروا لفظها» مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه 
حقيقة » وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت » ولا يقال 
حينئذ » بلا كيف » إذ نفى الكيف عما ليس بثابت » لغو من 
القول. 

قال الذهبي » بعد ما ذكر كلام مالك » وربيعة الذي 
قدمناه : وهذا قول أهل السنة قاطبة » أن كيفية الاستواء لا 
نعقلها » بل نجهلها » وأن استواءه معلوم » كما أخبر به في 
کتابه » وأنه كما يليق به » ولا نتعمق › ولا نتحذلق » ولا 
نخوض في لوازم دل ت ولا اانا > بل نسکت » 
ونقف » كما قد وقف السلف » ونعلم : آنه لو کان له تأویل » 
لبادر إليه الصحابة » والتابعون» ولما وسعهم إقراره » 
وإمراره » والسکوت عنه ؛ ونعلم يقيناً مع ذلك أن الله جل 
جلاله » > لا مثل له في صفاته › ولا في استوائه » ولا في 

۹۹ 


ES E EI e aE 
تقدم ما رواه الوليد بن مسلم »› عن مالك :با اغى غن‎ 
› إعادته » وقال أبو حاتم الرازي » حدثني ميمون بن يحيى‎ 
› البكري » قال » قال مالك : من قال القرآن مخلوق‎ 

يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 


روی شيخ الإسلام : أبو الحسن المكاري » عن ابي 
شعيب » وأبي ثور» کلاهما عن محمد بن إدريس » رحمه 
الله »> قال : القول فى السنة > التى آنا عليها » ورأيت عليها 
الذين رأيتهم » مثل سفيان » ومالك » وغيرهماء الإقرار : 
بشهادة أن لا إلّه إلا الله »> وأن محمدا رسول الله »> وأن الله 
على عرشه في سمائه » یقرب من خلقه کیف شاء ؛ وینزل إلى 
السماء لديا كيف شاد وذكر شار "الإعتقاد: 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال 
سمعت الشافعى » يقول » وقد سثل عن الصفات »› وما يؤمن 
EE E E a ak‏ 
ا لا يسع أحداأً من خلق الله » قامت عليه الحجة 
ردها » لأن القرآن نزل بها » وصح عن رسول الله ية القول 
ها فما روع عه الغتول فان حالف اجك ذلك ۾ بعد 
ثبوت الحجة عليه » فهو كافر ؛ وأما قبل ثبوت الحجة عليه » 


۰۰ 


فمعذور بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل » ولا بالرؤية 
والفكر ؛ ولا يكفر بالجهل بها أحد» إلا بعد انتهاء الخبر إليه 
بها . 

ونثبت هذه الصفات .» وننفى عنها التشبيه » كما نفى 
فا ای ع ج ال ( ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير) [ الشورى : ١١‏ ] وصح عن الشافعي » أنه 
قال : خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه » حق قضاها الله 
في سمائه » وجمع عليها قلوب عباده ؛ انتهى ؛ ومعلوم أن 
المقضي فى الأرض . والقضاء فعله سبحانه » المتضمن لمشيئته 
وقدرته ؛ وقال في خطبة رسالته : الحمد لله الذي هو كما 
ف و ا 

ذكر قول الإمام : أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

ل کی کات ا دا ر ین 
موسى » قال أخبرنا عبد الله بن أحمد » قلت لأبي : ربنا تبارك 
وتعالى » فوق السماء السابعة » على عرشه » بائن من خلقه › 
وقدرته » وعلمه بکل مکان » قال : نعم » لا يخلو شيء من 
علمه ؛ قال الخلال » وأخبرني الميموني » قال سألت أبا 
عبد الله »> عمن قال : إن الله ليس على العرش ؛ فقال : 
کلامهم کله يدور على الكفر . 

وقال حنبل » قیل لأبی عبد الله » ما معنى قوله : (ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : ۷] 


۱۰۱ 


وقوله : (وهو معكم ) [ الحديد: ٤‏ ] قال : علمه محيط 
بالكل » وربنا على العرش بلا حد» ولا صفة ( وسع كرسيه 
السموات والأرض ) [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] وقال أبو طالب » سألت 
أحمد عن رجل قال : إن الله معنا » وتلا : ( ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ) قال يأخذون بآخر الآية »> ويدعون أولها » 
هلا قرأت عليه ( ألم تر أن الله يعلم ما في السموات ) بالعلم 
معهم » وقال في سورة ( ق ) » (ونعلم ما توسوس به نفسه 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [ق : ١٠١‏ ] وقال 
المروذي : قلت لأبی عبد الله » إن رجلا يقول : اقول كما قال 
الله : (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) أقول هذاء 
ولا أجاوزه إلى غيره ؛ فقال أبو عبد الله : هذا كلام الجهمية › 
قلت فكيف تقول : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ) ؟ قال علمه في كل مكان » وعلمه 
معهم »› وقال أول الآية » يدل على أنه علمه ؛ وقال في موضع 
آخرء وأن الله عز وجل على عرشه » فوق السماء السابعة » 
يعلم ما تحت الأرض السفلى » وأنه غير مختلط بشيء من 
خلقه » هو تبارك وتعالی » بائن من خلقه » وخلقه بائنون منه. 

وقال فى كتاب الرد على الجهمية » الذي رواه الخلال » 
وقال : كتب هذا الكتاب » من خط عبد الله بن الإمام أحمد» 
وکتبه عبد الله من خط أبیه » قال فيه : باب بیان ما أنکرت 
الجهمية » أن يكون الله على العرش ؛ وقد قال : (الرحمن 
على العرش استوى ) قلنا لهم : ما أنكرتم أن يكون الله على 


۰۲ 


العرش ؟ فقالوا : هو تحت الأرض السابعة » كما هو تحت 
العرش » وفي السماوات » وفي الأرض ؛ قال أحمد » فقلنا قد 
عرف المسلمون أماكن كثيرة » ليس فيها من عظمة الرب 
شيء » أجسامكم » وأجوافكم » والحشوش » والأماكن 
القذرة » ليس فيها شيء من عظمته ؛ وقد أخبرنا الله عز وجل › 
أنه في السماء » فقال : (ءأمنتم من في السماء أن يخسف 
بکم ارف الاخ 7 العلك2 1١‏ ¥6 وال (٠::‏ اله 
يصعد الكلم الطيب ) [ فاطر : ٠١‏ ] (إني متوفيك ورافعك 
ا [ آل عمران : ٠٤‏ ] (بل رفعه الله إليه ) [ النساء : 
۸ ]. 


افا ي اكات ار وا اكت االو 
الل ا اه غل الي ود قان فا ال 
على العرش استوی ) [ طه : ٥‏ ] وقال : ( ثم استوی على 
العرش ) [ الأعراف : ٠٤‏ ] ثم ساق أدلة القرآن » ثم قال » 
ومعنی قوله : ( وهو الله في السموات وفي الأرض ) [ الأنعام : 
۳] يقول : هو إله من في السماوات » وإله من في الأرض › 
وهو على العرش . وقد أحاط علمه بما دون العرش . لا يخلو 
من علمه مکان » ولا یکون علم الله في مکان دون مکان » 
وذلك لقوله تعالى : (لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علما) [ الطلاق : 1 


قال الإمام أحمد : ومن الاعتبار في ذلك » لو أن رجلا 


ay 


کان في يده » قدح من قواریر » وفیه شيء » کان ابن ادم » قد 
أحاط بالقدح » من غير أن يكون ابن آدم في القدح» فالله 
سبحانه - وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما خلق علما» 
فو قر نک ی ها لن 2 ول مما الت 
ا ل اه ا ا 
هو رابعهم ) فقالوا : إن الله معناء وفينا ؛ فقلنا لهم : قطعتم 
الخبر من أوله » لأن الله افتتح الخبر بعلمه » وختمه بعلمه . 
قال أحمد : وإذا أردت أن تعلم » أن الجهمي كاذب 
على الله » حین زعم آنه في کل مکان » ولا یکون في مکان 
دون مکان ؛ فقل له : اليس شيا ؟ فيقول : نعم ؛ فقل له : 
فحين خلق الشيء » خلقه في نفسه » أو خارجا عن نفسه ؟ 
فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل : إن زعم أن الله خلق الخلق 
في نفسه كفر » حين زعم أن الجن والإنس » والشياطين » 
وإبليس في نفسه ؛ وإِن قال : خلقهم خارجا عن نفسه » ثم 
دحل فیهم »› كفر أيضا» حين زعم أنه دخل في کل مکان» 
وحش › وقذر ؛ وإن قال : خلقهم خارجا عن نفسه » ثم لم 
يدخحل فيهم › رجع عن قوله أجمع › وهو قول أهل السنة. 
قال أحمد : وقلنا للجهمية > حين زعمتم أن الله في كل 
مکان » أخبرونا عن قول الله عزوجل : (فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا) [الأعراف : ٠٤١‏ ] أكان في الجبل 
بزعمکم ؟ فلو کان فيه کما تزعمون » لم یکن تجلی له ؛ بل کان 
سبحانه على العرش » فتجلى لشيء» لم یکن فيه » ورأی 


€ 


الجبل شيعا ما رآه قط قبل ذلك » انتهى كلام الإمام أحمد» 
الذي نقلناه من کتاب الرد على الجهمية . 

وروی الخلال » عن حنبل » قال : قال أبو عبد الله 
يعني أحمد - نؤمن أن الله على العرش بلا كيف » بلا حد» 
ولا صفة يبلغها واصف . أو يحده حاد ؛ وصفات الله له » 
ومنه » وهو كما وصف نفسه » لا تدركه الأبصار بحد› ولا 
غاية . 


فال حل اها مال أا عاك > غر الاخجاديت 
التي تروى : « إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا» « وإن 
الله يرى ف الآخرة » » «وإن الله يضح قدمه » وأشباه هذه 
الأحاديث ؛ فقال أبو عبد الله : نؤمن بها ء ونصدق » ولا نرد 
منها شيئا » ونعلم : أنما جاء به الرسول حق » ولا نرد على 
الله قوله » ولا یوصف بأکثر مما وصف به نفسه » بلا حد ولا 
غاية ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [ الشورى : 


١ 


وقال حنبل في موضع آخر» عن أحمد : ليس كمثله 
شيء في ذاته » كما وصف نفسه ؛ قد أجمل الله الصفة 
Oy E E E‏ 
محدودة » ولا معلومة » إلا بما وصف به نفسه » قال : فهو 
(سميع بصير) [ الحج : ]۷١ ٦١‏ بلا حد» ولا تقديرء 
ولا يبلغ الواصفون صفته » ولا نتعدى القرآن والحديث » 


1۰0 


فنقول كما قال » ونصفه بما وصف نفسه » ولا نتعدى ذلك › 
ونؤمن بالقرآن کله » محکمه ومتشابهه » ولا نزيل صفة من 
صفاته لشناعة شنعت .» وما وصف به نفسه › من کلام » 
ونزول » وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضع كنفه عليه » فهذا 
کله » یدل على أن الله سبحانه يرى فى الآخرة » والتحديد في 
ها كله ةوالتل ف بر هة ولا دال بب 
وصف به نفسه » سمیع »› بصير » لم يزل متكلما» عليم » 
غفور( عالم الغيب والشهادة ) [ التغابن : ٠۸‏ ] (علام 
الغيوب ) [ المائدة : ٠°١۹‏ ]. 

فهذه صفات » وصف بها نفسه › لا تدفع » ولا ترد › 
وهو على العرش بلا حد» کما قال تعالی : ( ثم استوی على 
العرش ) » ( ليس کمثله شيء) وهو (خالق کل شيء) 
[ الأنعام : ۲ ] وهو : سمیع بصیر › بلا حد» ولا تقدیر ؛ 
ولا نتعدى القرآن » والحديث » تعالى الله عما تقول الجهمية › 
والمشبهة ؛ قلت له : المشبهة ما تقول ؟ قال : من قال بصر› 
کبصري » وید كيدي » وقدم کقدمي » فقد شبه الله بخلقه › 
انتهى ؛ وكلام الإمام أحمد رحمه الله في هذا كثير» فإنه 
امتحن بالجهمية »> رضي الله عنه ؛ وعن إخوانه من أئمة 
الدين. 


فصل : 

قد بينا فيما تقدم : عقيدة شيخ الإسلام » محمد بن 
عبد الوهاب » أسكنه الله الفردوس يوم المآب » وبينا عقيدته 
هو» وأتباعه » عقيدة السلف الماضين » من الصحابة 
والتابعين » وسائر أئمة الدين » الذين رفع الله منارهم في 
العالمين » وجعل لهم لسان صدق في الآخرين . 

فشیخنا رحمه الله » وأتباعه : يصفون الله بما وصف به 
نفسه » وبما وصفه به رسوله َة > ولا يتجاوزون القرآن » 
والخذيث لأنهم متبعون » لا مبتدعون » ولا يکیفون › ولا 
يشبهون » ولا يعطلون › بل يثبتون جميع ما نطق به الكتاب » 
من الصفات » وما وردت به السنة ) مما رواه الثقات » يعتقدون 
أنها صفات حقيقة » منزهة عن التشبيه » والتعطيل » كما أنه 
سبحانه له ذات حقيقة » منزهة عن التشبيه » والتعطيل » فالقول 
عندهم في الصفات » كالقول في الذات ؛ فكما أن ذاته : 
دات حقيقة » لا تشبه الذوات » فصفاته : صفات حقيقة » لا 
تشبه الصفات ؛ وهذا هو اعتقاد سلف الأمة » وأئمة الدين ؛ 
وهو مخالف لاعتقاد المشبهين » واعتقاد المعطلين » فهو 
كالخارج : ( من بين فرث ودم لبناً خالضا سائغاً للشاربين ) 
[ النحل : ٦٦‏ ] فهو وسط بين طرفين » وهدى بين ضلالتين › 
وحق بین باطلين . 


فلما قررنا عقيدتناء فى أول الجواب » وأوردنا على 
ذلك الأدلة > من الكتاب » والسنة » أتبعنا ذلك » بفصل ذكرنا 
فيه بعض ما ورد » عن الصحابة » والتابعين » وتابعيهم »› 
ما ذکرناه » ویحفق ما قلناه» لأنهم مصابیح الدين › وقدوة 
العالمين ؛ وهم أهل اللغة الفصحاء › واللسان العربي ؛ فان 
الصحاية رصی الله عنهم > قد شاهدوا نزول القرآن « ونقلوه 
إلتان وفسروه ؛ فهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم مي › وتلقاه 
عنهم التابعون ؛ فتعلموا من الصحابة ألفاظ القرآن » ومعانيه ؛ 
فنقلوا عنهم تأویله » کما نقلوا تنزیله ؛ ونقلوا الأحاديث الواردة 
في الصفات › ولم يتأولوها کما تأولها النففاة » ل أثبتوها 
صفات حقيقة لرب العالمين › e‏ 
وتشبيه المشبهين ؛ ؛ فإن الصحابة رصي الله عنهم : بر هذه 
الأمة فلات وأعمقها علما غ وأقلها تکلفاً ؛ وهم n‏ 
الأمة › وکاشموا الغمة ؛ فالمسلمون بهديهم یهتدول » وعلی 
منهاجهم يسلکون. 

ثم إنا لما نقلنا كلام الصحابة » والتابعين › وتابعيهم › 
أتبعناه بفصل » ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة » أئمة المذاهب 
المتبعة › ليتبين صحة ما قلناه » وما إليهم نسبناه » ويعلم من 
كان قصده الحق : أن الأئمة على عقيدة واحدة مجمعون › 


٩۸ 
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فلما تبین ما قلناه » واتضح ماقررناه : أحببت أن أختم 
هذا الجواب » بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم » 
ليعلم الواقف على هذا الجواب » أن هذا الاعتقاد » الذي 
ذکرناه » هو اعتقاد أهل السنة والجماعة قاطمة » متفدميهم › 
ومتأخحريهم ؛ لأن : إجماعهم حجة قاطعة » لا تجوز مخالفته › 
فکیف وقد شهدت له النصرص القرآنية ¢ والثة النبوية ؛ وقد 
قال تعالى : (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 

فصل : 

قال : الإمام » حافظ الشرق › وشیخ اللإسلام : 
المريسي › قال الذهبي » وهو مجلد سمعناه من أبي حفص 
القواس › قال فيه : وقد اتفقت الكلمة من المسلمين » على 
أن الله فوق عرشه » فوق سماواته » لا ينزل قبل يوم القيامة 
الف الأرض › ولم یشکوا أنه رل يوم القيامة › ليفصل نين 
عباده » ويحاسبهم » وتشقق السماواتف لنزوله › فلما لم بثك 
المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض › قبل يوم القيامة › 
العقوبات › إنما هو أمره وعذابه » کقوله : ( فأتی الل بنيانهم 
من القواعد ) [ النحل : ٣‏ ] وإنما هو : أمره » وعذابه » 
انتھی من هذا الكتاب . 

۱۰۹ 


قال وقد ذكر الحلول » وحكى هذا المذهب : إنزاه لله 
من السوء عن مذهب من يقول به؛ هو بكماله» وجماله» وعظمته» 
وبهائه » فوق عرشه » فوق سماواته » فوق جميع الخلائق » 
في أعلى مكان . وأظهر مكان ؛ حيث لا خلق هناك › ولا 
إنس » ولا جان» أي الحزبين أعلم بال ؟ وأشد تعظيما 
وإجلالا له ؟ وقال في هذاالكتاب : علمه بهم محيط » وبصره 
فيهم نافذ » وهو بكماله فوق عرشه » ومع بعد المسافة بينه 
وبين الأرض » يعلم ما في الأرض . 


وقال في موضصع آخر : والقرآن کلام الله » وصفة من 
صفاته » خرج منه کما شاء أن يخرج » والله بکلامه » وعلمه › 
وقدرته » وسلطانه » وجمیع صفاته غير مخلوق ؛ وهو بکماله 
على عرشه ؛ وقال في موضع آخر : وقد ذكر حديث البراء بن 
عازب الطويل » في شأن الروح » وقبضها » وفيه : «١‏ فتصعد 
روحه » حتی تنتهي إلى السماء السابعة » وذكر الحديث » ثم 
قال » وفي قوله : ( لا تفتح لهم أبواب السماء ) [ الأعراف : 
٠١‏ ] دلالة ظاهرة : أن الله فوق السماء » لأنه لولم يكن فوق 
السماء » لما عرج بالأرواح والأعمال > ولما أغلقت أنوات 
السماء عن قوم » وفتحت لآخرين ؛ وقال في موضع أخر» 
ولكنا نقول : رب عظيم » وملك كبير» نور السماوات 
والأرض . وإله السماوات والأرض » على عرش مخلوق 
عظيم » فوق السماء السابعة » دون ما سواها من الأماكن ؛ من 
لم يعرفه بذلك » کان کافرا به » وبعرشه. 

۱۰ 


قال : وقد اتفقت كلمة المسلمين» والكافرين » على أن 
الله في السماء » وعرفوه بذلك . إلا المريسي وأصحابه » حتى 
الصبيان » الذين لم يبلغوا الحنث ؛ وناق خدیت حصین کم 
تعبد ؟ فال تة في الأرض › Ey‏ في السماء » فقال 
النبي يي : « من الذي تعده لرغبتك ورهىتك ؟ قال الذي في 
السماء » وقال أيضاً : في قول رسول الله ية للجارية : « أين 
الله ؟ » فيه تكذيب لمن يقول هو في كل مكان » وإن الله لا 
يوصف ب « أين » بل يستحيل أن يقال : أين هو؟ والله فوق 
سماواته » بائن من خلقه ؛ فمن لم يعرفه بذلك » لم يعرف 
إلهه الذي يعبده ؛ هذا کله » کلام عثمان بن سعيد في کتابه 
المذكور ؛ وهو قال فيه » أبو الفضل القراب : ما رأيت مثل 
ابن الأعرابي »> والفقه عن البويطي » والحديث عن يیحیی بن 
معین » وعلي , بن المديني » وأثنى عليه ُهل العلم . 


وقال الإمام الحافظ : أبو عيسى الترمذي » في جامعه » 
لما روی حديث أبي هريرة » وهو حديث منکر » قاله الذهبي 
« لو أدلى أحدكم بحبل » لهبط على الله » قال معناه : لهہط 
على علم الله » قال : وعلم الله » وقدرته » وسلطانه » في کل 
مکان » وهو على العرش » كما وصف نفسه في کتابه » وقال 
ف لیت ا هری ان ا قل ال واه 
و ف ا ا ا 
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يشبهه من الصفات » ونزول الرب تبارك وتعالى » إلى سماء 
الدنيا » قالوا : ثبتت الروايات فى هذا» ونؤمن به » ولا 
نتوهم » ولا نقول كيف ؛ هكذا روي عن مالك » وابن عيينة > 
وابن المبارك ؛ قالوا فى هذه الأحاديث : أمروها بلا كيف ؛ 
وهكذا قول أهل العلم » من أهل السنة والجماعة. 


وأما الجهمية : فأنكرت هذه الروايات ؛ وقالوا : هذا 
تشبيه » وفسروها على غير ما فسرها أهل العلم ؛ وقالوا : إن 
الله لم يخلق آدم بيده » وإن معنى اليد ههنا النعمة ؛ وقال 
إسحاق ابن راهويه : إنما يكون التشبيه » إذا قال : يد كيدي › 
أو مثل يدي » أو سمع كسمعي » فهذا التشبيه ؛ وأما إذا قال » 
كما قال الله » يد » وسمع » وبصر»› ولا يقول : كيف ؛ ولا 
يقول : مثل سمع » وکسمع »› فهذا لا یکون تشبيها ؛ قال الله 
تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [ الشورى : 
١‏ هذا کله کلام الترمذي . 


وقال الإمام أبو جعفر » محمد بن جرير » الطبري » في 
كتاب صريح السنة » وحسب امرىء أن يعلم : أن ربه هو 
الذي على العرش استوى » فمن تجاوز إلى غير ذلك » فقد 
خاب وخسر ؛ وقال في تفسيره الكبير » في قوله تعالى : ( ثم 
استوى على العرش ) [ الأعراف : ٠٤‏ ] قال : علا وارتفع ؛ 
وقال في قوله تعالی : (ثم استوى إلى السماء) [ البقرة : 
٩‏ ] عن الربيع بن أنس » أنه يعني : ارتفع ؛ وقال في قوله 

1۱۲ 


عز وجل : (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب » أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه 
کاذباً ) [ غافر : ۳٢‏ » ۳۷ ] يقول : وإني لأظن موسى كاذباً » 
فيمايقول » ويدعى أن له ربا في السماء » أرسله إلينا؛ 


وتفسیره هذا مشحوںن بأقوال السلف > على الإثبات . 


وقال في كتاب التبصير» في معالم الدين » القول فيما 
أدرك علمه من الصفات کراب وذلك نحو إخباره أنه سمیع 
بصير › وأن له يدين › بقوله : (بل يداه مبسوطتان ) 
[ المائدة : ٦٤‏ ] وأن له وجها »> بقوله : ( ویبقی وجه ربك دو 
الجلال والإكرام ) [ لحمو ٠:‏ ۷ وان له دما قول 
النبي م « حتى يضع رب العزة فيها قدمه » وأنه يضحك › 
له : «لقی الله وهو يضحك إليه » وأنه يهبط إلى سماء 
الدنيا » بخبر النبي ية بذلك » وأن له اصبعاً » بقوله بلا :« ما 
من قلب إلا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن » فإن هذه 
المعاني » التي وصفت » ونظائرها» مما وصف الله به نفسه » 
ورسوله » مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر » والروية » لا نكفر 
بالجهل بها أحدا » إلا بعد انتهائها ؛ ذكر هذا الكلام عنه أبو 
يعلى » في كتاب : إبطال التأويل ؛ ومن أراد معرفة أقوال 
السلف » التي حكاها عنهم في تفسيره » فليطالع كلامه » عند 
تفسير قوله تعالى : (فلما تجلى ربه للجبل ) [الأعراف : 
۳ ] وقوله : ( استوى على العرش ) وقوله : ( تكاد السموات 

يتفطرن من فوقهن ) [ الشورى : ١‏ ]. 
11۳ الدرر السنية ج /١/م/۸‏ 


وقال إمام الأئمة : أبو بكر» محمدبن إسحاق بن 
خزيمة »> من لم يقر بن الله على عرشه استوى » فوق سبع 
سماوات » بائن من خلقه » فهو کافر » يستتاب » فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه » وألقي على مزبلة > لئلا یتأذی بريحه أهل 
القبلة › وأهل الذمة. 

ذكر قول إمام الشافعية في وقته : أبو العباس بن سريج › 
رضي الله عله ؛ ذكر أبو القاسم : سعد بن علي بن محمد » 
الزنجاني » في جوابات المسائل » التي سئل عنها بمكة » 
فال اليد اوا زارا وظاهر ا واا وعلىی کل 
حال » وصلى الله على محمد المصطفى » وعلى الأخيار 
الطيبين من الأصحاب والآل » سألت _ أيدك الله بتوفيقه _ بيان 
ما صح لدي من مذهب السلف » وصالحي الخلف » في 
الصفات الواردة فى الكتاب » والسنة ؟ فاستخرت الله » وأجبت 
عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء » وهو : أبو العباس بن 
سريج » رحمه الله » وقد سئل مثل هذا السؤال. 

فقال : أقول وبالله التوفيق : حرام على العقول أن تمثل 
الله > وعلى الأوهام أن تحده » وعلى الظنون أن تقع » وعلى 
الضمائر أن تعمق » وعلى النفوس أن تفكر » وعلى الأفكار أن 
تحيط » وعلى الألباب أن تصف .» إلا بما وصف به نفسه في 
كتابه » أو على لسان رسوله يي ؛ وقد صح › وتقرر» 
واتضح » عند جميع أهل الديانة » والسنة والجماعة » من 
السلف الماضين » والصحابة والتابعين » من الأئمة المهديين › 
الراشدين » المشهورين » إلى زماننا هذاء أن جميع الآي 

۱٤ 


الواردة عن الله في ذاته » وصفاته » والأخبار الصادقة الصادرة 
عن رسول الله ييه في صفاته » التي صححها أهل النقل : 
يجب على المرء المسلم » الإيمان بكل واحد منه كما ورد» 
وتسليم أمره إلى الله كما أمر » وذلك مثل قوله سبحانه : (هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) [ البقرة : 
١‏ ] وقوله : (وجاء ربك والملك صفا صفا) [ الفجر : 
۲ ] وقوله : (الرحمن على العرش استوى) [طه: ٠١‏ ] 
وقوله : ( والأرض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات مطويات 
بيمينه ) [ الزمر : ٦۷‏ ]. 


ونظائرها مما نطق به القرآن » كالفوقية » والنفس › 
واليدين » والسمع » والبصر. والكلام » والعين » والنظر› 
E E RE‏ 
والعناية » والقرب » والبعد » والسخط » والإستحياء » والدنو 
كقاب قوسين أو أدنى » وصعود الكلام الطيب إليه » وعروج 
الملائكة والروح إليه > ونزول القرآن منه » وندائه الأنبياء › 
وقوله للملائكة »> وقبضه » وبسطه » وعلمه » ووحدانیته » 
وقدرته » ومشيئته » وصمدانيته » وفردانيته » وأوليته › 
وآخریته » وظاهریته » وباطنیته » وحیاته » وبقائه » وأزلیته › 
ونوره » وتجليه » والوجه » وخلق آدم بيده » ونحو قوله : 
(ءأمنتم من في السماء ) [ الملك : ٠١‏ ] وسماعه من غيره 
وسماع غيره منه » وغير ذلك من صفاته المذكورة في کتابه 
ال 
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وجميع ما لفظ به : المصطفى من صفاته »> كغرس جنة 
الفردوس بيده » وشجرة طوبى بيده » وخط التوراة بيده» 
اك ر ا و ا ا 
والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا » وكغيرته » وفرحه بتوبة 
العبد » وأنه ليس بأعور» وأنه يعرض عما يكره » ولا ينظر 
إليه » وأن كلتا يديه يمين » وحديث القبضتين » وله كل يوم 
كذا ؛ وكذا نظره في اللوح المحفوظ » وأنه يوم القيامة يحثو 
ثلاث حثيات من حثياته » فيدخلهم الجنة. 

وحديث القبضة » التي يخرج بها من النار قوماً » لم 
يعملوا خيرا قط » وحديث : «إن الله خحلق آدم على صورته ) 
وفي لفظ : «على صورة الرحمن » وإثبات الكلام بالحرف 
والصوت » وكلامه للملائكة » ولآدم » ولموسى » ومحمد » 
وللشهداء » وللمؤمنين عند الحساب » وفي الجنة »> ونزول 
الها إل عاد الدباف وكوت القران ف الفا وا 
أن ال ل هة ل كي بالقران. رضعرة الافوال: 
والأعمال » والأرواح إليه > وحديث معراج الرسول ية ببدنه 
ونفسه » وغير هذا مما صح عنه م › من الأخبار المتشابهة »› 
الواردة في صفات الله سبحانه » ما بلغنا» وما لم يبلغنا» مما 
صح عنه » اعتقادنا فيه > وفي الآي المتشابه في القرآن : أن 
نقبلها » ولا نردها » ولا نتأولها بتأويل المخالفين » ولا نحملها 
على تشبيه المشبهين » ولا نزيد عليها » ولا ننقص منها» ولا 
نفسرها » ولا نكيفها » ولا نشير إليها بخواطر القلوب » بل 


۱۱١ 


نطلق ما أطلقه الله » ونفسر ما فسره النبى ی ٠‏ وأصحابه » 


ونجمع على ما أجمعوا عليه › وتمَشك عا امسكوا 
عنه » ونسلم الخبر لظاهره » والآية لظاهرها » لا نقول بتأويل 
المعتزلة » والأشعرية » والجهمية » والملحدة » والمجسمة › 
والمشبهة » والكرامية » والمكيفة ؛ بل نقبلها بلا تأويل » ونؤمن 
بها بلا تمثيل » ونقول : الإيمان بها واجب » والقول سنة » 
وابتغاء تأويله بدعة ؛ هذا آخر کلام أبي العباس » بن سريج › 
الذي حكاه أبو القاسم » الزنجاني » في أجوبته. 


11۷ 


ذكر قول الإمام الطحاوي » إمام الحنفية في وقته » في 
الحديث › والفقه › ومعرفة أقوال السلف. 


قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية : ذكر بيان اعتقاد 
أهل السنة » والجماعة ¢ على مذهب فقهاء الملة ا 
حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد » رضي الله عنهم . 


نقول : في توحيد الله » معتقدين بتوفيق الله » أن 
لله واحد لا شريك له» ولا شيء مثله » ما زال بصفاته 
قديما قبل خلقه » وأن القرآن كلام الله » منه بداء بلا 
كيفية کل وأنزله على نبيه وحيا» وصدقه المؤمنون 
غل لك ا وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة » لیس 
بمخلوق » فمن سمعه » وزعم أنه كلام البشر» فقد كفر ؛ 
والرؤية لأهل الجنة حق » بغير إحاطة » ولا كيفية > وكل ما 
جاء في ذلك من الصحيح عن رسول الله بيه فهو كما قال » 
ومعناه على ما أراد » لا ندخحل فى ذلك متأولین بارائنا » ولا 
يثبت قدم الإسلام » إلا على ظهر التسليم والاستسلام » فمن 
رام ما حضر عنه علمه » ولم يقنع بالتسلیم فهمه » حجبه مرامه 
خالص التوحيد» وصحيح الإيمان ؛ ومن لم يتوق النفي 
والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه - إلى أن قال  :‏ والعرش » 
والكرسي » حق » كما بين في کتابه » وهو مستغن عن 
العرش » وما دونه » محيط بكل شيء وفوقه » وذکر سائر 
الاعتقاد. 


11۸ 


ذکر قول الإمام » أبي محمد ا سعيد » بن 
کلاب ۰ إمام الطائفة الكلابية » وكان من أعظم الناس إثىاتا 
للصفات » والفوقية » وعلو الله على عرشه › ول 
الجهمية » وهو أول ف خرف عه :انكر قيام الأفعال 
الإختيارية بذات الرب » وأن القرآن معنى قائم بالذات » وهو 
أربع معان ؛ ونصر طريقته : أبو العباس القلانسي » وأبو 
الخين اشرق م واه فى فف لااد لک عل 
طريقه في إثبات الصفات » والفوقية » وعلو الله على عرشه › 
كما سيأتي حكاية كلامه » بألفاظه إن شاء الله تعالى . 

حکی ابن فورك » في کتابه المجرد » فيما جمعه من 
کلام ابن کلاب › أنه قال : وأخرج من النظر» والخبر > قول 
من قال : لا هو في العالم » ولا خارجأ منه ؛ فتفاه نفيا 
مستوياً » لأنه لو قيل له صفه بالعدم » لما قدر أن يقول أكثر 
من هذا ؛ ورد أخبار الله أيضا› وقال في ذلك ما لا يجوز في 
نص ولا معقول » ثم قال : ورسول الله ية وهو صفوة الله من 
خلقه » وخيرته من بريته » أعلمهم بال « أين » واستصوب قول 
القائل : إنه في السماءء وشهد له بالإيمان عند ذلك » 
وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون : ال «أين » ويحيلون 
القول به. 

قال : ولو کان خطأ » لکان رسول الله َة أحق بالإنكار 
له » وکان ينبغي أن يقول لها » لا تقولى ذلك » فتوهمي أنه 
محدود » وآنه في مکان دون مکان » ولکن قولي إنه في كل 

۱۱۹ 


مكان » لأنه هو الصواب » دون ما قلت » كلا ء فلقد أجازه 
رسول الله کیا مع علمه بما فيه » وأنه من الإيمان » بل الأمر 
الذي يجب به الإيمان لقائله ؛ ومن أجله شهد لها بالإيمان 
حین قالته » وکیف یکون الحق ى خلاف ذلك ؟! والکتاب 
ا دل وناد اله ٠‏ 


وقد غرس في بنية الفطرة » ومعارف الآدميين من ذلك › 
ما لا شيء آبين منه » ولا أوکد > لأنك لا تسأل أحداً من 
الناس » کن ل یھ رلا فا ولا كافرا) فتقول أين 
ربك ؟ إلا قال : في السماء » أفصح » أو أومى بيده » أو أشار 
بطرفه » إن كان لا يفصح » ولا يشير إلى غير ذلك ؛ ولا رأينا 
أحدا إذا عَنْ له الدعاء » إلا رافعا يده إلى السماء » ولا وجدنا 
اجا رال > يسأل عن ربه » فيقول في کل مکان » 
كما يقولون › وهم يدعون أنهم أفضل الناس › فقاهت 
العقول » وسقطت الأخبار » واهتدى جهم » وخحمسون رجلا 
معه » نعوذ بالله من مضلات الفتن » انتهى كلامه. 


ذدكکر قول الإمام : أ بى الحسن الأشعري » صاحب 
التصانيف › إمام الطائفة الأشعرية »> قال في کتابه الذي سماه 
« اختلاف المصلين » ومقالات الإإسلاميين » فذكر فرق 
الخوارج » والروافض » والجهمية » وغيرهم ‏ إلى أن قال - 
ذكر مقالة أهل السنة » وأصحاب الحديث » جملة قولهم : 
الإقرار بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » وبما جاء عن الله » 
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وار اا ع ا ا ر ی ك ا 
وأن الله على عرشه كما قال : ( الرحمن على العرش استوى ) 
[طه : ٩‏ ] وأن له یدین بلا کیف کما قال : ( لما خلقت 
بيدي ) [ ص : ۷١‏ ] وکما قال : (بل یداه مبسوطتان ) 
اا ا ال ا ع کا 
قالت المعتزلة »> والخوارج . 

وأقروا أن لله علماء ولم ينفوا ذلك عن الله » كما نفته 
المعتزلة » ويقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق » ويصدقون 
بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله ك : « أن الله ينزل إلى 
اد الا فل هل من مر كه جا اديت 
ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة » كما قال : (وجاء ربك 
والملك صفا صفا) [ الفجر : ۲۲ ] وأن الله يقرب من خلقه 
كيف شاء ‏ إلى أن قال فهذا جملة ما يأمرون به» 
ویستعملونه » ویروونه » وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول » وإلیه 
نذهب » وما توفيقنا إلا بالله. 

وذكر الاستواء فى هذا الكتاب المذكور» فى باب : هل 
الباري تعالی » فی مکان دون مکان ؟ فقال : اختلفوا في ذلك 
على سبع عشرة مقالة » منها : قال أهل السنة »> وأصحاب 
الحديث : إن الله ليس بجسم » ولا يشبه الأشياء ؛ وأنه على 
العرش استوى » كما قال : ( الرحمن على العرش استوى ) ولا 
نتقدم بین يدي الله بالقول » بل نقول : استوی بلا كيف » وال 
له یدین » کما قال : (لما خلقت بيدي ) وإنه ينزل إلى سماء 

۲۱ 


الدنيا » كما جاء في الحديث » ثم قال : وقالت المعتزلة : 
استوی على عرشه » بمعنی : استولی » وتأولوا اليد » بمعنی : 
النعمة ؛ وقوله : (تجري بأعيننا) [القمر : ٠٤‏ ] أي : 

وقال أبو الحسن الأشعرى » فى كتاب جمل المقالات : 
ST ERE‏ 
ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة : الإقرار بالل » 
وملائکته » وکتبه » ورسله » وما جاء من الله » وما تلقاه الثقات 
عن رسول الله م » لاون ن و لك وأن الله واحد 
أحد» فرد صمك» لم يتخذ صاحبة ولا و وأنه على 
عرشه » كما قال : (الرحمن على اعرش استرئ) :وان اله 
یدین بلا کیف » کما قال : (لما خلقت بيدي ) وکما قال : 
( بل یداه مبسوطتان ) ون له عینین › بلا کیف » کما قال : 
( تجري بأعيننا) وأن له وجهاً » كما قال : ( ویبقی وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام ) [ الرحمن : ۲۷ ]. 

وأن القرآن : كلام الله غير مخلوق » والكلام في 
الوقف » واللفظ » من قال بالوقف » أو باللفظ » فهو مبتدع 
عندهم » لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق » ولا يقال غير 
مخلوق » ويقولون : إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة » كما 
يرى القمر ليلة البدر» يراه المؤمنون » ولا يراه الكافرون » 
لأنهم عن الله محجوبون » ثم ساق بقية قولهم . 

وقال في هذا الكتأاب : وقالت المعتزلة : إن الله استوى 


۲۲ 


على عرشه » بمعنی استولی » هذا نص کلامه ؛ وقال في هذا 
الكتاب أيضاً : وقالت المعتزلة » في قوله : ( الرحمن على 
العنرشن استوى) يعن : استرلى .> فال وتاولت؛ النك: 
بمعنى : النعمة » وة (تجري بأعيننا) أي : بعلمنا؛ 
فالأشعري رحمه الله » إنما حكى تأويل الإستواء بالإستيلاء › 
عن المعتزلة » والجهمية > وصرح بخلافه » وأنه خلاف قول 
أهل السنة. 

وقال الأشعري أيضا : في كتابه : «الإبانة في أصول 
الديانة » في باب الإستواء > فإن قال قائل : ما تقولون في 
الأافوك فل ك قرا إن اه مي على غر ا 
قال : ( الرحمن على العرش استوى ) وقال : (إليه يصعد 
الكلم الطيب ) [ فاطر : ٠١‏ ] وقال : (بلل رفعه الله إليه) 
[النتاء:: ۸ ] وقال حكاية عن فرعون : ( يا هامان ابن لي 
صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات » فأطلع إلى إلّه 
موسی وني لأنه کاذبا ) [ غافر : ۰۳١‏ ۳۷ ] کذب موسی › 
في قوله : إن الله فوق السماوات » وقال عزوجل : (ءأمنتم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور) 
[ للك ٠١‏ فالسمارات فرقها العرشن: 

فلما كان العرش فوق السماوات قال: (ءأمنتم من فى 
الا له كر على ار الى فرق السهارات ول 
ا غو ی ما ا ی ج اعا الات و فد 
قال : (ءأمنتم من في السماء ) يعني » : جميع السماوات ؛ 
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وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات ؛ قال ورأينا 
المسلمين ا > یرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السهاء ان 
الله مستو على العرش » الذي هو فوق السماوات » فلولا أن 
الله على العرش » لم يرفعوا أيديهم نحو العرش ؛ وقد قال 
قائلون ‏ من المعتزلة » والجهمية » والحرورية ‏ إن معنى 
استوى : استولى » وملك » وقهر › وأنه تعالى في کل مکان »› 
وجحدوا أن يكون على عرشه » وذهبوا في الاستواء إلى 
القدرة. 

فلو كان كما قالوا » كان لا فرق بين العرش › وبين 
الأرضٍ السابعة » لأنه قادر على كل شيء» وكذا لو كان 
فستويا على القرش ٠‏ يعلى الإمخلا ن لجار أن قال هر 
مستو على الأشياء كلها N‏ 
أن يقول : إن الله مستو على الأخلية » والحشوش ؛ فبطل أن 
يكون الاستواء على العرش : الاستيلاء » وذكر أدلة من 
الكتاب » والسنة » والعقل » سوى ذلك ؛ وكتاب « الإبانة » من 
أشهر تصانيف أبى الحسن » شهره الحافظ ابن عساكر» 
واعتمد عليه » ونسخه بخطه » الإمام : محي الدين النواوي 

فانظر ‏ رحمك الله - إلى هذا الإمام » الذي ينتسب إليه 
الأشاعرة اليوم» لأنه إمام الطائفة المذكورة » كيف صرح بأن 
عقيدته فى آيات الصفات » وأحاديثها » اعتقاد أهل السنة» 
أجاف وين الاه لاعن راف الدن ةوك 
يحك تأويل الاستواء » بالاستيلاء » واليد» بمعنى النعمة» 

۲٤ 


والعين › بمعنى العلم » إلا عن المعتزلة » والجهمية ؛ وصرح 
أنه خحلاف قوله » لأنه حلاف قول أهل السنة » والجماعة. 

ثم تجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري › قد صرحوا في 
عقائدهم » ومصنفاتهم » من التفاسير › وشروح اللحديث › 
بالتأويل الذي أنكره إمامهم »› وبين أنه قول المعتزلة › 
والجهمية » وينسبون هذا الإعتقاد » إلى الأشعري » وهو قد 
E RE E E‏ 
الصحابة » والتابعين » والأئمة بعدهم ؛ وأنه على عقيدة الإمام 
أحمد » كما سيأتي لفظه › بحروفه » إن شاء الله . 

وأعجب من هذا : أنهم يذكرون في مصنفاتهمء أن 
عقيدة السلف أسلم » وعقيدة الخلف › أعلم » وأحكم ! 
SE SCs‏ 
له عقل » ومعرفة » أن الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا » وأعمقها 
علماً » وأنهم الذين شاهدوا التنزيل » وعلموا التأويل » وأنهم 
أهل اللخة الفصحاء » واللسان العربي » الذي نزل 0 
بلغتهم » وأ نهم الراسخون في العلم حقاً ء وأنهم متفقون على 
عقيدة واحدة » لم یختلف في ذلك اثنان. 

ثم التابعون بعدهم : سلكوا سبيلهم » واتبعوا طريقهم › 
ثم الأئمة الأربعة » وغيرهم » مثل الأوزاعي » والسفيانين › 
وابن المبارك » وإسحاق » وغيرهم من أئمة الدين » الذين رفع 
الله قدرهم بين العالمين » وجعل لهم لسان صدق في 
الآخحرين » كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون » ولكتاب 


11٥۵ 


ربهم » وسنة نبيهم متبعول . 

ثم بعد معرفته لهذا » وإقراره » يقوم في قلبه أن عقيدة 
الخلف أعلم » وأحكم من طريقة السلف ؟! فسبحان من يحول 
بين المرء وقلبه » فيهدي من يشاء بفضله » ويضل من يشاء 
بعدله ( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) [ الأنبياء : ۲۳ ]. 

وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين ؟! بل من زعم 
هذا » فهو لم يعرف قدر السلف ؛ بل ولا عرف الله ورسوله › 
والمؤمنين » حقيقة المعرفة المطلوبة ؛ فإن هؤلاء الذين 
يفضلون طريقة الخلف » إنما أتوا من حيث ضظلنوا أن طريقة 
السلف » هى مجرد الإيمان بألفاظ القرآن » والحديث » من 
غر الك ا اا ن ق ا 
يعلمون الكتاب إلا أمانى ) [ البقرة : ۷۸] وأن طريقة 
الخلف » هي استخراج معاني النصوص » المصروفة عن 
حقائقها »› بأنواع الإحتمالات » وغرائب اللغات ؛ فهذا الظن 
الفاسد » أوجب تلك المقالة » كما قدمناه ؛ وقد كذبوا على 
طريقة السلف » وضلوا في تصويب طريقة الخلف » فجمعوا 
سال هة اة و الل الال عضرت 
طريقة الخلف. 

وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسمائه وصفاته » وأحكم 
في باب ذاته وآياته » من السابقين الأولين ؟! من المهاجرين 
وار اتبعوهم بإحسان » من أهل العلم والإيمان › 
الذين هم أعلام الهدى » ومصابیح الدجا ؟ فنسأل الله أن لا 


۲٢۹ 


يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » وأن يهب لنا» ولإخواننا المسلمين 
من لدنه رحمة » إنه هو الوهاب. 

وإنما ذكرنا هذا » في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري › 
لأن أهل التأويل اليوم » الذين أخذوا بطريقة الخلف » ينتسبون 
إلى عقيدة الأشاعرة » فيظن من لا علم عندهء أن هذا 
التأويل : طريقة ت الحسن الأشعري » وهو رضي الله عنه › 
قد صرح بأنه على طريقة السلف » وأنكر على من تأول 
النصوص . كما هو مذهب الخلف ؛ وذكر أن التأويل : مذهب 
المرلة > والجاة: 

قال الإمام الذهبي » في كتاب العلوء قال الأستاذ أبو 
القاسم القشيري » سمعت أبا علي الدقاق » يقول : سمعت 
زاهر بن أحمد الفقيه » يقول : مات الأشعري رحمه الله » 
ورأسه في حجري » فکان يقول شيا في حال نزعه : لعن الله 
المعتزلة » موهوا » ومخرقوا. 

وقال الحافظ : أبو القاسم ابن عساكر » في كتاب « تبيين 
كذب المفتري » فيما نسب إلى الأشعري » فإذا كان أبو 
الحسن رحمه الله » كما ذكر عنه» من حسن الإعتقاد» 
مستصوب المذهب » عند أهل المعرفة والإنتقاد » موافقه فى 
أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد ء ولا یقدح في مڏهبه » غير 
آهل الجهل والعناد » فلا بد أن يحكى عنه معتقده » على 
وجهه بالأمانة » ليعلم حاله في صحة عقيدته في الديانة. 

فاسمع ما ذکره في کتابه : الإبانة » فإنه قال : الحمد لله 
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الواحد العزيز » الماجد المتفرد بالتوحيد » المتمجد بالتمجيد › 
الذي لا تبلغه صفات العبید » ولیس له مثل ولا نديد » وساق 
خحطبة رد فيها على المعتزلة » والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والهرجة »وين فيها مخالفة الحخرلة ٠‏ لكات انه 
وسنة رسوله » وإجماع الصحابة ‏ إلى أن قال فإن قال 
قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة » والقدرية » والجهمية › 
والحرورية » والرافضة » والمرجئة » فعرفونا قولكم » الذي به 
تقولون » وديانتكم التي بها تدينون ؟ 

ل ل را النى قول داكا :ای بها دين ٠:‏ 
التمسك بكتاب الله » وسنة نبيه هة > وما روي عن الصحابة › 
والتابعين ٠‏ وأئمة الحديث ؛ ونحن بذلك معتصمون » وبما كان 
عليه : أحمدبن حنبل » نضر الله وجهه » قائلون » ولمن 
خالف قوله » مجانبون » لأنه الإمام الفاضل » والرئيس 
الكامل » الذي أبان الله به الحق » عند ظهور الضلال › 
وأوضح به المنهاج » وقمع به بدع المبتدعين » وزيغ 
الزائغين » وشك الشاكين ؛ فرحمة الله عليه من إمام مقدم » 
وكبير مفهم » وعلى جميع أئمة المسلمين. 

وجملة قولنا : أنا نقر بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله › 
وها جا من عفد آله وما رواة اقات عن رصرل اه 4 ل 
N E TEE‏ إله واحد أحد» وو > لا إله 
غيره » لم يتخذ صاحبة ولا ولد ا عبده ورسوله ؛ 
وأن الجنة حق » والنار حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيها » 


۸ 


وأن الله يبعث من فى القبور ؛ وأن الله تعالى مستو على 
عرشه » کما قال : (ال خم هقل ال استوی ) وأن له 
وجهأ » كما قال : (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) 
[ الرحمن : ۲۷ ] وأن له يدين » كما قال :(بل يداه 
مبسوطتان ) [ المائدة : ٠٤‏ ] وأن له عينين بلا كيف »› كما 
قال : (تجري بأعيننا ) [ القمر : ۱٤‏ ] وآن من زعم : أن اسم 
الغ کان الاه وأن لله علماء كما قال : (أنزله 
OSE NE‏ 


ونشبت لله قدرة » ونثبت له السمع » والبصر› ولا ننفي 
ذلك » كما نفته المعتزلة » والخوارح » والجهمية ؛ ونقول : 
إن کلام الله عزوجل غير مخلوق » وأنه لا يکون شيء في 
الأرض » من خير » أو شر إلا ما شاء الله » وأن أعمال العباد 
مخلوقة لله » مقدرة له »> كما قال : ( والله خلقكم وما تعملون ) 
[ الصافات : ٩٦‏ ] وأن الخير » والشر»ء بقضاء الله وقدره ؛ 
ونقول : إن القرآن کلام الله غير مخلوق › وأن من قال بخلق 
القرآان » كان کافرا» وندین أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة › 
كما يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون » كما جاءعت به 
الروايات عن رسول الله ية ؛ ونقول : إن الكافرين - إذا رأه 
المؤمنون - هم عنه محجوبون » كما قال الله : ( كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون ) [ المطففين : ٠١‏ ]. 

ونقول : إن ٠‏ أوسع من الإيمان ولیس کل 
إسلام هان ونين أن الله جا مات التلرت هوان الفارت 
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بين أضبعين من أصابعه » أنه يضع السماوات على أصبع » 
والأرضين على أصبع » كما جاءت الرواية عن رسول الله م » 
وأن الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ؛ ونصدق جميع 
الروايات . التي رواها أهل النقل » من النزول إلى سماء 
الدنياء وأن الرب يقول : «هل من سائل؟ هل من 
مستغفر ؟ » وسائر ما نقلوه » وأثبتوه » خلافا لما قاله أهل الزيغ 
والتضليل ؛ ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها » ولا 
نقول على الله ما لا نعلم. 

ونقول : إن الله يجيء يوم القيامة » كما قال : ( وجاء 
ربك والملك صفاً صفاً) [ الفجر : ۲۲ ] وأن الله يقرب من 
عباده كيف شاء » كما قال : (ونحن أقرب إليه من حبل 
الورید ) [ ق : ۱١‏ ] وکما قال : (ثم دنا فتدلی » فکان قاب 
قوسین أو أدنی ) [ النجم : ۰۸ ۹]- إلى أن قال ونرى 
مفارقة كل داعية إلى بدعة » ومجانبة أهل الأهواء » ونحتج لما 
ذکرناه من قولنا » وما بقي منه » اا EL‏ 

ثم قال ابن عساكر : فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد » 
ما أوضحه وأبينه » واعترفوا بفضل هذا الإمام » الذي شرحه » 
وينه انى ٠‏ فال يمشن الذي 'الذهن رحهة الله فلي 
انتهى أصحابنا المتكلمون » إلى مقالة أبي الحسن » ولزموهاء 
لأحسنوا » ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء » 
و ی و و 

ذكر قول أبي الحسن : علي بن مهدي . الطبراني › 


۳۰ 


المتكلم » تلميذ الأشعري » قال في كتاب مشكل الاآيات له › 
في باب قوله : ( الرحمن على العرش استوى ). 

اعلم أن الله فوق السماء »> فوق كل شيء » مستو على 
عرشه بمعنى أنه عال عليه » ومعنى الاستواء : الاعتلاء > كما 
تقول العرب : استويت على ظهر الدابة »> واستويت على 
السطح › تمعن لوةه ,واس وت الشمس على راسي > 
واستوى الطير على قمة رأسي › بمعنى علا في الجو» فوجد 
فوق رأسي ؛ فالقديم جل جلاله › عال على عرشه › بذك 
على أنه في السماء » عال على عرشه » قوله : (ءَامنتم من في 
السماء ) [ الملك : ٠١‏ ] وقوله : (يا عيسى إني متوفيك 
ورافعك إلي ) [ آل عمران : ٠١‏ ] وزعم البلخي : أن استواء 
الله على العرش » هو الاستيلاء عليه » مأخوذ من قول 
العرب : استوى بشر على العراق . .... أي استولى عليها. 

قال : ويدل على أن الاستواء -هاهنا ليس بالاستيلاء » 
لأنه لو كان كذلك » لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء 
عليه » دون سائر خلقه » إذ هو مستول على العرش » وعلى 
الخلق » ليس للعرش مزية على ما وصفته ؛ فبان بذلك فساد 
قوله ؛ ثم يقال له أيضاً : إن الاستواء > ليس هو الاستيلاء » 
الذي هو من قول العرب : استوى فلان » أي : استولى » إذا 
تمکن بعد أن لم یکن متمکناً » فلما کان الباري عزوجل لا 
یوصف بالتمکن » بعد آن لم یکن متمکنا ؛ لم صرف معنى 
الاستواء » إلى الاستيلاء. 


۳۱ 


ثم قال » فإن قيل : ما تقولون في قوله : (٤َأمنتم‏ من في 
السماء ) ؟ قيل له : معنى ذلك أنه فوق السماء ء على العرش › 
كما قال : (فسيحوا في الأرض ) [ التوبة : ۲ ] بمعنى على 
الأرض › وقال : ( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) [ طه : ۷١‏ ] 
فإن قيل : ما تقولون في قول الله تعالى : (وهو الله في 
السموات وفي الأرض ) [ الأنعام : ]٣‏ قيل له : إن بعض 
القراء » يجعل الوقف في ( السماوات ) ثم يبتدیء : ( وفي 
الأرض يعلم سركم ) وكيفما كان .» فلو أن قاثلاً قال : فلان 
بالشام والعراق » ملك › > لدل على أن ملکه بالشام والعراق › 
لا أن ذاته فيهما. 

ذكر قول الإمام الزاهد : أبي عبد الله » ابن بطة » قال 
في كتاب : الإبانة - وهو ثلاثة مجلدات ‏ باب الإيمان بأن الله 
على عرشه » بائن من خلقه » وعلمه محيط بخلقه. 


أجمع المسلمون : من الصحابة » والتابعين » على أن 
ال ع عر وی ا ا م ا 
( وهو معكم ) [ الحديد : ٤‏ ] فهو كما قالت العلماء » واحتج 
الجهمي » بقوله : (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
[ المجادلة : ۷] فقال : معناء وفينا ؛ وقد فسر العلماء أن 
ذلك علمه ؛ ثم قال تعالى في آخرها : (إن الله بكل شيء 


عليم ). 
ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده » أقوال من قال إنه علمه » 


۳۲ 


فذکره عن الضحاك › والثوري › ونعيم بن حماد » وأحمد بن 
حنبل » وإسحاق بن راهویه ؛ وکان ابن بطة » من کبار الأئمة 
رضي الله عنه ؛ سمع من البغخوي وطبقته › وتوفي سنه سبع 
وثمانین وثلاتمائة . 


ذكر قول الإمام : أبي محمد بن أبي زيد القيرواني »› 
شيخ المالكية في وقته › قال في أول رسالته المشهورة » في 
مذهب الإمام مالك : وأنه تعالى فوق عرشه المجيد » بذاته » 
وأنه في کل مکان بعلمه » قال الإمام أبو بكر : محمد بن 
وهب » المالكي » شارح رسالة ابن أبي زيد » لما ذكر قوله - 
وأنه فوق عرشه المجيد - معنى » فوق » وعلى » واحد عند 
جميع العرب ؛ ثم ساق الآيات » والأحاديث ‏ إلى أن قال 
وقد تأتي لفظة « في » في لغة العرب » بمعنی فوق »› کقوله : 
(فامشوا في مناكبها) [الملك : ٠١‏ ] (١ءأمنتم‏ من في 
السماء ) [ الملك : 1۷[ قال أهل التأويل » يريد فوقها ؛ وهو 
قول مالك » مما فهمه عن التابعين » مما فهموه عن الصحابة » 
مما فهموه عن النبي بي : أن الله في السماء » يعني فوقها ؛ 
فكذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق غرشه + ثم بين أن 
علوه فوق عرشه » إنما هو بذاته » بائن عن جميع خلقه › بلا 
کیف » وهو بکل مکان بعلمه » لا بذاته » فلا تحويه الأماكن › 
لأنه أعظم منها » انتهى كلام الشارح . 


وذكر ابن أبي زيد في كتابه «المفرد في السنة » تقرير 
A‏ 


العلو » واستواء الرب على العرش بذاته » وقرره أتم تقرير ؛ 
وقال في مختصر المدونة : وأنه تعالى فوق عرشه بذاته » فوق 
سماواته دون أرضه. 

قال الحافظ الذهبى » لما ذكر قول ابن أبى زيد» وأنه 
تعالى فوق عرشه المجيد بذاته : قد تقدم مثل هذه العبارة » 
عن ابي جعفر بن أبي شيبة » وعثمان بن سعيد الدارمي . 

وكذلك أطلقها يحيى بن عمار» واعظ سجستان في 
رسالته » والحافظ أبو نصر السجزي فى كتاب الإبانة له » فإنه 
ل واا 6 ىرى ومالك الماد وا خد :> 
وابن المبارك .» والفضيل » وأحمد» وإسحأق » متفقون على 
أن الله فوق العرش بذاته » وأن علمه بكل مكان ؛ وكذلك 
أطلقها ابن عبد البر » وكذا عبارة شيخ الإسلام : أبي إسماعيل 
الأنصاري » فإنه قال فى أخبار شتى : إن الله فى السماء 
السابعة » على العرش بنفسه » وكذا قال أبو الحسن الكرجي » 
الشافعي » تلك القصيدة: ٠‏ 
عقائدهم : أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة » تقي الدين ابن 
الصلاح : هذه عقيدة أهل السنة » وأصحاب الحديث ؛ وكذا 
أطلق هذه اللفظة : أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ » والشيح 
عبد القادر الجيلي > والفتى عبد العزيز القحيطي » وطائفة ؛ 
والله تعالى خالق كل شيء » ومدبر الخلائق بذاته » لا معين 


E 


ولا موازر ؛ وإنما أراد ابن أبي زيد» وغيره : التفرقة بين كونه 
معنا » وبين كونه فوق العرش » فهو معنا بالعلم » وهو على 
العرش » كما أعلمنا حيث يقول : (الرحمن على العرش 
استوى ) وقد تلفظ بالكلمة المذكورة : جماعة من العلماء» كما 
قدمنا » وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام ؛ 
وكان ابن أبى زيد» من العلماء العاملين بالمغرب » وكان 
ا 
نقموا عليه في قوله بذاته » فلیته ترکه » انتهی کلام الذهبي. 


دک قول القاضي ا کر ابن الطيب › الباقلاني ¢ 
الأشعري 1 


قال في کتابه : التمهيد في أصول الذين ك وهوهن اشهر 
کے اا ل من رن ن اه فی کل اة 
قلنا : معاذ الله » بل هو مستو على عرشه » كما أخبر في 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض ) ولو كان في كل 
مکان › لكان في جوف الإنسان » وفی فمه › وفي اللحشوش › 
والمواضع الققذرة» التي يرع عن دکرها» تعالی الله عن 
ذلك . 


ثم قال في قوله تعالى : ( وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله ) [ الزخرف : ]۸٤‏ المراد : أنه إله عند أهل 
السماء» وإله :غنذ آهل الأرض ٠>‏ كما تقول الغرتب>: فلا 


1۳٥ 


نبیل » مطاع في المصرين ؛ ای عند اهاف ماخ ولیس يعنون 
أن ذات المذكور » بالحجاز » والعراق » موجودة ؛ وقوله : 
٨۸‏ -] يعني : بالحفظ » والنصر » والتأييد ؛ ولم یرد أن ذاته 
معهم » تعالى ؛ وقوله : ( إنني معكما أسمع وأرى ) [ طه : 
٩‏ ] محمول على هذا التأويل ؛ وقوله : ( ما یکون من نجوى 
ثلائة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : ۷ ] يعني آنه عالم بهم » 
وبما خفي من سرهم » ونجواهم . 


وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن › فلذلك لا يجوز 
أن يقال > قياس على هذا : إن الله بالقيروان » ومدينة السلام » 
ودمشق » وانه مع الثور» والحمار » وإنه مع الفساق › ومع 
المصعدين إلى ll‏ اا على قوله : ( إن الله الذين 
اتقوا ) فوجب : التأويل على ما وصفنا و ولا يجوز أن یکون 
ل لی هو ا ا 
قد استوى بشر على العراق ETTI EEN‏ 

لأن الإستيلاء » هو القدرة » والقهر ؛ والله تعالى لم يزل 
قادرا قاهرا ؛ وقوله: ( ثم استوى ) يقتضي : : استفتاح هذا 
الوصف بعد أن لم يكن » فبطل ما قالوه. 

ثم قال : باب » فإن قال قائل : ففصلوا لنا صفات 
ذاته » من صفات أفعاله » لنعرف ذلك ؛ قيل له : صفات 


۳٢ 


ذاته » هي التي لم يزل » ولا يزال موصوفا بهاء وهي : 

الحياة » والقدرة » والإرادة » والسمع > والبصر» والكلام » 

والبقاء » والوجه » واليدان » والعينان » والخضب » والرضاء ؛ 

وصفات فعله »› الل والر رق والع دل 
والإحسان » u‏ والإنعام » والثواب » والعقاب » 
والحشر » والنشر ؛ وكل صفة كان موجودا قبل فعله لها ؛ ثم 
ساف الكلام في الصفات . 


وقال في كتاب الله : الذب عن أبي الحسن الأشعري › 
كذلك في قولنا » في جميع المروى عن رسول الله يي > في 
صفات الله ؛ إذ صح من إثبات اليدين » والوجه » والعينين ؛ 
ونقول : إن الله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام » وإنه 
کک إلى السماء الدنيا » كما في الحديث › e‏ 

إلى أن قال - وقد بينا دين الأئمة » وأهل السنة : 
هذه FF‏ تمر كما جاءعت » بغیر تکییف › ولا تحدید › 
ولا تجنيس » ولا تصوير» كما روي عن الزهري » عن 
مالك في الاستواء » فمن تجاوز هذاء فقد تعدى » 
وابتدع » وضل ؛ انتهی . 

قال الحافظ شمس الدين الذهبى - لما ذكر كلامه هذا 
فهذا : نص هذا الإمام » وأين مثله في تبحره › وذکائه » 
وتبصره بالملل » والنحل ؟ فلقد امتلأ الوجود » بقوم لا يدرون 
ما السلف » ولا يعرفون إلا السلب » ونفي الصفات » وردها» 


۳۴۷ 


صم » بكم » غتم » عجم » يدعون إلى العقل » ولا يكونون 
على النقل ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ذكر قول الإمام أبي عمر : محمد بن عبد الله الأندلسي » 
الطلمنكي . المالكي . 

قال في كتاب الأصول ‏ وهو مجلدان_ أجمع 
المسلمون من أهل السنة : أن اللهاستوى على عرشه بذاته ؛ 
وقال في هذا الكتاب أيضاء أجمع أهل السنة : أن الله على 
العرش على الحقيقة » لا على المجاز ؛ ثم ساق بسنده عن 
مالك » قوله : الله في السماء » وعلمه في كل مكان ؛ ثم قال 
في هذا الكتاب : وأجمع المسلمون من أهل السنة > على أن 
معنى قوله : ( وهو معكم أينما كنتم )[ الحديد : ٤‏ ] ونحو 
ذلك من القرآن » أن ذلك علمه ؛ فإن الله فوق السماوات 
بذاته » مستو على عرشه كيف شاء » هذا لفظه في کتابه. 


فانظر : إلى حكاية إجماع O O‏ 
على أن الله استوى على عرشه بذاته > وأطلق هذه اللفظة › 
غير واحد من أئمة السنة » وحكاها كثير من العلماء عن الأئمة 
الكبار» کما تقدم عن الحافظ أبي نصر السجزي » وغيره ؛ 
فكيف نقموها على ابن أبي زيد وحده؟ لما ذكرها في 
رسالته ؟! كما ذكره الذهبي ؛ وكان الطلمنكي هذا من كبار 
الحفاظ » وأئمة القراء بالأندلس » عاش بضعا وثمانين سنة » 
وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة. 


۴۸ 


ذکر قول د شيخ الإسلام» ا عثمان : إسماعيل بن 
عبد الرحمن ¢ ا ¢ الصابوني ¢ قال في رسالته في 
السنة: 


ويعتقد أصحاب الحديث » ويشهدون : أن الله فوق سبع 
سماواته » على عرشه › كما نطق به كتابه » وعلماء الأمة › 
وأعيان الأئمة » من السلف » لم يختلفوا أن ا 
وعرشه فو سماواته » وإمامنا الشافعي » احتج فو فى المبسوط »› 
فى مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة فى الكفارة » بخبر معاوية بن 
الحكم » فسأل رسول الله ية الأمة السوداء » ليعرف أمؤمنة 
م لا » فقال لها : ربك ؟ » فأشارت إلى السماء» إذ 
كانت أعجمية » فقال : « أعتقها فإنها مؤمنة » حکم بإيمانها » 
لما أقرت بأن السماء » وعرفت ربها بصفة العلو» 
والفوقية ؛ كان الصابوني هذا : فقيهاً» محدثاً» وصوفياً » 
واعفاً کان : شيخ نيسابور في زمانه » له تصانيف حسنة › 
سمع من أصحاب ابن خزيمة » والسراج » وتوفي سنة : تسع 
وأربعين » وأربعمائة. 

ذکر قول الإمام العالم العلامة » حافظ المغرب › إمام 
السنة فى زمانه» آبی عمر : يوسف بن عبد الله » بن 
داو ا ع ا ا ا 
دكاد والضات اة 


قال : في كتاب التمهيد » في شرح الحديث الثامن لابن 


۳۹ 


شهاب : حديث النزول هذا صحيیح الإإسناد » لا يختلف 
أهل الحديث في صحته ؛ وفيه دليل على أن الله عز وجل في 
السماء على العرش » من فوق سبع سماوات » كما قالت 
الجماعة » وهو حجتهم على المعتزلة » والجهمية » في 
قولهم : إن الله في كل مكان » وليس على العرش ؛ والدليل 
على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك » قوله تعالى :( الرحمن 
على العرش استوى ) وقوله : (ءأمنتم من في السماء) 
ومعنى : (من في السماء) يعني على العرش »› وقد تكون 
(في ) بمعنى (على ) ألا ترى إلى قوله : (فسيحوا في 
الأرض ) أي : على الأرض . وكذلك قوله :( ولأصلبنكم في 
جذوع النخل ) [ طه : ]۷١‏ وهذا يعضده قوله : (تعرج 
الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : ٤‏ ] وما كان مثله في 
الآيات » وهذه الآيات كلها واضحات » فى إبطال قول 
المعتزلة. ٠‏ 

وأما دعواهم المجاز في الاستواء » وقولهم في تأويل 
استوی : استولی » فلا معنى له » لأنه غير ظاهر في اللغة › 
ومعنى الاستيلاء » فى اللغة : المغالبة » والله لا يغلبه أحد» 
ومن حق الكلام أن يحمل على الحقيقة » حتى تتفق الأمة أنه 
أريد به المجاز » إذ لاسبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربناء 
إلا على ذلك » ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع » ما ثبت 
شىء من العبادات » وجل الله أن يخاطب الأمة إلا بما تفهمه 
الحرت ٠‏ من نهو مخاطايا هما يمح ماه عد 


1° 


السامعين . 


والإستواء معلوم في اللغة مفهوم » وهو : العلوء 
والإرتفاع على الشيء » والاستقرار » والتمكن فيه » قال أبو 
عبيدة في قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) قال : علا» 
وتقول العرب : استويت فوق الدابة » واستويت فوق البيت »› 
وقال غیره : استوی.» آی: استقر » واحتج بقوله : (ولما بلغ 
أشده واستوى ) [ القصص : ٠١‏ ] أي : انتهى شبابه»› 
واستقر » فلم يكن في شبابه مزيد ؛ قال ابن عبدالبر: 
والاستواء الاستقرار فى العلوء وبهذا خاطبنا الله عزوجل › 
فقال +( لتوا على .ظهوروع الأية [:الرزحرف: (١‏ ] :قال + 
( فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ) [ المؤمنون : ۲۸ ] 
وقال : ( واستوت على الجودى ) [ هود : ٤٤‏ ]. 


وأما من نزع متهم › بحدیث يرویيه عبد الله بن داود 
الواسطي » عن إبراهيم بن عبد الصمد » عن عبد الله بن 
مجاهد عن أبيه »> عن ابن عباس » في قوله : (الرحمن على 
العرش استوى ) استولى على جمیع بريته » فلا يخلو منه 
مکان . 

فالجواب : أن هذا حديث منکر › ونقلته مجهولون › 
ضعفاء ؛ فأما عبد الله بن داود الواسطى وان مجاهد › 
فضعيفان › وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف ؛ وهم لا 


۱٤١ 


هذا الحديث لو عقلوا ؟! أ سمعوا قول الله تعالی : ( وقال 
فرعون يا هامان ابن لي ا لعلي أبلغ الأسباب» أات 
السموات فأطلع اف إله موسی وني لأظنه کاذباً) [ غافر : 
۳٦‏ ۷ ] فدل على أن موسی عليه السلام » کان يقول : 
لهي في السماء » وفرعون يظنه كاذبا. 


فإن احتج بقوله : (وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله) [الزخرف : ]۸٤‏ وبقوله : (وهو الله في 
السموات وفي الأرض ) [ الأنعام : ۳ ] وبقوله : (ما يكون من 
نجوى ثلائة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : ۷ ] زعموا أن الله 
في کل مکان بنفسه » وبذاته » تبارك اسمه وتعالی جده. 


ل شوت ا وک وتن عا اا + ان 
ن :الارن و اا ا اجه جل هد 
الآيات › على المعنى الصحيح المجمع عليه » وذلك : أنه في 
السماء إله معبود أهل السماء . وفى الأرض إله معبود أهل 
الأرض » وكذا قال أهل العلم بالتفسير» وظاهر التنزيل » 
يشهد أنه على العرش ؛ فالاختلاف فى ذلك ساقط » وأسعد 
ان هن اغا اطا اا ول ف ا ا 
( وفي الأرض إلّه ) فالإجماع والإتفاق » قد بين أن المراد بأنه 
معبود أهل الأرض » فتدبر هذا فإنه قاطع . 

ومن الحجة أيضاً : في أنه عز وجل على العرش » فوق 
السارات ال ا البرخفين نشين من الت 
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والعجم > إدا کربهم أمر » ونزلت بهم شدة » رفعوا وجوههم 
إلى السماء » ونصبوا أيديهم رافعين لها » مشيرين بها إلى 
السماء » يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى ؛ هذا أشهر 
وأعرف » عند الخاصة والعامة » من أن يحتاج إلى أكثر من 
حكايته ؛ وقد قال ية للأمة السوداء : « ين الله ؟ » فأشارت 
إلى السماء» ثم قال لها: «من أنا؟» قالت رسول الله » 
قال : «فأعتقهاء فإنها مؤمنة » فاكتفى رسول الله ييل منها 
برفعها رأسها إلى السماء. 


قال : وما احتجاجهم » بقوله : (ما یکون من نجوی 
ثلاثة إلا هو رابعهم ) فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية» 
فال هوغلی اعرش وغمه فی کل مان وکر سید عن 
الضحاك في هذه الآية » قال : هو على العرش » وعلمه معهم 
اما کانوا ؛ قال : وبلغنی عن سفيان الثوري مثله ؛ وقال 
ا و 
عام » وما بين كل سماء إلى أخرى » مسيرة خمسمائة عام » 
وما بين السماء السابعة إلى الكرسى » مسيرة خمسمائة عام » 
ا کی ا و ی ا و 
فوق الماء » والله تبارك وتعالى على العرش » يعلم أعمالكم ؛ 
وقد ذكر هذا الكلام » أو قريبا منه » في كتاب الإستذكار. 


الذين حمل عنهم التأويل » قالوا في تأويل قوله تعالى : رما 
٤۳‏ 


يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) هو على العرش » وعلمه 
es‏ وقال 

: أهل السنة مجمعون » على الإقرار بالصفات » الواردة 
ا وال وحملها على الحقيقة > لا على 
المجاز » إلا نهم لم يكيقوا شيا من ذلك: 

وأما الجهمية » والمعتزلة » والخوارج » فكلهم ينكرها» 
ولا يحمل منها شيا على الحقيقة وام آم او جا 
مشبه ؛ وهم عند من أقر بها نافون للمعبود ؛ قال الحافظ 
الذهبى : صدق والله » فإن من تأول سائر الصفات » وحمل ما 
ورد منها على مجاز الكلام » أداه ذلك السلب إلى تعطيل 
الرب » وأن يشابه المعدوم » ولقد كان أبو عمربن عبد البر » 
من بحور العلم » ومن أثمة الأثر » قل أن ترى العيون مثله ؛ 
واشتهر فضله في الأقطار > سات سنة ثلاث وسين وأربعمائة » 

ذكر قول الإمام » أبي القاسم : عبد الله بن خلف › 
المقري » الأندلسي : 

قال في شرح الملخص - لما ذكر حديث النزول - وفي 
هذا الحديث : دليل على أنه تعالى فى السماء على العرش » 
قوق نیع مارات من غیر عماس ولا تکیق ۽ كما فال 
أهل العلم » ودليل قولهم » قوله تعالى : (الرحمن على 
العرش استوی ) [ طه : ٠١‏ ] وقوله : ( ثم استوى على العرش ) 
)١(‏ لفظ الماسة مبتدع» لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة. 

٤ 


[ الأعراف : ٠٤‏ ] وقوله : (ليس له دافع » من الله ذي 
المعارج ) [ المعارج : ٠۲‏ ۳ ] والعروج هو الصعود ؛ قال 
مالك بن أنس : الله عزوجل في السماء» وعلمه في كل 
مکان » لا يخلو من علمه مکان ؛ يريد بقوله : فى السماء › 
SAG E O Ed‏ 
واضح » في إبطال قول من قال بالمجاز » في الإستواء ؛ وأن 
الإستواء » بمعنى الإستيلاء ؛ لأن الإستيلاء في اللغة بعد 
الله ٠‏ واه ل يال أا ون ى الك 2 أن بل 
على حقيقته » حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز» إذ 
لاسبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك ؛ وإنما 
يوجه كلام الله إلى الأشهر » والأظهر » من وجوهه › ما لم 
يمنع ادعاء ذلك > ما يجب التسليم له ؛ ولو ساخ ادعاء المجاز 
لكل مدع » ما ثبت شيء من العبادات » وجل الله أن يخاطب 
إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها » مما يصح معناه 
عند السامعين ؛ واللاستواء معلوم في اللغة » وهو العلو 
والإرتفاع › والتمكن في الشيء . 

فإن احتج أخد عليه وقال:: لو كان كذلك »> لأشبة 
المخلوقات » لأن ما أحاطت به الأمكنة » واحتوت فهو 
مخلوق ؛ قيل : لا يلزم ذلك › لأنه تعالى : (ليس كمثله 
شيء ) ولأنه لا يقاس بخلقه » كان قبل الأمكنة ؛ وقد صح في 
العقول » وثبت بالدلائل : أنه كان في الأزل » لا في مكان › 
ولیس بمعدوم » فکيف يقاس على شيء من خلقه ؟! أو يجري 
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بين وبيلهم تمل آ وات تعالی الله عما يقول الظالمون 
علو کر 


فإن قال قائل : وصفنا ربنا» بأنه كان في الأزل لا في 
منا » بالتغيير › والانتقال » إذا زال عن صفته في الأزل » صار 
في مکان دون مکان » قيل له : وكذلك زعمت انت › أنه کان 
لا في مكان » ثم صار في كل مكان» فقد تغير عندك 
فی لازت فی کل کان کا هو الان فة اأوجد الاتهاء 


فإن قال : فهل يجوز عندك » أن ينتقل من لا مكان في 
الأزل إلى مكان ؟! قيل له : أما الإنتقال » وتغير الحال » فلا 
سبي إلى إطلاق ذلك عليه ء > لأن كونه في الأزل > لا وجب 
مکنا وكذلك نقلته لا توجب مكانا» وليس هو في ذلك 
E ED EEE‏ 
انتقل » وإن كان المعنى في ذلك واحد؛ كما نقول : له 
عرش » ولا نقول له سرير ؛ ونقول : هو الحليم » ولا نقول 
هو العاقل ؛ ونقول : خليل إبراهيم » ولا نقول صديق 
إبراهيم + لأنا لا نسميه» ولا نصفه » ولا نطلق عليه ٠>‏ إلا ما 
سمى به نفسه » ولا ندفع ما وصف به نفسه » لأنه دفع 
قران 


٤٦ 


را قراف اك ال ا 
8 ۰ 

قال : أما الكلام في الصفات » فمذهب السلف : إثباتها 
وإجراؤها على ظرواهرها > ونفي الكيفية والتشبيه عنها › والكلام 
في الصفات » فرع على الكلام في الذات › ويحتذى في ذلك 
حذوه ومثاله ؛ فإذا كان إثبات رب العالمين ا فانما هو 
إثبات وجود » لا إثبات تحديد وتكييف » فكذلك إثبات 
اق 
قلنا : يد » وسمع » وبصر » فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله 
لنفسه » ولا نقول إن معنى اليد : القدرة » ولا أن معنى › 
السمع » والبصر : العلم ؛ ولا نقول : إنها جوارح وأدوات 
للفعل » ولا تشبه بالأيدي » والأسماع » والأبصار » التي هي 
جوارح » ونقول : إنما وجب إثباتها »> لأن التوقيف ورد بها » 
ووجب نفي التشبیه عنها » لقوله تعالی : ( لیس کمثله شيء ) 
[ الشورى : ١١‏ ] وقوله : (ولم يكن له كفوا أحد) 
[ الإإخلاص : ٤‏ ] انتهى . 

قال الحافظ الذهبى : المراد بظاهرها» أي : لا باطن 
لألفاط الكات > والسة > كير ما وضعت ل كما قال مالك 
وغيره : الاستواء معلوم ؛ وكذلك: الول في السمع › 
والبصر › والكلام » والإرادة » والوجه » ونحو ذلك » هذه 
الأشياء معلومة » فلا تحتاج إلى بيان وتفسير » لكن الكيف في 
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جميعها » مجهول عندنا ؛ قال : والمتأحرون من أهل النظر » 
قالوا مقالة مولدة » ما علمت أحدأ سبقهم إليها ؛ قالوا : هذه 
الصفات » تمر كما جاءت ولا تؤول » مع اعتقاد : أن ظاهرها 
غير مراد. 


فتفرع من هذا : أن الظاهر يعنى به أمران ؛ أحدهما: 
أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب » كما قال السلف : الاستواء 
معلوم ؛ وكما قال سفيان » وغيره : قراءتها تفسيرها » يعني أنها 
بينة معروفة » واضحة فى اللغة » لا يبتغى بها مضائق التأويل › 
احرف وعدا دهت السلف » مع اتفاقهم أنها لا تشبه 
صفات البشر بوجه » إذ الباري لا مثل له فى ذاته » ولا فى 
صفاته ؛ الثانى : أن ظاهرهاء هو الذي يتشكل فى الخيال من 
ECE aE‏ 
ا ن یی ر و اوت ا ا 
حق » ولکنها ما لها مثل ولا نظیر » فمن الذې عاینه ونعته لنا ؟ 


والله إنا لعاجزون » کاڵون » حائرون » باهتون » في حد 
الروح التي فينا » وكيف تعرج كل ليلة » إذا توفاها باريها» 
وكيف يرسلها » وكيف تنتقل بعد الموت ؟ وكيف حياة الشهيد 
المرزوق عند ربه بعد قتله ؟ وكيف حياة النبيين الآن ؟ وكيف 
شاهد النبي بيا أخاه موسى يصلي في قبره ؟ ثم رآه في السماء 
السادسة » وحاوره » وأشار إليه بمراجعة رب العالمين » وطلب 
التخفیف منه ؟ وکیف ناظر موسی آباه آدم ؟ وحجه آدم بالقدر 


€۸ 


السانق ؟ :ونان اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه ؟ 

وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا فى الجنة» ووصف 
الحور العين» فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم» 
وكيفيتهاء وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة» مع 
رونقهم » وحسنهم › وصفاء جوهرهم النوراني ؟ فالله أعلى 
وأعظم ؛ وله المثل الأعلى » والكمال المطلق » ولا مثل له » 
وأضلا :امنا ناله واشيك انا مسلون[ آل عمران :+ ١‏ ] 
انتهى كلام الذهبي ؛ توفي الخطيب سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة › ولم یکن ببغداد مثله في معرفة هذا الشأن. 

ذكر قول الإمام » عالم المشرق › أبي المعالي : 
عبد الملك بن عبد الله » الجويني » الشافعي . 

قال في كتاب « الرسالة النظامية » اختلف مسالك العلماء 
في هذه الظواهر » فرأى بعضهم : تأويلها » والتزام ذلك في 
آي الكتاب » وما يصح من السنن ؛ وذهب أئمة السلف إلى 
الإنكفاف عن التأويل » وإجراء الظواهر على مواردهاء 
وتفويض معانيها إلى الرب عزوجل ؛ والذي نرتضيه ديناء 
وندين الله به عقيدة : اتباع سلف الأمة » والدليل القاطع 
السمعي في ذلك وأن إجماع الأمة حجة متبعة » فلو كان 
اول هة الاه مرغ ي أو موا م 9 ان بكرن 
اهتمامهم بها » فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 


۹ 


التأويل » كان ذلك هو الوجه المتبع » فلتجر آية الاستواء › 
وآية المجيء » وقوله : ( لما خلقت بيدي ) [ ص : ۷١‏ ] على 
ذلك ؛ قال الإمام أبو الفتح : محمدبن علي » دخلنا على 
الإمام » أبي المعالي الجويني » نعوده في مرض موته » فقال 
لنا : اشهدوا على أنى قد رجعت » عن كل مقالة قلتهاء 
أخالف فيها ما قال السلف الصالح ؛ وإني أموت على ما تموت 
عليه عجائز نيسابور ؛ توفي إمام الحرمين » سنة ثمان 
وسبعين » وأربعمائة » وله ستون سنة » وكان من بحور العلم » 
في الأصول والفروع »› يتوقد ذكاء . 


ذكر قول الإمام الحافظ » أبي القاسم : إسماعيل بن 
محمد بن الفضا ¢ اله ¢ الإصبهاني › مصنف کتاب : 


« الترغيب والترهيب ». 


قال فى كتاب « الحجة » قال علماء السنة : إن الله 
بذاته في کل مکان ؛ قال : وروي عن ابن عباس » في تفسير 
قوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : 
۷] قال : هو على عرشه » وعلمه في کل مکان » ثم ساق 
الآثار ؛ قال : وزعم هؤلاء › أن معنى : (الرحمن على 
العرش استوی ) أي ملکه » وأنه لا اختصاص له بالعرش › 
أكثر مما له بألأمكنة » وهذا إلغاء لتخصيص العرش › 


. 


ونسریهه . 
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فال آهل :لاسوئ على الخرش حك خن 
السماوات والأرض › على ما ورد به النص » ولیس معناه : 
المماسة » بل هو مستو على عرشه بلا كيف . كما أخبر عن 
نفسه ؛ قال : وزعم هؤلاء » أنه لا يجوز الإشارة إلى الله 
بالرؤوس » والأصابع » فإن ذلك يوجب التحديد» وأجمع 
المسلمون » على أن الله هو العلى الأعلى » ونطق بذلك 
القرآن » فزعم هؤلاء » أن ذلك بمعنى : علو الغلبة » لا علو 
الذات ٠‏ وعتد المسلمين :إن لله علو الغلبة > والعلو من :سا 
وجوه العلو ؛ لأن العلو صفة مدح » فشبت أن لله تعالى علو 
الذات » وعلو الصفات » وعلو القهر » والغلبة. 


وفي منعهم » الإشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق › 
خلاف لسائر الملل ؛ لأن جماهير المسلمين : وقع منهم 
الإجماع على الإشارة إلى الله » من جهة الفوق في الدعاء 
والسۇال ؛ واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة ؛ وقد أخبر عن 
فرعون أنه قال : ( ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب » 
اسباب السموات فأطلع إلى إلّه موسی ) [ غافر : ۳۹ء ۳۷] 
فکان فرعون »› a a‏ أنه يثبت إلّها فوق 
السماء » حتى رام بصرحه أن يطلع إليه ؛ واتهم موسى 
بالكذب في ذلك ؛ والجهمية E‏ تعلم أن الله فوقها بوجود 
ذاته » فهم أعجز فهمأً من فرعون » بل وأضل ؛ وقد صح عن 
النبي يه أنه حكم بإيمان الجارية »> حين قالت : إن الله في 
السماء » وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك » انتهى كلام أبي 
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القاسم رحمه الله » توفی سنة خمس ونلائین وخحمسمائة . 


ذكر كلام الإمام العالم العلامة : أبي عبد الله القرطبي › 
صاحب التفسير الكبير » قال في تفسير قوله تعالى : (ثم 
استوی على العرش ) [ الأعراف : ٥٤‏ ] هذه مسألة : قد بينا 
فيها كلام العلماء » في كتاب «الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى » وذكرنا فيها أربعة عشر قولا ‏ إلى أن قال _ وقد كان 
السلف الأول رضي الله عنهم » لا يقولون بنفي الجهة › ولا 
ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة > بإثباتها لله تعالى » كما 
نطق كتابه » وأخبرت رسله » ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح » أنه استوى على العرش حقيقة » وخص عرشه بذلك 
لأنه أعظم المخلوقات » وإنما جهلوا كيفية الاستواء » فإنه لا 
تعلم حقيقته » كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم - يعني 
في اللغة ‏ والكيف مجهول » والسؤال عن ذلك بدعة. 

قال الحافظ الذهبى » وقال القرطبي » أيضاأً في 
الاشتواء الاك هن الد رالا لكاي 
يقولون : إذا وجب تنزيه الباري جل جلاله » عن الجهة 
والتحيز » فمن ضرورة ذلك . ولواحقه اللازمة : أنه متى 
اختص بجهة » أن يكون في مكان وحيز » ويلزم على المكان 
والحيز » الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدوث ؛ هذا قول 
المتكلمين . 


ثم قال الذهبي › قلت : نعم » هذا ما اعتمده نفاة 
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الرب عزوجل » أعرضوا عن الكتاب » والسنة » وأقوال 
السلف » وفطر الخلائق ؛ وإنما يلزم ما ذكروه في حق 
الأجسام » والله تعالى لا مثل له » ولازم صرائح النصوص 
حق » ولكنا لا نطلق عبارة إلا بأثر. 


ثم نقول : لا نسلم أن كون الباري على عرشه » فوق 
السماوات » يلزم منه أنه في حيز وجهة » إذ ما دون العرش › 
يقال فيه حيز وجهات » وما فوقه فليس هو كذلك » والله فوق 
عرشه » كما أجمع عليه الصدر الأول » ونقله عنهم الأئمة › 
وقالوا ذلك رادين على الجهمية » القائلين بأنه في كل مكان » 
محتجين بقوله : (وهو معكم ) فهذان القولان »> هما اللذان 
كانا في زمن التابعين » وتابعيهم . 

فأما القول الثالث » المتولد بآخره بأنه تعالى ليس في 
الأمكنة » ا ا ولا فوق عرشه » ولا هو متصل 
بالخلق » ولا بمنفصل عنهم › ولا ذاته المقدسة متميزة › ولا 
بائنة عن مخلوقاته » ولا في الجهات › واا غ 
الجهات . ولا » ولا > فهڏذا شيء لا يعقل ولا يفهم > مع ما 
فيه من مخالفات الآيات » والأخبار » ففر بدينك » وإياك وآراء 
المتكلمين » وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله > وفوض 
أمرك إلى الله > ولا حول ولا قوة إلا بالله » انتهى كلام 
هى 
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ذكر قول الإمام محي السنة : أبي محمد الحسين بن 
مسعود البخوي » صاحب معالم التنزيل » قال عند قوله تعالى : 
(ثم استوى على العرش ) قال الكلبي » ومقاتل : استقر ؛ 
وقال أبو عبيدة : صعد ؛ وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء ؛ 
وأما أهل السنة » فيقولون : الاستواء على العرش » صفة الله 
بلا كيف » يجب الإيمان به » وقال في قوله تعالى : (ثم 
استوى إلى السماء ) قال ابن عباس » وأكثر المفسرين من 
السلف : ارتفع إلى السماء . وقال في قوله : ( هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) [ البقرة : ]۲٠١‏ الأولى في 
هذه الآية » وما شاكلها : أن يؤمن الإنسان بظاهرها» ويكل 
علا إلى ا ورد أن ال ف ف مات الحرت: 
على ذلك مضت أئمة السلف › وعلماء السنة ؛ وقال في 
قوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) [ المجادلة : 
۷] بالعلم ؛ كان محي السنة» من كبار أئمة مذهب 
الشافعى » زاهدا ورعا توفى سنة عشر وخمسمائة » وقد قارب 

قال الحافظ الذهبي _ لما ذكر قول الكلبى » ومقاتل 
المتقدم _ لا يعجبني قوله : استقر ؛ بل أقول كما قال الإمام 
مالك : الإاستواء معلوم » انتھی كلامه رحمه الته ؛ وهذا الذي 
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حكاه البغوي » عن الكلبي ومقاتل » ذکره ابن جرير » في قوله 
تعالى : (الرحمن على العرش استوى ) قال : ارتفع وعلا» 
وقال الشيخ : أبو العباس بن تيمية رحمه الله » وقد علم : أن 
بين مسمى الاستواء » والاستقرار» والقعود > فروقا معروفة. 

ذكر قول الإمام » العالم العلامة > الحافظ » عماد 
الدين : إسماعيل بن عمر بن كثير ؛ قال : في تفسيره في سورة 
الأعراف » وأما قوله : ( ثم استوی على العرش ) فللناس في 
ذلك المقام » مقالات كثيرة جدا» ليس هذا موضع بسطها › 
وإنما نسلك في هذا المقام » مذهب السلف الصالح : مالك › 
والأوزاعي » والنوري » والليث بن سعد» ولان 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وغيرهم من أئمة 
المسلمين › قدیما غا وهو : إمرارها كما جاءت » من 
غير تکییف » ولا تشبيه › ولا تعطيل ؛ والظاهر الاد إلى 
أذهان المشبهين » منفي عن الله » فإن الله لا يشبهه شيء من 
خلقه ؛ و( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

بل الأمر كما قال الأئمة » منهم نعيم بن حماد 
الخزاعي » > شيخ البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفر > ولیس 
فيما وصف الله به نفسه »› و شو ا ؛ فمن أثبت لله 
تعالى ما وردت به الآيات الصريحة » والأخبار الصحيحة » على 
الوجه الذي يليتق بجلال الله تعالى » ونفى عن الله النقائص › 
فقد سلك سبيل الهدى » انتهى كلام الحافظ ابن كثير » وفيما 
نقلناه من كلام الأئمة خير كثير » ولو تتبعنا كلام العلماء في 
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هذا الباب » لحصل منه مجلد كبير. 

وقد أضربنا عن كلام الحنابلة صفحاًء فلم ننقل منه إلا 
اليسير» لأنه قد اشتهر عنهم إثبات الصفات »› ونفي 
التكييفات ؛ فمذهبهم بين الناس مشهور» وفي كتبهم 
مسطور » وكلامهم في هذا الباب أشهر من أن يذكر » وأكثر 
من أن يسطر ؛ ولهذا كان أهل البدع » يسمونهم الحشوية › 
لأنهم قد أبطلوا التأويل » واتبعوا ظاهر التنزيل » وخالفوا أهل 
البدع > والتأويل ؛ وأما غيرهم من أهل المذاهب » فكثير 
منهم » قد خالفوا طريقة السلف » وسلكوا مسلك الخلف ؛ 
فلهذا نقلنا كلام أئمة الحنفية » والمالكية » والشافعية » وأئمة 
أهل الكلام کان اوت والأشعري › وأبی اللحسن بن 
مهدي » والباقلاني الواقف على لكت أن هؤلاء 
الأئمة : متبعون للسلف » يثبتون لله الصفات » وينفون عنه 
مشابهة المخلوقات » ويعرف بآ هذا الاعتقاد » الذي حكيناه 
عن شيخنا : محمد بن عبد الوهاب » واتباعه » هو الاعتقاد 
الحق » الذي دل عليه الكتاب والسنة » وكلام الصحابة» 
وسائر الأمة. 

فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به 
رسوله ؛ لا نتجاوز القرآن » والحديث » وما تأوله السابقون 
الأولون تأولناه » وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه ؛ ونعلم أن الله 
سبحانه » لیس کمثله شیء » لا فی ذاته » ولا فی صفاته » ولا 

آنا کا ن ا ا ا ا ا ر 
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أفعال حقيقة » فكذلك له صفات حقيقة » وليس كمثله شيء ؛ 
وکل ما اوخ فص او دزا > فإن الله منزه عنه حقيقة ؛ فإنه 
سبحانه مستحق للكمال » الذي لا غاية فوقه » ويمتنع الحدوث 
أنا لا نمثل ذاته بذات الخلق » ولا ننفى عنه ما وصف به 
نفسه » ولا نعطل أسماءه » الحسنى » وصفاته العلى ؛ بخلاف 
ما عليه أهل التعطيل » والتمثيل . 

فالمعطلون : لم يفهموا من صفات الله » إلا ماهو 
اللائق بالمخلوق » فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع 
التأويل » فعطلوا حقائق الأسماء والصفات » وشبهوا الرب 
ار وتعالى » بالجمادات العارية عن صفات الكمال » ونعوت 
الجلال ؛ ؛ فجمعوا بي بين التعطيل ¢ والتمثيل ۽ عطلوا او ومثلوا 
ا والممتلون : عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه » من 
صفات الكمال » ونعوت الجلال ؛ وشبهوا صفاته بصفات 
خحلقه ؛ ار 2 

فمن فهم من نصوص الكتاب والسنة » في صفات الرب 
جل وعلا » ما يفهمه من صفات | لمخلوقين » فقد ضل في 
عقله ودینه » وشبه الله بخلقه » تعالى الله عما يقول الظالمون › 
والجاحدون علوا كبيرا ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
ومن نفى ظاهر النصوص » وزعم آنه ليس لها في الباطن 
بعض الصفات » كالصفات السبع » ويؤول ما عداها» کقوله : 
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استوى » بمعنى استولى » أو بمعنى علو المكانة والقدر» 
وكقوله: ( بل يداه مبسوطتان ) [ المائدة : ٠٤‏ ] أي : نعمتاء » 
نعمة الدنياء ونعمة الآخحرة » ونحو ذلك مما قد عرف من 
مذهب المتكلمين » فهؤلاء نفاة الصفات . 

ومذهبهم مأخوذ عن جهم بن صفوان » فإن أول من حفظ 
عنه إنكار الصفات . هو الجعد بن درهم » وأخذها عنه 
الجهم بن صفوان » وأظهرها » فنسبت مقالة الجهمية إليه ؛ 
والجعد أخحذ مقالته > عن أبان بن سمعان » وأخذها ايان عن 
طالوت ق خف لد ت الأعصم وأخحذها طالوت عن 
للا الأعصم › اليهودي الساحر» الذي سحر النبي بي › 
وكات انار هفالة الحهة م فى الما الا .ست بش ن 
ا ‏ ال رى وهو ا امه مل الك 
وسفيان بن عيينة » وأبي يوسف » والشافعي » وأحمد› 
وإسحاق » وغیرهم » في ذمه وتضلیله کثیر جداً. 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس » هي بعينها 
التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه » وتلقاها عنه 
الخلف » ونصروها » وقرروها ؛ وكثير منهم يحكي القولين › 
فيذكر مذهب السلف .» ومذهب الخلف ؛ تم يقول : مذهب 
السلف أسلم » ومذهب الخلف أعلم وأحكم » فصدى في 
قوله : مذهب السلف أسلم ؛ وكذب وافترى في قوله : 
ومذهب الخلف أعلم وأحكم ؛ بل مذهب السلف » أسلم » 
وأعلم » وأحكم » كما تقدم تقريره. 
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فنسأل الله : أن يهدينا»ء وإخوانناء إلى الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم »› من اللجين:: 
والصديقين » والشهداء » والصالحين ؛ وأن يجنبنا طريق 
المنحرفين عن المنهج القويم » من المغضوب عليهم › 
والضالين › وصلی الله على سیدنا محمد » وعلی آله وصحبه › 
وسلم تسليماً كثيراً. 

سئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن » رحمه الله تعالى » 
عما وصف الله به نفسه » ووصفه به رسوله َل من صفات 
الكمال » ونعوت الجلال » هل يقال في جميعها : صفات 
قائمة بالذات فقط ؟ أو يقال ذلك في بعضها؟ ويقال في 
بعضها : صفات أفعال ؟ فأجاب: ٠‏ 

اس الله الزن آلزقي م 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » يظهر بذكر ما كان 
عليه السلف الصالح » رضي الله عنهم » ومتبوعيهم » من أهل 
السنة والجماعة » وذكر اختلاف مَنْ بعد السلف » فى الأفعال 
الإختيارية » فنقول : اعلم أن السلف رضي الله عنهم » ن 
الصحابة » والتابعين » وأتباعهم » لا يرون توسعة الكلام في 
ذلك » لما قام في قلوبهم من معرفة الله بأسمائه وصفاته ؛ ولم 
یکونوا یتحاشون » عن إثبات ما وصف الله به نفسه » ووصفه 
به رسوله ی > على ما یلیق بالله سبحانه » تمسکاً بالقرآن » 
والأثر ؛ فلا يشبهون الله بخلقه » ولا يحرفون معاني أسمائه 
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وصفاته بلا علم . 

وعلى هذا : أئمة الإسلام بعدهم » كالأئمة الأربعة › 
ومن في طبقتهم » ومن بعدهم من أئمة الحديث وغيرهم ممن 
سلك سبيلهم » في العلم والدين » كما ينقله العلماء رحمهم 
الله » ويروونه » کالاثرم صاحب الإمام اجك في کاب 
السنة » وأبى بكر الخلال » فى كتاب السنة » بالسند المتصل 
عن الل ب عاض ره هة اه كان شرل س ا ان 
نتوهم في الله كيف وكيف › لأن الله وصف نفسه فأبلغ 
فقال :( قل هو الله أحد» الله الصمد» لم يلد ولم يولد » ولم 
يكن له كفوا أحد) [ الإخلاص ] فلا صفة أبلغ مما وصف به 

وقال أبو عثمان الصابوني » الملقب : شيخ الإسلام › 
فى رسالته المشهورة فى السنة : ويثبت أصحاب الحديث › 
رل ارت ما وا ا ا ا 
غير تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تمثيل › ولا تكييف ؛ 
بل : يبتون له ما آثبته رسوله َه » وینتهون فيه إلیه ؛ وروی 
بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم » قال : قال لي الأمير» 
عبد الله بن طاهر › ابا يعقوب : هذا الحديث الذي ترويه 
عن رسول الله ية « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا » كيف 
ينزل ؟ قال » قلت : أعز الله الأمير » لا يقال لأمر الرب › 
كيف ٠‏ إنما ينزل بلا كيف ؛ ويإسناده عن عبد الله بن المبارك › 
أنه سأله سائل عن النزول » ليلة النصف من شعبان ؟ فقال 
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عبد الله : يا ضعيف ليلة النصف ! ينزل في كل ليلة » فقال 
اا ا فاع قال ال اك 
المكان ؟ فقال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف شاء. 

وقال أبو عثمان الصابوني : فلما صح خبر النزول » عن 
رسول الله ية » أقر به أهل السنة » وقبلوا الخبر » وأثبتوا 
النزول » على ما قاله رسول الله ية » ولم يعتقدوا تشبيهاً له 
بنزول خلقه » وعلموا» وعرفواء وتحققوا » واعتقدوا : ٤‏ 
صفات الرب تبارك وتعالى لا تشه صضفات الخلق. م كما أ 
ذاته لا تشبه ذوات الخلق » تعالى الله عما تقوله ا 
والمعطلة » علواً كبيراً » ولعنهم لعنا كبيرأً ؛ فقلت : قد صنف 
الناس » من أهل الحديث : اتباع السلف في هذا المعنى » 
مصنفات كثيرة » كالإمام أحمد » وبعض أصحابه » کک 
سعيد الدارمي » وإمام الأئمة محمد بن خزيمة » وأبي 
الأثرم ٤‏ واللالكائي > وأبى عثمان الصابوني » وغيرهم م 
الإسلام »> ورڏوا على معتزلة الجهمية > ونحوهم > ما نفوه من 
قيام الأفعال الإختيارية بالله تعالى . 

قال شيخ الإسلام »> في كتاب « العقل والنقل » أهل 
السنة والجماعة : يثبتون ما يقوم بالله من الصفات » والأفعال »› 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته » والجهمية » من المعتزلة » 
وغيرهم » تنكر هذا ؛ وأثبت ابن كلاب : قيام الصفات اللازمة 
به » ونفی أن a S‏ من الأفعال 
وغيرها ؛ ووافقه على هذا أبو العباس القلانسي > وأبو الحسن 
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الأشعري » وغيرهما» وأهل السنة والجماعة : على إثبات 


النوعين ؛ وهو الذي ذكره عنهم من نقل مذهبهم » كحرب 
الكرماني وعثمان بن سعيد » وغيرهما. 


ولما كان الإثبات » هو المعروف عند أهل السنة 
والحديث » كالبخاري » وأبي زرعة » وأبي حاتم » ومحمد بن 
یحیی الذهلي وغيرهم من العلماء » الذين أدركهم محمد بن 
إسحاق بن خزيمة » كان المستقر عنده ما تلقاه عن أئمته » من 
أن الله تعالى : لم يزل متكلما إذا شاء ؛ وهذه المسألة : كانت 
المغتزلة لها بماك رل الحرادف > اوهد 2 نا 
منزه عن الأعراض . والأبعاض » والحوأدث .» والحدود ؛ 
ومقصودهم : نفي الصفات » ونفي الأفعال » ونفي مباينته 
للخلق » وعلوه على العرش. 


وكانوايعبرون عن مذاهب أهل الإثبات » أهل السنة » 
بالعبارات المجملة » التي تشعر الناس بفساد المذهب ؛ فإنهم 
إذا قالوا : إن الله منزه عن الأعراض › لم يکن في ظاهر هذه 
العبارة ما ينكر » لأن الناس يفهمون من ذلك : أنه منزه عن 
الإإستحالة »> والفساد » كالأعراض التي تعرض لبني آدم » من 
الأمراض » والأسقام ؛ ولا ريب أن الله منزه عن ذلك » ولكن 
مقصودهم : أنه ليس له علم » ولا قدرة » ولا حياة » ولا كلام 
قائم به » ولا غير ذلك من الصفات » التي يسمونها هم 
أعراضا. 
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وكذلك إذا قالوا : إن الله منزه عن الحدود » والأحياز »› 
ا ؟ أوهموا الناس » أن مقصودهم بذلك . أنه لا 

تف ال اقات تحويه المصنوعات » وهذا المعني 
صحيح ؛ ومقصودهم : ا یا ی ا 
عنه » وأنه لیس فوق رب » ولا على العرش إله › 
وأن محمدا لم يعرج به إليه » ولم ينزل منه شيء » ولا يصعد 
إليه شيء » ولا يتقرب إليه بشيء . ولا ترفع الأيدي إليه في 
الدعاء » ولا غيره » ونحو ذلك من معاني الجهمية. 


وإذا قالوا : إنه ليس بجسم ؛ أوهموا الناس أنه ليس من 
جنس المخلوقات » ولا مثل أبدان الخلق ؛ وهذا المعنى 
صحیح ؛ ولكن مقصودهم تذلك:: اه ری ولا يتكلم 
بنفسه » ولا يقوم به صفة » ولا هو مباين للخلق » وأمثال 
ذلك ؛ وإذا قالوا : لا تحله الحوادث ؛ أوهموا الناس » أن 
مرادهم : أنه لا يكون محلا للتغيرات » والاستحالات » ونحو 
ذلك من الأحداث » التي تحدث للمخلوقين » فتحيلهم 
وتفسدهم » وهذڏا معنى صحيح › ولكن مقصودهم بذلك : اأ 
لیس له فعل اختياري یقوم بنفسه » ولا له کلام » ولا فعل يقوم 
به يتعلق بمشيئته وقدرته » وأنه لا يقدر على استواء » أو 
نزول » أو إتيان » أو مجيء. 


وأن المخلوقات التي خلقها» لم يكن منه عند خلقها 
فعل أصلا ؛ بل عين المخلوقات هي الفعل » ليس هناك فعل 
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ومفعول » وخلق ومخلوق » بل المخلوق عين الخلق » 
والمفعول عين الفعل » ونحو ذلك » وابن كلاب » ومن اتبعه › 
وافقوهم على هذا» وخالفوهم في إثبات الصفات ؛ وكان ابن 
كلاب » والحارث المحاسبي » وأبو العباس القلانسي » 
وغيرهم : يثبتون مباينة الخالق للمخلوق » وعلوه بنفسه فوق 
المخلوقات . 

والأشعري » وأئمة أصحابه > كأبى الحسن الطبري › 
وأبي عبد الله بن مجاهد الباهلي » والقاضي أبي بكر : متفقون 
على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن » كالاستواى 
والوجه » واليدين » وإبطال تأويلها » ليس لهم في ذلك قولان 
أصلا ؛ ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين أصلا » بل 
جميع من يحكي المقالات من أتباعه » وغيرهم » يذكر أن 
ذلك قول 


وأما مسألة : قيام الصفات الإختيارية » فإن ابن كلاب » 
والأشعري » وغيرهما : ينفونها» وعلى ذلك بنوا قولهم في 
اة القرآن ؛ وبسبب ذلك وغيره » تكلم الناس فيهم » بما 
هو معروف في كتب أهل العلم » ونسبوهم إلى البدعة » وبقايا 
بعض الإعتزال فيهم » وشاع النزاع في ذلك » بين عامة 
المنتسبين اف السنة » من أصحاب أحمد وغيرهم . 


وممن كان يوافق على نفي ما يقوم به » من الأسرار 
المتعلقة بمشيئته وقدرته : القاضي أبو يعلى » وأتباعه »> كابن 
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عقيل » وأبي الحسن بن الزاغوني » وأمثالهم ؛ وإن كان في 
کلام القاضى ما يوافق هذا تأارة » وهذا تارة ؛ وممن يخالفهم 
في ذلك › أبو عبد الله بن حامد » وأبو بكر عبد العزيز »› وأبو 
عبد الله بن بطة › وأبو عبد الله بن مندة › وأبو نصر السجزي › 
ویحیی بن عمار السجستاني › وأبو إسماعيل الأنصاري › وأبو 
عمربن عبد البر » وأمثالهم ؛ وقد ذكر أبو عبد الله الرازي › 
عن بعض المتفلسفة : أن إثبات ذلك » يلزم جميع الطوائف › 
وإن أنكروه » وقرر ذلك . 

وكلام السلف » والأئمة » ومن نقل مذهبهم في هذا 
الأصل کثیر › يوجد. فى كتب ‏ التفسير› والأصول ؛ قال 
إسحاق بن راهويه » حدثنا بشر بن عمر › سمعت غير واحد من 
المفسرين › يقول : ( الرحمن على العرش استوی ) أي 
ارتفع ؛ وقال البخاري فى صحيحه : قال أبو العالية : استوى 
إلى السماء » ارتفع ؛ قال : وقال مجاهد » استوى : علا على 
الععمرش ؛ قال الحسين بن مسعود البخوي › في تفسیره 
السماء ) ارتفع إلى السماء ؛ وكذلك قال الخليل بن أحمد ؛ 
قاعدا » فاستوی قائما ؛ وروی الشافعى › فی مسنده » عن 
أنس رضي الله عنه » أن النبي ية قال عن يوم الجمعة « وهو 
اليوم الذي فيه ربكم على العرش». 
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والتفاسير المأثورة › عن النبي بي »> والصحابة » 
والتابعين » مثل تفسير محمد بن جرير الطبري » وتفسير 
عبد الرحمن بن إبراهيم »> المعروف بدحيم › وتفسير 
ا e‏ المنذر» وتفسير أبي 
بكر عبد العزيز » وتفسير أبي بكر بن مردويه ؛ وما قبل هؤلاء 
من التفاسير › Le‏ وإسحاق بن 
إبراهيم » وبقي بن مخلد » وغيرهم ؛ ومن قبلهم » مثل تفسير 
عبد بن حميد » وتفسير عبد الرزاق » وتفسير سنيد » ووكيع بن 
الجراح » فيها من هذا الباب » والموافق لقول المثبتين » ما 
يكاد يحصى ؛ وكذلك : الكتب المصنفة في السنة » التي فيها 
آثار النبي يا والصحابة » والتابعين . 


E 
› مسائله المعروفة » التي نقلها عن أحمدء وإسحاق‎ 
› وغيرهما » وذكر معهما من الآثار» عن النبي بي والصحابة‎ 
وغيرهم » ما ذكر» وهو كتاب كبير» صنفه على طريقة‎ 
الموطاً » ونحوه من المصنفات ؛ قال في آخره › ت‎ 
پاب القول في المذهب » هذا مذهب أئمة العلم » وأصحا‎ « 
aT اثر وال الة المعررفى ا‎ 
وأدركکت من آذرکت:) من علماء أهل العراق » والحجاز›‎ 
والشام » وغيرهم عليها » فمن خالف شيا من هذه المذاهب»‎ 
أو طعن فيها» أو عاب قائلهاء فهو مبتدع » خارج من‎ 
الجماعة › زائل عن منهج السنة » وسبيل الحق ؛ وهو مذهب‎ 
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أحمد » وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد » وعبد الله بن الزبير 
الحميدي » وسعيد بن منصور » وغيرهم » ممن جالسنا» 
وأخذنا عنهم العلم. 

وذكر الكلام في الإيمان » والقدر » والوعيد » والإمامة » 
وما أخبر به الرسول ية من أشراط الساعة » وأمر البرزخ »› 
والقيامة » وغير ذلك إلى أن قال - وهو سبحانه : بائن من 
خلقه » لا يخلو من علمه مكان » ولله عرش » وللعرش حملة 
یحملونه » وله حد» والله أعلم بحده ؛ والله على عرشه عز 
E E N a‏ 
يشك » بصیر لا یرتاب › عليم لا يجهل » جواد لا يبخل » 
حلیم لا یعجل » حفیظ لا ینسی » یقظان لا يسهو› رقیب لا 
يغفل » يتكلم » ويتحرك » ويسمع » ويبصر› وينظر› 
ويقبض » ويبسط » ويفرح » ویحب » ویکره » ویبغض › 
ويرضى » ويسخط » ويغضب » ويرحم ويعفو» ويغفر» 
ويعطي » ويمنع » وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء » 
وكما شاء » ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ‏ إلى أن 
قال ولم يزل الله متكلماء عالما (فتبارك الله أحسن 
الخالقين ) [ المؤمنون : ٠٤١‏ ]. 


قال البخاري » وقال الفضيل بن عياض . إذا قال لك 
برت يفعل ما يشاء ؛ قال البخاري › وحديث يزيد بن 
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هارون » عن الجهمية » فقال: من زعم أن ( الرحمن على 
العرش استوى ) على خلاف ما تقرر في قلوب العامة »> فهو 
وقال أبو الحسن الأشعرى فى كتاب المقالات » لما ذكر 
مقالة آهل السة واه الجديت. قال :ونصدقرن بالا اديت 
التى جاءت عن النبى يي : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
رل خا ف مرو کا اء الخدت غ 
النبي يي ؛ ويأخذون بالكتاب والسنة » كما قال تعالى : (فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) » [ النساء : ٥۹‏ ]. 

ویرون : اتباع من سلف من أئمة الدين » وأن لا يحدثوا 
في دينهم ما لم يأذن به الله ؛ ويقرون آن الله يجيء يوم 
القيامة » كما قال: ( وجاء ربك والملك صفا صفا) [ الفجر : 
۲ ] وأن الله يقرب من خلقه کیف يشاء » كما قال : (ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد ) [ ق : ٠١‏ ] قال الأشعري : وبكل 
ما ذکرناه من قولهم » نقول » ولیه نذهب . 

وقال أبو بکر الخلال » فف تاتب « السنة ) اخري 
واا و ا ا ا اخ ب ع قل له 
أهل الجنة ينظرون إلى ربهم عز وجل ؟ ويكلمونه ؟ ويكلمهم ؟ 
قال : نعم » ينظر إليهم » وينظرون إليه» ويكلمهم »› 
ويكلمونه » كيف شاء » وإذا شاء ؛ قال : وأخبرني عبد الله بن 
حنبل » أخبرني بي حنبل بن إسحاق » قال » قال عمي : 
ن ا ان اله على ارق د ك ا ك ها ا 
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حد» ولا صفة » يبلغها واصف . أو يحده حاد ؛ فصفات الله 
له » ومنه ؛ وهو كما وصف نفسه » لا تدركه الأبصار بحد» 
ولا غاية » وهو يدرك الأبصار ؛ وهو عالم الغخيب والشهادة ؛ 
وعلام الغیوب ؛ ولا یدرکه وصف واصف ؛ وهو کما وصف 
نفسه » ولیس من الله شيء محدود › ولا يبلغ علم قدرته 
أحد » غلب الأشياء كلها » بعلمه وقدرته » وسلطانه ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير) وكان الله قبل أن يكون 
شيء » والله هو الأول » وهو الآخحر› ولا يبلغ أحد حد 
نان ) 

قال وأخبرني علي بن عیسی » أن حنبلا حدڻهم » قال : 
سألت أبا عبد الله » عن الأحاديث التى تروى » أن الله تبارك 
وتعالى : « ينزل إلى السماء الدنيا » › o‏ الله يضع قدمه » أو 
ما أشبه هذه الأحاديث » فقال أبو عبد الله : نؤمن بها » ونصدق 
بها ولا كيف › ولا معنى » أي لا نكيفها» ولا نحرفها 
بالتأويل » فنقول معناها كذا» ولا نرد منھا شيا › ونعلم أن ما 
جاء به الرسول حق » إذا كان بأسانيد صحاح » ولا نرد على 
الله قوله » ولا یوصف الله بأکثر مما وصف به نفسه » بلا حد» 
ولا غاية ( ليس کمثله شيء ). 

وقال حنبل في موضع آخر › عن أحمد» قال : ( ليس 
کمثله شیء) فی ذاته » كما وصف به نفسه » قد أجمل تبارك 
وتعالن>بالضفة لفية» قحد فة فة ليش .هه شىء : 
فتك ا تاه م غر مدره 6 و لر الا ما وهات 
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به نفسه ؛ قال : فهو سميع بصير › بلا حد ولا تقدیر » ولا 
يبلغ الواصفون صفته » وصفاته منه » وله » ولا نتعدی القرآن › 
والحديث » فنقول كما قال » ونصفه كما وصف نفسه »› ولا 
OSO E A E‏ 
محكمه ومتشابهه » ولا نزيل عنه صفة من صفاته » لشناعة 
شنعت ؛ وما وصف به نفسه » من کلام » ونزول » وخلوة 
بعبده يوم القيامة » . ووضع کنفه عليه » هذا کله يدل على أن 
اله ارك وال ر ف الا اديك فى دا ل 
بدعة. والتسليم لله بأمره » بغير صفة ولا حد » إلا ما وصف به 
نفسه » سميع › بصير » لم يزل متكلما» عليما » غفورا › 
عالم الغيب والشهادة » علام الغيوب ؛ فهذه صفات » وصف 
بها نفسه » لا تدفع ولا ترد. 


وهو على العرش بلا حد» کما قال تعالی : ( ثم استوى 
على العرش ) كيف شاء » المشيئة إليه عز وجل » والإستطاعة 
له ( ليس کمثله شيء) وهو : (خالق كل شيء)[ الأنعام : 
۲ ]|] وهو كما وصف نفسه › سمیع › بصیر » بلا حد ولا 
تقدير » قال إبراهيم لأبيه : (يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ) [ مریم : ٤۲‏ ] فنثبت : أن الله سميع » بصير » صفاته 
منه » لا نتعدى القرآن » والحديث » والخبر «يضحك الله » 
ولا نعلم كيف ذلك ٠‏ إلا بتصديق الرسول ي » وبتثبيت 
القرآن » لا يصفه الواصفون » ولا يحده أحد. تعالى الله عما 
تقول الجهمية » والمشبهة ؛ قلت له » والمشبهة : ما يقولون ؟ 
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قال : من قال بصر کبصري » ويد كيدي » وقدم کقدمي » فقد 
شبه الله بخلقه › وهذا كلام سوء » وهذا محدود » والكلام في 
هذا لا أحبه. 


فقول أحمد : إنه ينظر إليهم كيف شاء » وإذا شاء » 
وقولة :هى غل اعرش كف شا ۽ وكما شاد وقرلة 2 هيو 
على العرش بلا حد كما قال : (ثم استوى على العرش ) 
كيف شاء » المشيئة إليه » والاستطاعة له » ليس كمثله شيء › 
يبين : أن نظره » وتكليمه » وعلوه على العرش » واستواءه 
على العرش » مما يتعلق بمشیئته »> واستطاعته ؛ وقوله بلا 
حد» ولا صفة » يبلغها واصف .› أو یحده حاد» نفى به 
إحاطة علم الخلق به » وأن يحدوه » أو يصفوه » على ما هو 
عليه » إلا بما أخبر به عن نفسه » ليبين أن عقول الخلق » لا 
تحيط بصفاته » كما قال الشافعى » فى خطبة الرسالة : الحمد 
E E E E A‏ 
ولهذا قال أحمد » لا تدركه الأبصار بحد» ولا غاية » فنفى أن 
يدرك له حد» أوغاية» وهذا أصح القولين » في تفسير 
الإدزاك. 

وذكر الخلال أيضا » قال المروذي » قال : وأخبرنا 
إسحاى بن إبراهيم بن راهويه » قال الله تعالى : ( الرحمن على 
العرش استوى ) [طه : ]٠‏ إجماع أهل العلم : أنه فوق 
العرش استوى » ويعلم كل شيء » في أسفل الأرض السابعة » 
وفي قعور البحار » ورؤوس الأكام » وبطون الأودية > وفي كل 
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N I 
أحاط بكل شيء علما > فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها ء ولا‎ 
حبة في ظلمات البر» والبحرء إلا قد عرف ذلك كلهء‎ 
وأحصاه » فلا يعجزه معرفة شيء » عن معرفة غيره » فهذا‎ 
وأمثاله » مما نقل عن الأئمة » كما قد بسط فى غير هذا‎ 
الموض 6برا أن ما اتوه له من الحدة ل بعلمة غير‎ 
كما قال مالك » وربيعة » وغيرهما : الإستواء معلوم » والكيف‎ 
مجهول ؛ فبين : أن كيفية إستوائه مجهولة للعباد ء فلم ينفوا‎ 
ثبوت ذلك في نفس الأمر » ولكن نفوا علم الخلق به » وكذلك‎ 
مثل هذا » في كلام عبد العزيز بن عبد الله » الماجشون » وغير‎ 
› واحد من السلف . والأئمة : ينفون علم الخلق بقدره‎ 

وکیفیته . 
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وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد الله » بن أبي سلمة » 
الماجشون › في كلامه المعروف » وقد ذكره ّ بطة في 
« الإبانة » وأبو عمر الطلمنكى › فی کتابه فی الأصول ؛ ورواه 
أبو بكر الأثرم » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن 
عبد العزيز » بن عبد الله بن أبى سلمة › أنه قال : أما بعد» 
فقد فهمت ما سألت عنه » فيما تتابعت فيه الجهمية » ومن 
خالفها » في صفة الرب العظيم » الذي فاتت عظمته الوصف 
والتقدير › وکلت الألسن عن تفسير صفته › واننحسرت العقول 
عن معرفة قدره ‏ إلى أن قال فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو » 
وكيف يعرف قدر من لا يموت ولا يبلي » وكيف يکون لصفة 
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شيءَ منه حد» أو منتهى يعرفه عارف » أو يحد قدره 
واصف ؟! 

والدليل على عجز العقول » عن تحقيق صفته »> عجزها 
عن تحقيق صفة أصغر خلقه _ إلى أن قال اعرف رحمك 
الله : غناك عن تكلف صفة ما لا يصف الرب من نفسه › 
بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها ؛ إذا لم تعرف قدر ما 
وصف » فما يكلفك علم ما لم يصف ؟ هل تستدل بشيء من 
ذلك على شيء من طاعته؟ أو تنزجر به عن شيء من 
معصيته ؟ وذكر كلاما طويلا - إلى أن قال: - 

اى ج ا وف ارف م اه ها 
وتكلفاً» قد : (استهوته الشياطين في الأرض حيران ) 
[ الأنعام : ۷۱] فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف 
الرب » وسمی من نفسه » بأن قال : لا بد إن کان له کذا» 
من أن يكون له كذا ؛ فعمى عن البين بالخفي » فجحد ما 
سمى الرب من نفسه » ووصف الرب بما لم يسم » فلم يزل 
يملي له الشيطان » حتى جحد قول الله تعالى : ( وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : ۲۲ » ۲۳ ] فقال : لا يراه 
أحد يوم القيامة ؛ فجحد -والله - أفضل كرامة الله » التي أكرم بها 
أولياءه يوم القيامة » من النظر في وجهه ( في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر ) [ القمر : ٥‏ ] قد قضی : انهم لا يموتون » 
فهم بالنظر إليه ينظرون ؛ وذكر كلاما طويلا »> كتب في غير هذا 
الموضع . 
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وقال الخلال فى السنة » أخبرنى : على بن عيسى » أن 
حنبلا حدثهم قال : سمعت أبا عبد الله يقول : من زعم أن الله 
لم یکلم موسی » فقد کفر بالله »> وكذب القرآن » ورد على 
رسول الله م أمره » يستتاب فى هذه المقالة »> فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه ؛ ال و ا و ا قال : ( وکلم الله 
موسى ) [ النساء : ٠٠٤‏ ] فأثبت الكلام لموسى » كرامة منه 
لموسى ؛ ثم قال تعالى » بعد كلامه : (تكليما) قلت لأبي 
عبد الله : الله عز وجل » يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال : نعم ؛ 
فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عزوجل » يكلم عبده 
ویسأله » الله متکلم » لم يزل الله یأمر بما شاء ويحكم » ولیس 
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قال الخلال : أخبرنا محمدبن على بن بحر أن 
يعقوب بن بختان حدثهم » أن أبا عبد الله سثل : عمن زعم أن 
الله لم يتكلم ؟ قال : بلى ؛ تكلم بصوت ؛ وهذه الأحاديث 
کما جاءت » نرویها » لکل حدیث وجه ؛ یریدون : أن يموهوا 
على الناس ؛ من زعم : أن الله لم يكلم موسى » فهو كافر ؛ 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى » عن الأعمش › عن 
مسلم » عن مسروق » عن عبد الله » يعني ابن مسعود » قال : 
إذا تكلم الله بالوحي » سمع صوته أهل السماء » فيخرون 
سجداء حتى إذا فزع عن قلوبهم » قال : سكن عن 
قلوبهم » نادی أهل السماء > ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق » 
قال : کذاء وکذا. 


1V٤ 


قال الخلال » وحدثنا أبو بكر المروذي » قال سمعت أبا 
عبد الله » وقيل له : إن عبد الوهاب قد تكلم » وقال : من 
زعم أن الله کلم موسی بلا صوت » فهو جهمي › عدو لله » 
وعدو للإسلام ؛ فتبسم أبو عبد الله » وقال : ما أحسن ما قال » 
عافاه الله . 

وقال عبد الله بن أحمد » سألت أبي » عن قوم يقولون : 
لما كلم الله موسى » لم يتكلم بصوت ؛ فقال أبي : بل تكلم 
تبارك وتعالى بصوت » وهذه الأحاديث » نرويها كما جاءت ؛ 
وحديث ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحي » سمع له صوت › 
كجر السلسلة على الصفوان ؛ قال أبي : الجهمية تنكره ؛ قال 
ابي : وهؤلاء فار » يریدون أن يموهوا على الناس › من زعم 
أن الله لم يتكلم » فهو كافر ؛ إنما نروي هذه الأحاديث كما 
جاءت . 

قلت : وهذا الصوت الذي تكلم الله به» ليس هو 
الصوت المسموع من العبد ؛ بل ذلك صوته » كما هو معلوم 
لعامة الناس ؛ وقد نص على ذلك الأئمة » أحمد وغيره ؛ 
sS‏ هو کلام الله »> لا کلام غیرہ › کما قال 
تعالی : : (وإن أحد من المشركين استجارك TS‏ 
كلام الله ) [ التوبة : ٦‏ ] وقال النبي يلل : 
SS‏ ن أبلغ كلام 
ربي » رواه ابو داود وغیره . 

وقال البخاري » في كتاب خلق الأفعال » يذكر عن 


1۷0 


النبي بي « أن الله ینادي بصوت يسمعه من بعد » کما يسمعه 
من قرب » وليس هذا لغير اله عزوجل » قال أبو عبد الله 
البخاري » وفي هذا دليل على أن صوت الله » لا يشبه أصوات 
الخلق » لأن صوت الله يسمع من بعد » كما يسمع من قرب »› 
وأن الملائكة يصعقون من صوته » فإذا ينادى الملائكة » ثم 
يصعقون » قال :( فلا تجعلوا لله أندادا ) [ البقرة : ۲۲ ] فليس 
لصفة الله ند ولا مثل » ولا يوجد شيء من صفاته في 
المخلوقين . 

ثم روی بإسناده » حديث عبد الله بن أنيس » الذي 
استشهد به » في غير موضع من الصحيح › تارة يجزم به » 
وتارة يقول : ويذكر عن عبد الله بن أنيس » قال سمعت 
النبي ييا يقول : «يحشر الله العباد » فینادیهم بصوت يسمعه 
من بعد » كما يسمعه من قرب : أنا الملك . أنا الديان ؛ لا 
النار يطلبه بمظلمة » وذكر الحديث » الذي رواه في صحيحه › 
عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ك : «يقول الله يوم 
القيامة : يا آدم » فيقول : لبيك »› وسعديك ؛ فینادی بصوت › 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار؛ قال : يا 
رب » وما بعث النار؟ قال : من كل ألف - أراه قال 
تسعمائة وتسعة وتسعين » فحينئذ تضع الحامل حملها ( وترى 
الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد ). 

وروی ابو جعفر بن جرير › في تفسیره » عن ابن 
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عباس » في قوله : (حتى إذا فزع عن قلوبهم ) الآية [ سبأ : 
[YY‏ قال : لما أوحی الله تعالی دکره إلى محمد کو › ودعا 
الرسول من الملائكة ›» فبعث بالوحي » سمعت الملائكة صوت 
الجبار » يتكلم بالوحي » فلما كشف عن قلوبهم › سألوا عما 
قال الله » فقالوا الحق › وعلموا أن الله لا يقول إلا حقاء وأنه 
منجز ما وعد› قال ابن عباس : وصوت الوحي › کصوت 
الحديد على الصفا » فلما سمعوه خروا م فلما رفعوا 
رؤوسهم ( قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير). 


وقال الحافظ : أبو نصر السجزي » في رسالته المعروفة 
إلى أهل « زبيد » في الواجب من القول في القرآن » اعلموا : 
أرشدنا الله وإياكم » أنه لم يكن خلاف بين الخلق » على 
احتلاف نحلهم » من أول الزمان » إلى الوقت الذي ظهر فيه › 
اتن کات والقلانسي > والأشعري › الذينِ 
تظاهروا بالرد على وهم معهم › بل اخسن حال 
منهم في الباطن » من أن الكلام : لا يكون إلا حرفا 
وصوتا » ذا تأليف » واتساق » وإن اختلفت به اللغات. 

وعبر عن هذا المعنى الأوائل › الذين تكلموا في 
العقليات » وقالوا : الكلام حروف متسقة » وأصوات مقطعة ؛ 
وقالت - يعني علماء العربية : الكلام » اسم » وفعل »› 
وحرف جاء لمعنى ؛ فالاسم » مثل : زيد» وعمرو ؛ والفعل › 
مثل : جاء » وذهب » والحرف : الذي يجيء لمعنى » مثل : 
هل » وبل » وقد» وما شاكل ذلك ؛ فالإجماع منعقد بين 
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العقلاء » على كون الكلام حرفاً > وصوتاً. 

فلما نبغ ابن كلاب » وأضرابه » وحاولوا الرد على 
المعتزلة » من طريق مجرد العقل » وهم لا يجيزون أصول أهل 
السنة » ولا ما كان السلف عليه » ولا يحتجون بالأخبار الواردة 
في ذلك » زعماً منهم آنها أخبار أحاد » وهي لا توجب علماً ء 
وألزمتهم المعتزلة » الاتفاق على أن الاتفاق حاصل على أن 
الكلام : حرف » وصوت » ويدخله التعاقب » والتأليف › 
وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون » ولا بد له من 
أن يكون ذا أجزاء وأبعاض ؛ وما كان بهذه المثابة » لا يجوز 
أن يكون من صفات الله تعالى » لأن ذات الحق » لا توصف 
بالإجتماع والافتراق » والكل والبعض » والحركة والسكون › 
وحكم الصفة الذاتية » حكم الذات ؛ قالوا : فعلم بهذه 
الجملة » أن الكلام المضاف إلى الله تعالى » خلق له» 
أحدثه » وأضافه إلى نفسه » كما تقول خلق الله » وعبد الله › 
وفعل الله . 

قال : فضاق بابن كلاب » وأضرا به النفس عند هذا 
الإلزام » لقلة معرفتهم بالسنن » وتركهم قبولها » وتسليمهم 
العنان إلى مجرد العقل » فالتزموا ما قالته المعتزلة » وركبوا 
مكابرة العيان » وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة » المسلم 
والكافر ؛ وقالوا للمعتزلة : الذي ذكرتموه ليس بحقيقة » وإنما 
سمى ذلك كلاماً على المجاز» لكونه حكاية وعبارة عنه » 
وحقيقة الكلام : معنى قائم بذات المتكلم ؛ فمنهم من اقتصر 
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على هذا القول » ومنهم من احترز عما علم دخوله على هذا 
الحد » فزاد فيه : تنافى السكوت والخرس » والآفات المانعة 
من الكلام ؛ ثم خرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت 

وتعلقوا بشبه » منها قول الأخطل : 
إن البيان من الفراد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فغيروه» وقالوا: إن الكلام من الفؤاد > وزعموا أن لهم 
حجة على مقالتهم » في قول الله تعالى : (ويقولون في 
أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ) [ المجادلة : ۸] وفي قول 
الله عز وجل : (فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ) 
[ يوسف : ¥[ واحتجوا بقول العرب : أرى في نفسك 
کلاما » وفي وجهك كلاما ؛ فألجأهم الضيق مما دخل عليهم 
في مقالتهم » إلى أن قالوا: الأحرس متكلم » وكذلك 
الساكت » والنائم ؛ ولهم في حال الخرس » والسكوت » 
والنوم » كلام هم متكلمون به » ثم أفصحوا بأن الخرس 
والسكوت » والآفات المانعة من النطق » ليست بأضداد 
الكلام ؛ وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها في ظاهرها» من غير 
رد عليه ؛ ومن علم منه : خرق إجماع الكافة » ومخالفة كل 
عقلي » وسمعي قبله » لم يناظر » بل يجاب ويقمع . 

وفال أا أو ضر اطي نكر الاش راف 
هذا الفصل » فقال : التجزء على القديم غير جائز» فقلت 
له : أتقر بأن الله أسمع موسى كلامه » على الحقيقة بلا 
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ترجمان ؟ فقال : نعم » وهم يطلقون ذلك » ويموهون على 
من لا يخبر مذهبهم » وحقيقة سماع كلام الله من ذاته > على 
أصل الأشعري : محال ؛ لأن سماع الخلق » على ما جبلوا 
عليه من البينة » وأجروا عليه من العادة » لا يكون البتة » إلا 
لما هو صوت » أو في معنى الصوت ؛ وإذا لم يكن كذلك » 
كان الواصل إلى معرفة من العلم والفهم » وهما يقومان في 
وقت مقام السماع > لحصول العلم بهماء »> کما یحصل 
بالسماع » وربما سمي ذلك سماعا على التجوز» لقربه من 
معناه ؛ فأما حقيقة السماع » لما يخالف الصوت › فلا یتأتی 
للخلق في العرف الجاري . 

قال : فقلت لمخاطبى الأشعري : قد علمنا جميعاً أن 
حقيقة السماع لكلام الله منه > على أصلكم » محال » وليس 
ها هنا من تتقیه » وتخشی تشنيعه › وإنما مذهبك : : أن الله 
يفهم من شاء كلامه » بلطيفة منه » حتى يصير عالماً متيقناً » 
بأن الذي فهمه كلام الله ؛ والذي أريد : أن ألزمك » وارد 

على الفهم وروده على السماع › فاع التمويه» ودع 
SE aa‏ 
أفهم كلام الله مطلقاً ؟ أم مقيدأ ؟ فتلكأ قليلاء ثم قال : ما 
تريد بهذا ؟ فقلت : دع إرادتي » وأجب بما عندك » فأبى › 
وقال : ما ترید بهذا ؟ 

فقلت أريد : أنك إن قلت » إنه عليه السلام » فهم . 
کلام الله مطلقا » اقتضی أن لا يكون لله كلام > من الأزل إلى 
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الأبد » إلا وقد فهمه موسى ؛ وهذا يؤول إلى الكفر ؛ فإن الله 
تعالى يقول : (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) 
[ البقرة : ٠٠٠١‏ ] ] ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله » عالماً 
بالغيب » وبما يقول الله تعالى ؛ وقد نفى الله تعالى ذلك بما 
أخبر به عن عيسى عليه السلام » أنه يقول : (تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ) 
[ المائدة : ١٠١١‏ ]. 


وإذا لم يجز إطلاقه » وألجئت إلى أن تقول : أفهمه الله 
ما شاء من كلامه » دخحلت في التبعيض الذي هربت منه › 
وكفرت من قال به » ويكون مخالفك أسعد منك › لأنه قال بما 
اقتضاه النص الوارد من قبل الله > ومن قبل رسول الله ؛ وأنت 
أبيت ألا تقبل ذلك » وادعيت : أن الواجب المصير إلى حكم 
العقل في هذا الباب » وقد ردك العقلاء » إلى موافقة النص 
خاسراً » فقال : هذا يحتاج إلى تأمل » وقطع الكلام. 

وقال الشيخ : أبو الحسن » محمدبن عبدالملك» 
الكرجي » الشافعي > في كتابه الذي سماه : الفصول في 
الأصول » عن الأئمة الفحول» وذكر اثني عشر افا 
الشافعي » وغالگا والثوري » وأحمد» وابن عيينة » وابن 
المبارك » والأوزاعى » والليث بن سعد » وإسحاق بن راهويه »› 
والبخاري » با رة وأبا حاتم » ثم قال فيه : سمعت 
الإمام أبا منصور » محمد بن أحمد » يقول : سمعت الشيخ أبا 
حامد الإسفرائيني يقول : مذهبي » ومذهب الشافعي » وفقهاء 

۱۸۱ 


الأمصار : أن القرآن كلام الله » غير مخلوق ؛ ومن قال : 
مخلوق » فهو کافر . 

والقرآن 2 له جرا معا مى ا ال 2 
والنبي ية سمعه من جبرائيل » والصحابة سمعوه من 
رسول الله بي »> وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيما بين 
الدفتين > وفي صدورنا» مسموعاً» ومکتوباً» ومحفوظاً ‏ 
ورا وکل حرف منه » كالألف » والباء» کله : کلام 
الله » غير مخلوق ؛ ومن قال : مخلوق » فهو كافر» عليه 
e OE‏ 

وقال شيخ الإسلام »> ابن تيمية رحمه الله : وأبو إسحاق 
الشيرازي » وغير واحد » بينوا مخالفة الشافعي » وغيره » من 
الأئمة » لقول ابن كلاب » والأشعري › في مسألة الكلام » 
التى امتاز بها ابن كلاب » والأشعري » عن غيرهما» وإلا 
تار الا ن ان کات اتی ها اخهاض: 
بل ما قالاه » قاله غيرهماء إما من أهل السنة » وإما من 
غيرهم » بخلاف ما قاله ابن كلاب » في مسألة الكلام » واتبعه 
عليه الأشعري » فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد» ولا 
وافقه عليه أحد من رؤوس الطوائف. 

وأصله فى ذلك . هى : مسألة الصفات الإختيارية › 
ا ا هل تقوم بذاته ؟ 
آم لا؟ وكان السلف . والأئمة : يثبتون ما يقوم بذاته من 
الصفات والأفعال مطلقاً ؛ ا و المعتزلة وغيرهم : 
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تنكر ذلك مطلقاً » فوافق ابن كلاب السلف » والأئمة » فى 
إثبات الصفات » ووافق الجهمية في نفي قيام الأفعال به » 
يتعلق بمشيئته وقدرته » ولهذا » وغيره : تكلم الناس فيمن 
اتبعه » كالقلانسي » والأشعري » ونحوهما » بأن في أقوالهم : 
با فن الإعرل وع الايا اها د ر اول عن 
حدوث العالم » بطريقة الحركات » فإن هذا الأصل » هو الذي 
أوقع المعتزلة في نفي الصفات » والأفعال. 

وقد ذكر الأشعري في رسالته » إلى أهل الثغر» بباب 
الأبواب : إنه طريق مبتدع في دين الرسول » محرم عندهم ؛ 
وكذلك غير الأشعري » كالخطابي » وأمثاله » يذكرون ذلك » 
لکن مع هذا : وافق ابن كلاب . لأنه يرى بطلان هذه الطريقة 
عقلا» وإن لم يقل أن الدين محتاج إليها > فلما رأی من رأی 
صححتها » لزمه إما قول ابن كلاب » أو ما يضاهيه » ومنشأً 
اضطراب الفريقين : اشتراكها في أنه : لا يقوم به ما يون 
بإرادته وقدرته ؛ فلزم هؤلاء إذا جعلوه ٠‏ يتكلم بققدرته › 
واخحتیاره » أن یکون کلامه Ey‏ متفضلا عنه؛ ولزم 
هؤلاء » إذا جعلوه غير مخلوق : أن لا يكون قادرا على 
الکلام » ولا یتکلم بمشیئته وقدرته » ولا یتکلم بما یشاء. 

والمقصود هنا : أن عبد الله بن سعيد» بن كلاب » 
وأتباعه » لما وافقوا سلف الأمة > وسائر العقلاء » في أن كلام 
المتكلم > لا بد أن يقوم به » فما لا يكون إلا بائثاً غنة لا 
یکون كلامه » كما قال الأئمة : كلام الله من الله > ليس ببائن 
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عنه ؛ وقالوا : إن القرآن كلام الله » غير مخلوق › منه بدا» 
وإلیه یعود ؛ فقالوا منه بدا » ردأ على الجهمية › الذين يقولون 
بدا من غيره » ومقصودهم : أنه هو المتكلم به » كما قال 
تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) [ الزمر : ١‏ 
وقال تعالى : (ولكن حق القول مني ) [ السجدة: ١١‏ ] 
وأمثال ذلك . 


ثم إنهم مع موافقتهم للسلف » والأئمة » والجمهور على 
هذا » اعتقدوا هذا الأصل ؛ وهو : أنه لا يقوم به ما يكون 
مقدوراً له » متعلق بمشيئته » بناء على هذا الأصل › الذي 
وافقوا فيه المعتزلة ؛ فاحتاجوا حينئذ إلى أن يثبتوا ما لا يكون 
مورا رادا فالا : دالوف الو > اضر ات ا 
تكون إلا مقدورة مرادة » فأثہتوا معنی ا لم يمکنهم 
إثبات معان متعددة » خوفاً من إثبات ما لا نهاية له ؛ فاحتاجوا 
أن يقولوا : معنى واحداء فقالوا القول الذي لزمته تلك 
اللوازم » التي عظم فيها نكير جمهور المسلمين » بل جمهور 
العقلاء عليهم . 


وأنكر الناس عليهم أمورا : إثبات معنى واحد» هو 
الأمر والخبر ؛ وجعل القرآن العزيز » ليس من كلام الله الذي 
تكلم به ؛ وأن الكلام المنزل ليس هو كلام الله ؛ وأن التوراة › 
والإنجيل » والقرآن » إنما تختلف عباراتها ؛ فإذا عبروا عن 
التوراة بالعربية » كان هو القرآن » وأن الله لا يقدر أن يتكلم › 
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ولا یتکلم بمشیئته » واختیاره ؛ وتکلیمه لمن کلم من خلقه › 
کموسی › وآدم » ليس إلا خلق إدراك ذلك المعنى لهم › 
فالتكلم هو خلق الإدراك فقط . 


ثم منهم من يقول : السمع يتعلق بذلك المعنى » وبكل 
موجود » فکل موجود یمکن أن یری » ویسمع » کما یقوله أبو 
الحسن ؛ ومنهم من يقول : بل كلام الله لا يسمع بحال» لا 
منه » ولا من غيره إذ هو معنى » والمعنى يفهم ولا يسمع › 
كما يقوله أبو بكر ونحوه » ومنهم من يقول : إنه يسمع ذلك 
المعنى من القارىء » مع صوته المسموع منه » كما يقول ذلك 
طائفة أخرى ؛ وجمهور العقلاء » يقولون : إن هذه الأقوال 
معلومة الفساد بالضرورة » وإنما ألجأً إليها القائلين بها: ما 
تقدم من الأصول › التي استلزمت هذه المحاذير ؛ وإذا انتفی 
اللازم » انتفی الملزوم. 

وكذلك من قال : لا یتکلم إلا بأصوات قديمة أزلية › 
ليست متعاقبة » وهو لا يقدر على التكلم بها » ولا له في ذلك 
مشيئة » ولا فعل » من أهل الحديث والفقهاء » وأهل الكلام › 
المنتسبين إلى السنة ؛ فجمهور العقلاء » يقولون : إن قول 
هؤلاء » معلوم الفساد بالضرورة ؛ وإنما ألجأهم إلى ذلك › 
اعتقادهم : أن الكلام لا يتعلق بمشيئة المتكلم › وقدرته » مم 
علمهم » > بأن الكلام يتضمن حروفا منظومة › وصونا منم عا 

من المتكلم ؛ وأما من قال : إن الصوت المسموع من القارىء 
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قديم » أو سمع منه صوت قديم » أو محدث » فهذا أظهر 
فسادا » من أن يحتاج إلى الكلام عليه ؛ وكکلام السلف › 
والأئمة »> والعلماء ۳ هذا الأصل : کثیر منتشر › لیس هذا 
موصع استقصائه . 


وأما دلالة الكتاب » والسنة » على هذا الأصل » فأكثر 
من أن تحصر ؛ وقد ذكر منها الإمام أحمد» وغيره من 
العلماء » فى الرد على الجهمية » ما جمعوه » كما ذكر الخلال 
ف « كتاب السنة ) قال : أخبرنا المروذي » قال : هذا ما 
E TT OS DT Ek‏ 
بخطه » Ts‏ فذكر المروذي آيات كثيرة » دون ما 
ذكر الخضر بن أحمد» a ES‏ وقال فيه : 

سمعت أبا عبد الله » يقول : في القرآن عليهم من الحجج › 
yy‏ 


قال الخلال : وأنبأنا الخضربن أحمدبن المثنى 
الكندي » سمعت عبد الله بن أحمدبن حنبل » قال : وجدت 
هذا الكتاب » بخط أبي » فيما احتج به على الجهمية » وقد 
آلف الآيات إلى الآيات فى السور» فذكر آيات كثيرة تدل على 
هذا الأصل » مثل قوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي ولیؤمنوا بی 
لعلهم يرشدون ) [ البقرة : ۱۸١‏ ] وقوله تعالی : (بديع 
السموات والأرض وإذا قضى مرا فإنما يقول له کن فیکون) 
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[ البقرة : ١١١‏ ] وقوله تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل 
ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) [ آل عمران : ٥٩‏ ] 
وقوله تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ) [ آل عمران : ۷۷]. 


وقوله تعالى : ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق 
ويوم يقول كن فيكون » قوله الحق وله الملك) [ الأنعام : 
۳ ] ( وکلم الله موسى تكليما) [ النساء : ٠١٤‏ ] (ولما جاء 
موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) [ الأعراف : ٠٤١‏ ] (ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ) 
[ هود : ٠٠١‏ ] (ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما 
فيه يختلفون ) [ يونس : ۱۹ ] (وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم 
من الجنة والناس أجمعين ) [ هود : ۱٠١‏ ] ( نحن نقص عليك 
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله 
لمن الخافلين ) [ يوسف : ۳] وقوله تعالی : (قل لو کان 
البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ) 
[ الکهف : ٠١۹‏ ]. 

وقال تعالى : (فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك 
فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى . وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى ٠‏ إنني أنا الله لا إِله إلا أنا فاعبدني وأقم 
الصلاة لذكري ) إلى قوله : (إنني معكما أسمع وأرى) 


AY 


[طه : ٤١-١١‏ ] (وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على 
عیني ) [ طه : ۳۹ ] (ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما 
وأجل مسمى ) [ طه : ٩‏ ] ( وأیوب إذا نادی ربه انی مسنی 
لر ات رخ الاخ :اجا ل فا ما ف فر 
وآتيناه أهله ومثلهم معهم ) [ الأنبیاء : ۸۳ » ۸٤‏ ]. 


وقوله تعالى : ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن 
نقدر عليه فنادی فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين » فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين » وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير 
الوارثین » فاستجبنا له ووهبنا له یحیی و وأصلحنا له زوجه ) 
[ الأنبياء : ۸۷ - ٩١‏ ] وقوله : ( الذي خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل 
به خبیرا ) [ الفرقان : ٥٩‏ ] وقوله تعالى : (فلما أتاها نودي 
من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا 
موسی اني أنا الله رب العالمين ) [القصص : ۳١‏ ] وقوله : ( إنما 
أ ا راد ف ان رل لک مرد[ س : A1‏ [. 

وقوله تعالى : (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين › 
إنهم لهم المنصورون » وإن جندنا لهم الغالبون ) [ الصافات : 
[1Y۳ ۱۷|‏ وقوله : (وما قدروا الله حق قدره والأرض 
ا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عما يشركون ) [ الزمر : ٦۷‏ ] وقوله تعالى : (هو الذي 
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يحيي ويميت فإذ قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون) 
[غافر : 1۸ ] ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) [ غافر : 
٠١‏ ] (ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى 
بينهم › وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه 
مريب ) [ الشورى yT‏ إلا 
ا أو من وراء حجاب أو يرسل رشا فيوحي بإذنه ما يشاء ) 
[ الشورى : ۵١‏ ] وقوله : (فلما ءاسفونا انتقمنا منهم ) 
[ الزحرف : ٠١‏ ] وقوله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتکي إلى الله والله يسمح تحاورکما ) [ المجادلة : 
[١‏ 

قال شيخ الإسلام : وفي القرآن مواضع كثيرة » تدل على 
E e‏ : (هو الذي خلت لكم ما فى 
EE‏ : ۹ ] وقوله تعالى : (أئنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك 
رب العالمین ) [ فصلت : ٩‏ ] وقوله تعالى : (ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها ٤‏ 
أتينا طائعين ) [ فصلت : ١١‏ ] وقوله : (هل ينظرون إلا أ 
يأتيهم الله في ظلل من الخمام ) [ البقرة ا مل 
ECS‏ 
الملائكة أو يأتي أمر ربك ) [ النحل : ۳۳١‏ ] وقوله تعالى : 
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اوك للك ضا فا الج 2 ١‏ وئه الى * 
( وسيرى الله عملكم ورسوله ) [ التوبة : ۹٤‏ ] وقوله : (وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) [ التوبة : 
٠‏ ] وقوله : (ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم 
لننظر كيف تعملون ) [ يونس : ET‏ 
الله الذي خلق السموات والأرض في ستة يام ڈ ئم استوی على 
العرش ) [ الأعراف : ٥٤‏ ] في غير موضع من القرآن. 

وقوله تعالى : ( إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن 
فيكون ) [ النحل : ٤١‏ ] وقوله تعالى : (وإذا أردنا أن نهلك 
قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا ) [ الإإسراء : ٠١‏ ] وقوله : (وإذا راد الله بقوم سوءاً فلا 
مرد له وما لهم من دونه من وال ) [ الرعد : ۱١‏ ] وقوله 
تعالى : ( كل يوم هو في شأن ) [ الرحمن : ۲۹ ] وقوله : 
( ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) 
[ القصص : ٦۲‏ ] (وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم 
الظالمين ) [ الشعراء : ٠١‏ ] (وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة) 
[ الأعراف : ۲۲ ] وقوله تعالى : ( كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم 
مستمعون ) [ الشعراء : ]٠١‏ وقوله : (سلام قولاً من رب 
GE ES‏ (الله نزل أحسن 
الحديث ) [ الزمر : ۲۳ ] (فبأي حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون ) [ الجاثية : ]٦‏ (ومن أصدق من الله حديغأً) 
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[ النساء : ۸۷ ] . 


وأمثال ذلك کٹثیر فی کتاب الله تعالی » بل یدخل فی 
ا ا ال عة 
كقوله تعالى : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) [ الضحى : 
]٥‏ وقوله : (فسنيسره لليسرى ) [الليل : ۷] وقوله : 
( فسنيسره للعسرى ) [ الليل : ٠١‏ ] وقوله : ( إن إلينا إيابهم » 
ثم إن علينا حسابهم ) [ الغاشية : ۲٢ ٥‏ ] وقوله : ( إن 
علینا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علینا بیانه ) 
[ القيامة : ۷ ۱۹ ] وقوله تعالی : ( فسوف تاس ا 
سرا 7 الااق” ۸] (فحاسبناها یا ا 
[ الطلاق : ۸ ] وقوله : (أنا صببنا اا ثم شققنا 
الأرض شقا ) [ عبس : ۲٣ . ٣١‏ ] وقوله : ( وهو الذي ذا 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) [ الروم : ۲۷ ] وقوله : ( ألم 
نهلك الأولين » ثم نتبعهم الآخرين ) [ المرسلات : »٠١‏ 
۷ ] ونحو ذلك » لكن الاستدلال بمثل هذا» مبني على أن 
الفعل » ليس هو المفعول » والخلق ليس هو المخلوق » وهو 
قول جمهور الناس » على اختلاف أصنافهم ؛ وقد قرر هذا في 
غير هذا الموضع . 


ثم هؤلاء على قولين ؛ منهم من يقول : إن الفعل 
قدیم » لازم للذات » لا يتعلق بمشیئته وقدرته › ومنهم من 
یقول : تعلق بمشیئته » وقدرته » وإِن قیل إن نوعه متقدم » 
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فهؤلاء : يحتجون بما هو الظاهر المفهوم من النصوص » وإذا 
تأول من ينازعهم : أن المتجدد » إنما هو المفعول المخلوق 
فقط » من غير تجدد فعل rS‏ 
نصوص : الإرادة > والحب » والبغض » والسخط » على أن 

التجدد ليس اشا إلا للمخلوقات › التي تراد » وتحب › 
وتسخط ؛ وكذلك : کک القول » والكلام » والحديث › 
ونحو ذلك » على أن المتجدد ليس إلا إدراك الخلق › 
والإتيان » والمجيء » وليس إلا مخلوقاً من المخلوقات ؛ فهذه 
التأويلات » كلها من نمط واحد» ولا نزاع بين الناس : أنها 
خلاف المفهوم الظاهر » الذي دل عليه القرآن والحديث. 


ثم ملاحدة الباطنية » يقولون : إن الرسل أرادوا إفهام 
الناس » ما يتخيلونه » وإن لم يكن مطابقاً للخارج » ويجعلون 
ذلك بمنزلة ما يراه النائم » فتفسير القرآن عندهم » يشبه تعبير 
الرؤيا » التي لا يفهم تعبيرها من ظاهرها» كرؤيا يوسف › 
والملك » بخلاف الرؤيا التي يكون ظاهرها مطابقاً لباطنها ؛ 
وأما المسلمون من أهل الكلام » فهم وإن کانوا یکفرون من 
يقول بهذا » فإما أن يتأولوا تأويلات » يعلم بالضرورة : أ 
الرسول لم يردها › وإما أن يقولوا لا ندري ما أراد ؛ فهم : 
في جهل بسيط > أو مركب ؛ ومدار هؤلاء كلهم › > على أن 
العقل : عارض ما دلت عليه النصوص ؛ وقد بين أهل 
الإثبات : أن العقل مطابق e‏ ل 
فاا لهو ك الو ا : أن القرآن › 
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re E E OE 
. يحصر‎ 


فمن له فهم في كتاب الله : يستدل بما ذكر من 
النصوص » على ما ترك » ومن عرف حقيقة قول النفاة »> علم 
أن القرآن مناقض لذلك . مناقضة لا حيلة لهم فيهاء وأن 
القرآن » يثبت ما يقدر الله عليه ويشاؤه من أفعاله » التي ليست 
هي نفس المخلوقات » وغير أفعاله ؛ ولولا ما وقع في كلام 
الناس » من الإلتباس » والإجمال » لما كان يحتاج أن يقال » 
الأفعال : ليست هى نفس المخلوقات » فإن المعقول عند 
کے ااا ا د ن شرا ی ر ی 
المفعول ؛ لكن النفاة عندهم : إن المخلوقات » هي نفس 
فعل الله » ليس له فعل عندهم » إلا نفس المخلوقات ؛ فلهذا 
احتيج إلى البيان. 


ومما يدل على هذا الأصل : ما علق بشرط › كقوله : 
( ومن یت الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ) 
[ الطلاق : ۲ . ۳ ] وقوله : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
یحببکم الله ) [آل عمران : ۳١‏ ] وقوله : ( إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقانا ) [ الأنفال : ۲۹ ] وقوله : (لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا) [ الطلاق ۱ ] وقوله تعالی : ( ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداء إلا أن يشاء الله ) [ الكهف : 
۲٢ ۳‏ ] وقوله تعالى : (ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 


1۹۳ الدرر السنية ج/۳/م/۱۳ 


وھا ر مج 


وبالجملة : فهذا فى كتاب الله أكثر من أن يحصر ؛ 
وكذلك : الأحاديث ال المتلقاة بالقبول » كقوله َة فيما 
یرویه عن ربه « ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » 
وقوله : « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ » وقوله في حديث 
الشفاعة : «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله» وقوله : «إذا تكلم الله 
بالوحي » سمع أهل السماوات كجر السلسلة على الصفا» 
وقوله : « إن الله يحدث من أمره ما شاء » وإن مما أحدث أن 
لا تكلموا في الصلاة » 


وقوله في حديث التجلي : « فيقولون هذا مکاننا حتى 
اھا رتا > فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون » وقوله : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم » أضل 
راحلته بأرض دوية مهلكة » عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلم 
يجدها » > فنام تحت شجرة ينتظر الموت » فلما استيقظ إذا هو 
بدابته علیها طعامه وشرابه › فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا 
براحلته» وهذا اللحديث : مستفيض عن النبي ية في 
الصحيحين من غير وجه » من حديث ابن مسعود » وأبي 
هريرة ؛ وقوله : « يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما صاحبه »› 
كلاهما يدخل الجنة » وفي حديث : آخجر من يدخل الجنة › 
قال : « فيضحك الله منه» وقوله : «ما منكم من أحد إلا 
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سیکلمه ریه › لیس بینه وبینه حاجب › ولا ترجمان ». 


وفي حديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
ER E TE E‏ 
حمدني عبدي » فإذا قال (الرحمن الرحيم ) قال أثنى علي 
عبدي » فٳإذا قال ( مالك يوم الدين ) قال مجدني عبدي » 
وقوله ئلا : «يقول الله تعالى : من تقرب إلي شبراً 7 تقربت إليه 
زاغا ومن تقرب إلي دوا تقربت إليه اا وقوله مَل : 
« ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا شطر الليل » أو ثلث الليل 
الآأخر» فيقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني 
فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له» وقوله ل في حديث 
> الذي أضاف بخ وآثره على نفسه وأهله » فلما 

صبح الرجل » وغدا على رسول الله بي فقال : « لقد ضحك 
9 الليلة » أو عجب من فعالكما» وأنزل الله تعالى : 
( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) [ الحشر : ]٩‏ 
وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين . 


الركوب على الدابة » قال : فقلت يا رسول الله » من أي شىء 
تضحك ؟ قال : «ربك يضحك إلى عبده» إذا قال : رب 
اغفر لي ذنوبي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ؛ قال : علم 
عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري » وفى لفظ : « إن ربك 


ليعجب من عبده إذا قال : رب اغفر لي ذنوبي » يعلم أنه لا 
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يغفر الذنوب غيره » وفي حديث أبي رزين » عن النبي يي 
قال : « ضحك ربنا من قنوط عباده » وقرب غیره » ینظر إل 
أزلين قنطين > فيظل يضحك » يعلم أن فرجكم قريب » فقال 
له أبو رزين » أو يضحك الرب ؟ قال نعم ؛ فقال : لن نعدم 
من رب يضحك. خیرا ». 


وفي الصحيحين › وغيرهما في حدیث التجلي الطويل › 
المشهور » الذي روي عن النبي ية من وجوه متعددة » فهو في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة » وأبي سعيد » وفي مسلم 
من حدیث جابر » ورواه أحمد من حدیث ابن مسعود» 
وغيره » قال في حديث أبي هريرة » قال :« أولست قد أعطيت 
العهود والمواثيق » أن لا تسأل غير الذي أعطيت ؟ فيقول : يا 
رب لا تجعلنى أشقى خلقك . فيضحك الله تبارك وتعالى 
منه » ثم يأذن له في دخول الجنة ». 


وفي صحيح مسلم » عن ابن مسعود» عن النبي ي4 
قال : « فيقول الله يا ابن آدم » أترضى إن أعطيتك الدنيا » 
ومثلها معها ؟ فيقول : أي رٽ اتستهڙیءَ بي ؟ وأنت رب 
العالمين » وضحك رسول الله ي فقال : « ألا تسألوني مم 
ضحکت ؟» فقالوا : مم ضحکت يا رسول الله ؟ قال : «من 
ضحك رب العالمين » حين قال اتستهزیءَ بي ونت رب 
العالمين ؟ فيقول : إني لا أستهزىء بك » ولكني على ما أشاء 
قادر ) وفي الصحيحين › عن النبي ڪيا قال : « يضحك الله إلى 


۱۹٩ 


رجلين » يقتل أحدهما الآخحر » كلاهما يدخل الجنة › قالوا 
كيف يا رسول الله ؟ قال :يقتل هذا فيلح الجنة » ثم يتوب الله 
على الآخر » فيهديه الله إلى الإسلام » ثم يجاهد في سبيل الله 
فیستشهد ) . 

وفي الصحيح أيضاً عنه بي قال : «عجب الله من قوم 
يقادون إلى الجنة بالسلاسل » وفي حدیث معروف : « لا یتوضاً 
أحدكم فيحسن وضوءه » ویسبغه ‏ ثم يأتي إلى المسجد» لا 
يريد إلا الصلاة » إلا تبشبش الله له » كما يتبشبش أهل الغائب 
بطلعته » وفي ا عنه کل أنه قال : « الدنيا حلوة 
خحضرة › وإن الله مستخلفكم فيها » > فناظر كيف تعملون » وفي 
لفظ : « مستخلفکم فیها > لينظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا » 
واتقوا النساء » وفي الصحيح أيضاً عنه لا أنه قال :« إن الله لا 
N GR E‏ 
وأعمالكم ». 

وفي الصحيحين : عن أبي واقد الليثي › 
رسول الله ية كان قاعداً في أصحابه » إد جاء ثلاثة نفر » فأما 
رجل فوجد فرجة في الحلقة فجلس ؛ وأما رجل فجلس › 
يعني خلفهم ؛ وأما رجل فانطلق » فقال النبي بل :« أ 
أخبركم عن هؤلاء النفر ؟ أما الرجل الذي جلس في الحلقة › 
فرجل آوى إلى الله » فآواه الله ؛ وأما الرجل الذي جلس خلف 
الحلقة » فاستحياء فاستحيا الله منه ؛ وأما الرجل الذي انطلق» 
فأعرض»› فأعرض الله عنه» وعن سلمان الفارسي قرفا 
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غا »> قال :« إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه إليه › 
ERE‏ > فیردهما ا خائبتین » . 

وفي الصحيحين عنه يي فيما يروي عن ربه تبارك 
وتعالی : « لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل » حتى أحبه » 
فإذا أحببته : كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر 
به » ويده التي يبطش بها» ورجله التي يمشي بها» فبي 
وي بر وو نا وي ي و ماي 
لأعطينه » ولئن استعاذ بي لأعيذنه ؛ وما ترددت عن شيء آنا 
فاعله » ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن » يكره الموت وأكره 
إساءته » ولا بد له منه » وفي الصحيح عن عبادة » عن 
النبى ييه قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء » ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة : إنا نكره الموت » قال : 
e a‏ 
اغ ا و و ر ب ا وات 
ا و ا ا 
وسخطه » وكره لقاء الله » وكره الله لقاءه » . 

وفي الصحيحين : عن البراء بن عازب » عن النبي ميا 
قال : « الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن » ولا يبخضهم إلا منافق › 
من أحبهم أحبه الله » ومن أبغضهم أبغخضه الله » وفي 
الصحيحين : عن أبى سعيد» عن النبى َي قال : « إن الله 
تبارك وتعالى » يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة ؛ فيقولون : 
لبيك وسعديك ؛ فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا 
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نرضى » وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؛ فيقول 
عز وجل : آنا أعطيكم أفضل من ذلك ؛ قالوا : يا ربناء وأي 
شي ء E E‏ 
n E‏ ا a‏ 
فرضي عنا» وأرضانا ؛ وفي حديث عمر بن مالك الرواسي › 
قال-: .آتيتة الى 4 فقلت يا رستول اله إن الزب ليرضى 
فيرضي » فارض عني » فرضي عني . 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله ية : « من حلف على يمين صبر» ليقتطع بها 
مال امرء مسلم ‏ وهو فيها فاجر _ لقي الله وهو عليه غضبان » 
وفي الصحيحين : عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ييا قال : «اشتد غضب الله على قوم »› فعلوا هذا 
برسول الله بيه » وهو حينئذ يشير إلى رباعيته ؛ وقال : « اشتد 
غضب الله على رجل يقتله رسول الله يه في سبيل الله » وفي 
صحيح مسلم : عن حذيفة بن أسيد» عن النبي بي قال : 
« إذا مر بالنطفة ان وروت له نت اه لكا : 
E E‏ 
وعظامها » ثم قال يا رب : ذكر» أو أنشى ؛ فيقضي ربك ما 
E‏ ثم يقول : يا رب أجله » فيقول ربك 
ما شاء » ويكتب الملك ؛ فيقول : يا رب رزقه » فيقضي ربك 
ما شاء » ويكتب الملك » ثم يخرج الملك الصحيفة في يده » 
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ولا يزيد على ما أمر » ولا ينقص ». 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : أن اللبي کيا 
كان يقول فى سجوده : «أعوذ برضاك من سخطك › 
وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء 
O OE‏ ثنيت على نفسك » وفي حديث آخر: 
« أعوذ بکلمات الله التامة » من غضبه » وعقابه » وشر عباده ) 
وفي الصحيحين : عن أنس في حديث الشفاعة» عن 
النبى ملو قال : «فإذا راف ری وقعت له ساجدا» 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني » ثم يقول لي : يا محمد» ارفع 
راسك وسل تعطه » واشفع تشفع ؛ وذکر مثل هذه ثلاث 
مرات » وفي الصحيحين » عن ا هريرة رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله بي :« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » 
وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر » وصلاة العصر › 
ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم - وهو أعلم بهم - كيف 
ترکتم عبادي ؟ قالوا : ترکناهم » وهم يصلون › وأتيناهم وهم 
يصلون » . 

وفي الصحيحين أيضاً : عن أبي هريرة رضي الله عنه » 

عن النبي ڪيا قال : «إن لله ملائكة > فضلا عن كتاب 

التاس:: سياحين في الأرض » فإذا وجدوا قوما يذكرون الله » 
تنادوا : هلموا إلى حاجتكم » قال : فیخرجون حتى يحفوا 
بهم إلى السماء الدنيا ؛ قال : فيقول الله عز وجل : أي شيء تركتم 
عبادي يصنعون ؟ قال » فيقولون : تركناهم يحمدونك » 
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ويسبحونك » ويمجدونك .» قال فيقول : هل رأوني ؟ 
ررد ا فال رل كت وراي ل 
ف وو 
قال » فيقول : فأي شيء يطلبون ؟ قالوا : يطلبون الجنة › 
قال » فيقول : هل رأوها ؟ قال » فيقولون : لاء قال 
فیقول : کیف لو رأوها ؟ قال » فيقولون : لو رأوها » لكانوا 
أ عاها كرام واد ليا طلا ك فال ورل ن أ 
يتعوذون ؟ قال » فيقولون : يتعوذون من النار؛ قال » 

: وهل رأوها ؟ قال » فيقولون : لا ؛ قال » فيقول : 
ا د ا 
تدان ا ا ل ل ى أشهدكم أني قد 
غفرت لهم ؛ قال » فيقولون : إن فيهم فلانا الخطاء» لم 
يردهم » إنما جاء لحاجة » قال » فيقول : هم القوم لا يشقى 
بهم جليسهم ». 


وفي الصحيحين :فن ننن عن النبي ييا قال : « إن الله 
إدا ات ف نادی جبرائیل › ني ا فلاا فأحبه » 


قال فیحبه جبرائیل > ثم ينادي في السماء » إن الله يحب فلاا 

فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض » 

وقال في البغخض : مثل ذلك ؛ وفي الصحيحين : عنه » عن 

النبي يَهةٍ قال : «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي › 

وأنا معه حين يذکرني » فان ذکرني في نفسه » ذکرته في 

نفسي » وان ذكرني في ملأ » ذكرته في ملا خير منهم › وان 
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اقترب إلي شبرأً » اقتربت إليه ذراعاً » وإن اقترب إلي ذراعا» 
اقتبربت إليه ا وإن أتاني يمشي ٠‏ أتيته هرولة » وفي 
صحيح مسلم : عن أبي هريرة » وأبي سعيد » آنهما شهدا 
على رسول الله ية أنه قال :« ما جلس قوم لا دون 
الله » إلا حفت بهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » وذکرهم الله 
فیمن عنده ). 

وفي الصحيحين : عن أبي هريرة » عن النبي ا : « ن 
ا »> فقال : رب إني ا 5ا > فاغفره لي › 
فقال ربه : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب » ويأخذ به » قد 
غفرت لعبدي ؛ ثم مکث ما شاء الله » ثم أذنب ذنبا آخر» 
فقال 5 > فاغفره لی » فقال ربه : 
علم عبدي ا E LL‏ 
لعبدي » فليفعل ما يشاء » وفي الصحيحين : عن أبي هريرة › 
عن النبى ية قال : «يقبض الله الأرض » ويطوي السماء 
به ت رل اتا الك ان مرك الاخ اا 
الصحيحين عنه ب أنه قال : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه » لیس بینه وبینه حجاب » ولا ترجمان » فینظر یمن منه ؛ 
O‏ 
قدمه › وينظر أمامه » فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن 
يتقي النار » ولو بشق تمرة » فليفعل » فإن لم يجد » فبكلمة 
طيبة » . 

وفي صحيح مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
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النبي ييه في حديث الرؤية » قال فيه : «فيلقى العبد» 
فيقول : آي فلان » ألم أكرمك » واسودك » وأزوجك » وأسخر 
لك الخيل » والإبل » وأذرك ترأس » وتربع ؟ فقول : بلى يا 
رب ؛ قال » فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا ؛ 
فيقول ای اساك کا سی ؛ ثم يلقى الثاني » فيقول : 
أي فلان » فذكر مثل ما قال الأول » وبلغ الثالث > فيقول : 
اف ا وبکتابك » وبرسولك › وصليت » وصمت › 
وتصدقت › ویثنی بخیر ما استطاع » قال » فيقول : فهاهنا 
إذن » قال » ثم يقال ال تت افد غلك فک ف 

O a 
›» لفخذه : انطقي > فتنطق فخذه » ولحمه » وعظامه » بعمله‎ 
وذلك ليعذر من نفسه » وذلك المنافق » فذكر الحديث.‎ 


وفي صحيح مسلم » عن أنس رضي الله عنه » قال : كنا 
مع رسول الله َو فضحك › فقال : «رهل تدرون مم 
أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : «من مخاطبة 
العبد ربه » يقول : يا رب 
فیقولٍ TE‏ قال » فیقول : فإني لا أجيز على نفسي إلا 
شاهداً مني » قال » فيقول E‏ 
والكرام الكاتبين عليك شهوداً ؛ قال : فیختم على فيه » ويقال 
لأركانه » انطقي »> فتنطق بأعماله E‏ : ٿم يخلي بينه وبين 
e E‏ > فعنکن کنت 
أناضل » وفي الصحيحين » عن أً نس : أن النبي بي قال : 
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« يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة » لو كان لك ما 
على الأرض من شيء » أكنت تفتدي به؟ فيقول : نعم › 
فيقول له : قد أردت منك ما هو أهون من هذاء وأنت في 
صلب آدم : أن لا تشرك بي › فأبيت إلا أن تشرك بي ». 


وفي الصحيحين » عن ابن عمر» عن النبي بيه قال : 
«(يدنوا أحدكم من ربه » حتى يضع کنفه عليه › فقول : 
عملت کذا وکذا» فیقول : نعم یا رب » فیقرره » ثم یقول : 
قد سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » قال : ثم 
یعطی کتاب حسناته » وهو قوله : (هاؤم اقرؤوا کتابیه ) 
[ الحاقة : ۱۹ ] وأما الكفار » والمنافقون » فينادون : (هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) [ هود : 
٨۸‏ ] وفي صحيح مسلم » وغيره » عن أبي هريرة : آن 
رسول الله ييه قال : «يقول الله يوم القيامة » يا ابن آدم » 
مرضت فلم تعدني » فيقول یا ورن كيف أعودك وأنت رب 
العالمين ؟ قال » فقول اما غلیت ان دی فاا فرص : 
فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته » لوجدتني عنده ؟ قال › 
فيقول : يا ابن آدم » استسقيتك » فلم تسقني » فيقول : : أى 
رت کف اسك وات رت العالمين ؟ فيققول تبارك 
وتعالى : أما علمت أن عبدي فلاناً » استسقاك 
أما إنك لو سقيته › لوجدت ذلك عندي ؛ قال » وقول : 
SS‏ 
أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال » فيقول : أما علمت أن 
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عبدي فلاناً » استطعمك فلم تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته » 
لوجدت ذلك عندي ». 

وفي الصحيحين › عن أبي سعيد الخدري : أن 
رسول الله بي قال : « إن الله تعالى يقول : يا أهل الجنة» 
فيقولون لبيك ربنا وسعديك » والخير في يديك » فيقول : هل 
رضیتم ؟ فيقولون : ربنا وما لنا لا نرضى » وقد أعطيتنا ما لم 
فط احا ن افك ول٠‏ أعطيكم أفضل من ذلك › 
فيقولون : يا ربنا » وأي شيء أفضل من ذلك ؟ قال : أحل 
عليکم رضواني › فلا أسخط علیکم بعده ابد وهذا فيه ذکر 
المخاطبة » وذكر اران حا وفي الصحيحين : عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن النبي بيا قال : «آخر 
أهل الجنة دخولاً e‏ 
رجل يخرج حبواً » فیقول له ربه : أدخل الجنة ؛ فيقول : 
الجنة ملأى؛ ا 
الجنة ملأى ؛ فيقول : إن لك مثل الدنيا عشر مرات ». 

وفي الصحيحين : عن أبي هريرة » عن النبي ييا قال : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله › ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولهم 
عذاب أليم » رجل حلف على يمين » على مال امریء مسلم› 
فاقتطعه » ورجل حلف على يمين بعد العصر : أنه أعطى 
بسلعته » أكثر مما IEE‏ 
ماء » يقول الله : اليوم أ منعك من فضلي > کما منعت فضل ما 
لم تعمل يداك » وفي صحيح مسلم : عن أبي ذر» عن 
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النبي َي قال :« ثلاثة لا يکلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر 
إليهم » ولا يزكيهم » ولهم عذاب إليم » قال : فقرأها 
رسول الله یه > فقال أبو ذر : خابوا وخسروا» من هم يا 
رسول الله ؟ قال : «المسبل » والمنان » والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذبة » وهذان الحديثان : فيهما نفي التكليم › 
والنظر عن بعض الناس » كما في القرآن مثل ذلك » وأما نفي 
التكليم وحده » ففي غير حديث ؛ وهذا الباب فيه : أحاديث 
كثيرة جداً » يتعذر استقصاؤها » ولكن نبهنا ببعضه على نوعه. 


والأحاديث : جاءت فى هذا الباب» كما جاءت 
الآيات » مع زيادة تفسير في الحديث » كما أن أحاديث 
الأحكام » تجيء موافقة لکتاب الله » مع تفسيرها لمجمله › 
ومع ما فيها من الزيادة › التي لا تعارض القرآن » فإن الله 
سبحانه وتعالى : أنزل على نبيه الكتاب » والحكمة » وأمر 
أزواج نبيه : أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله › 
کک وامتن على المؤمنين : بأن ( بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم يتلوا عليهم آیاته ویزکیهم کيهم ویعلمهم الكتاب والحكمة ) 
[ آل عمران : ۱٠٦٤‏ ] وقال النبى ب : « ألا وإنى أوتيت 
الكتاب » ومثله معه » ؛ وفى زواة :: «ألا وإنه مثل القرآن أو 
أكثر » . 

فالحكمة التي أنزل اللهعليه مع القرآن » وعلمها لأمته : 
تتناول ما تكلم به في الدين » من غير القرآن » من أنواع 
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الخبر » والأمر ؛ فخبره موافق لخبر الله › وأمره ؛ فکأنه يأمر 
بما في الكتاب » وبما هو تفسير ما في الكتاب » وبما لم يذكر 
بعينه في الكتاب ؛ فجاءعت أخباره في هذا الباب » يذكر فيها 
أفعال الرب » كخلقه » ورزقه » وعدله » وإحسانه » وإثابته › 


ومعاقبته » ویذكر فيها 


: أنواع كلامه » وتکلیمه › لملائکته › 


وأنبيائه » وغيرهم من عباده ؛ ويذكر فيها ما يذكره : من 
رضاه » وسخطه › وحبه » وبغضه » وفرحه »› وضحکه »› 


ذلك م الأمور » ات تدخحل فى هذا الباب. 
وما أحسن ما قال العلامة ابن القيم في كافيته: 


وهو المقدم والمؤخر ذانك ال 
وهما صفات الذات اشا إِذ هما 
ولذاك قد غلط المقسم حين ظ 
إن لم يرد هذا ولكن قد أرا 
والفعل والمفعول شيء واحد 
فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا 
فجميع أشماء الفعال لذيبة ل 
موجودة لكن أمور كلها 
هذا هو التعطيل للأفعال كالت 
فالحق أن الوصف ليس بمورد الت 
بل مورد التقسيم ما قد قام بالذا 
فهما إذا نوعان أوصاف وأف 
فالوصف بالأفعال يستدعي قيا 


صفتان للأفعال تابعتان 
بالذات لا بالغير قائمتان 
ن صفاته نوعين مختلفان 
د قيامها بالفعل ذي الإمكان 
عند المقسم مأهما شيثان 
ست قط ثابتة ذوات معان 
نسب ترى عدمية الوجدان 
عطيل للأوصاف بالميزان 
قسيم هذا مقتضى البرهان 
ت ال للا ارج 
الا اى فة الان 
م الفعل بالموصوف بالبرهان 
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کالوصف بالمعنی سوی الأفعال ما 
ومن العجائب انهم ردوا على 
قامت بمن هي وصفه هذا محا 

ر ى uw‏ 


إن بين ذينك قط من فرقان 
ب الد ن 
ل غير معقول لذي الأذهان 
لوا ۳ ۳ بالواحد الديان 


ET 


والرافضة › والمعتزلة. 
فأجاب : لا ريب أن هذه الفرق الثلاث » هى أصل 
٣ن‏ ضل من هذه فأصل الرافضة خرجوا في 


مير المؤمنين » علي بن أبي طالب » فلما اطلع على 
n‏ ا وأضرمها 
بالنار » فقذفهم فيها. 


وهم الذين أحدثوا الشرك فن صدر هذه الأمة ¢ بنوا على 
القبور »› وعمت بهم البلوى › ولهم قواعد سوء يطول ذکرها. 

وأما المعتزلة ¢ فأولهم : نفاة القدر › جحدوا أص من 
« فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله » وملائكته » 
وکتبه » ورسله » وباليوم الآخحر › والقدر خیره وشره ) وأنکر 
الصحابة رضي الله عنهم : ما أحدثوا من هذه البدعة » ولهم 
عقائد سوء ؛ يقولون بتخليد أهل المعاصى فى النار ؛ ونفوا 
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فخرج أولهم في عصر التابعين ؛ وأولهم : الجعد بن 
درهم » أنكر الصفات » وزعم : أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلا » ولم یکلم موسی تکلیما » فضحی به خالد بن عبدالله 
القسري » أمير واسط » يوم الأضحى ؛ وظهر بعده جهم بن 
صفوان » الذي تنسب إليه الجهمية » وهذا المذهب الخبيث ؛ 
وانتشرت مقالته فى خلافة بنى العباس»ء فى خلافة المأمون بن 
الرشيف: فخلا الات ٠ر‏ الحكية واا الجر 


فهذه الطوائف الثلاث › هم أصل الشر في هذه الأمة › 
وصارت فتنة الجهمية أكثر انتشارا » ودخل فيها من يدعي أنه 
على السنة » وليس كذلك » فخالف الكتاب » والسنة » وسلف 
الأمة » وأئمتها » وعم ضررهم » فجحدوا الصفات » وتوحيد 
الإلهية » الذي بعث الله به رسله » وأنزل به كتبه. 


فهم حصوم أهل التوحيد » والسنة » إلى اليوم ؛ فطياكم 
أن تغتروا بمن هذه حاله » ولو كان له صورة ودعوى في 
العلم » ممن امتلا قلبه » من فرث التعطيل » وحال بينه وبين 
فهم الأدلة الصحيحة الصريحة » شبهات التأويل . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : أكثر ما يخطىء الناس › 
من جهة التأويل والقياس ؛ فصنف المتأخرون من هؤلاء على 
مذهبهم الفاسد » مصنفات » كالأرجوزة التي يسمونها : جوهرة 
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التوحيد ؛ وهي إلحاد » وتعطيل » لا يجوز النظر إليها » ولهم 
مصنفات أخر » نفوا فيها علو الرب تعالى ؛ وأكثر صفات 
كماله » نفوها » ونفوا حكمة الرب تعالى . 

والكتاب » والسنة : يرد بدعتهم » ویبطل مقالتهم ؛ فإن 
الله تعالى : أثبت استواءء على عرشه » في سبعة مواضع من 
کتابه » کقوله تعالی : ( ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل 
به خبيرا ) [ الفرقان : ٥۹‏ ] وقوله : (تعرج الملائكة والروح 
إليه ) [ المعارج : ٤‏ ] وقوله : (يخافون ربهم من فوقهم ) 
[ النحل : ٠١‏ ] (إني متوفيك ورافعك إلي ) [ آل عمران : 
٥‏ ] (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ) [ التوبة : ١‏ ] إلى غير ذلك من أدلة الصفات 
الصريحة » في الكتاب » والسنة » ولا تتسع هذه الرسالة 
لذكرها. 


وهذه الطائفة : التى تنتسب إلى أبى الحسن الأشعري› 
وصفوا رب العالمين » بصفات المعدوم والجماد ؛ فلقد أعظموا 
الفرية على الله »> وخالفوا أهل الحق من السلف . والأئمة › 
وأتباعهم ؛ وخالفوا من ينتسبون إليه» فإن أبا الحسن 
الأشعري > صرح في كتابه : الإبانة » والمقالات » بإثبات 
الصفات ؛ فهذه الطائفة المنحرفة عن الحق » قد تجردت 
شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله » فجحدوا توحيد الله في 
الإلهية » وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله > فجوزوا : أن 
یعبد غیره من دونه » وجحدوا توحید صفاته بالتعطیل . 
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فالأئمة من أهل السنة » وأتباعهم » لهم المصنفات 
المعروفة » في الرد على هذه الطائفة > الكافرة المعاندة » 
كشفوا فيها كل شبهة لهم ؛ وبينوا فيها الحق الذي دل عليه 
كتاب الله » وسنة رسوله » وما عليه سلف الأمة » وأئمتها من 
كل إمام رواية ودراية. 

ومن له نهمة في طلب الأدلة على الحق » ففي كتاب 
الله » وسنة رسوله » ما يكفي ويشفي ؛ وهما سلاح كل 
موحد » ومثبت ؛ لكن كتب أهل السنة » تزيد الراغب » وتعينه 
على الفهم ؛ وعندكم من مصنفات شيخنا رحمه الله » ما يكفي 
مع التأمل ؛ فيجب عليكم هجر أهل البدع » والإنكار عليهم . 

وأما الإفغانية : الذين جاؤونا » ووصلوا إلى جهتكم › 
فهم أهل تشديد وغلو» مع جهل كثيف » أشبهوا الخوارج »› 
الذين كفروا أصحاب رسول الله ية > وقد أخبر النبي بيا 
بمروقهم » وأمر أصحابه بقتلهم » ولهم عبادة وزهد ؛ لكنهم : 
أخطؤوا في فهم الكتاب » والسنة » واستغنوا بجهلهم » عن أن 
يأخذوا العلم من أصحاب رسول الله َه »> كما قال العلامة » 
ابن القيم رحمه الله : 
ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان 

وقد ناظر ابن عباس » رضي الله عنه » أهل النهروان › 
فرجع بعضهم إلى الحق » واستمر بعضهم على الباطل » حتى 
قتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان ؛ وفيهم المخدج » الذي 
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أخبر به النبي ييه ؛ فإذا كانت هذه الطائفة » قد خرجت في 
عهد الخلفاء الراشدين » فلا بد أن يكون لهم أشباه في هذه 
الأمة » فاحذروهم ؛ وتأمل : قوله تعالى › في حق سادات 
الأمة » أصحاب رسول الله يي ( واعلموا أن فيكم رسول الله لو 
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزینه في قلوبکم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك 
هم الراشدون » فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ) 
[ الحجرات : ۷. ۸] فليس العجب ممن هلك » كيف 
هلك ؛ إنما العجب ممن نجا» كيف نجا» والله أعلم. 
ول اشا زس ال 


اس الله الزفرالرقي م 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد النبي 
الصادق الأمين » وعلى اله > وصحبه » وسلم تسليما. 

أما بعد : فقد وردت علينا أسئلة من عمان » صدرت من 
جهمي ضال » يستعجز بها بعض المسلمين ؛ فينبغى أن نجيب 
عنها بما يفيد طالب العلم » وما لا فائدة فيه » لا يحتاج إلى 

فمما ينبغي أن نجيب عنه » قوله : إن الاسم مشتق من 
السمو› أو من السمة » واشتقاق الاسم من هذڏين » ذکره 
العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم » لكن يتعين أن نسأله عن 
كيفية هذا الاشتقاق ؟ وما معنى الاشتقاق » الذي يذكره 
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العلماء ؟ فنطلب منه الجواب عن هذين الأمرين ؟ وإن كانا 
مذكورين في كتب النحاة » وغيرهم ؛ وقد ذكرته في فتح 
المجيد › شرح کتاب التوحيد. 

وأما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر؟ فالقدر أصل 
من أصول الإيمان » كما في سؤال جبريل عليه السلام » وما 
أجابه به رسول الله ية حين سأله » قال : « الإيمان : أن تؤمن 
بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 
خیره وشره » وفي الحديث الصحيح : « إن أول ما خلق الله 
القلم » فقال له اكتب » فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » 
أي : جری بما يکون مما يعلم الله تعالى » فإنه تعالى يعلم ما 
کان وما یکون » وما لم یکن » لو کان کیف یکون ( لا یعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) [ سا : ۳]. 

وأما القضاء : فيطلق في القرآن » ويراد به إيجاد 
المقدر» كقوله : (فقضاهن سبع سموات في يومين ) 
[ فصلت : ٠١‏ ] وقوله : (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم 
على موته إلا دابة الأرض ) [ سأ : ٠٤١‏ ] ويطلق » ويراد به : 
الإخبار بما سيقع مما قدر » كقوله : ( وقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب ) [ الإسراء : ٤‏ ] أخبرهم في كتابهم »› أنهم 
یفسدول فی الأرض مرتین › ويطلق ويراد به الأمر› 
والوصية » كما قال : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) 
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[ الإسراء : ۲۳ ] أي : أمر» ووصى ؛ ويطلق » ويراد به : 
الحكم » كقوله : (وقضي بينهم بالحق ) [الزمر : ]۷١‏ 
ويطلق › ویراد به القدر» ونحو ذلك . 

وأما : ما زعمه من أن الأدلة » الدالة على استوائه على 
عرشه » لا تمنع أن یکون مستویاً على غیره . 


فالجواب» أن نقول e‏ أهل السهة ‏ 
والجماعة › قذیتا وحديثا > على أنه لا يجوز أن يوصف الله 
بما لم یصف به نفسه » ولا وصفه به رسوله ييه ؛ ومن وصفه 
بغیر ما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله يي » فهو جهمي › 
ضال مضل » يقول على الله بلا علم ؛ وقد ذكر سبحانه 
استواء على عرشه » في سبعة مواضع من کتابه » في سور 
« الأعراف وفي سورة « يونس » وفي سورة « الرعد » وفي 
سورة « طه ) وفي سورة « الفرقان » وفي سورة « السجدة » وفي 
سورة « الحديد» ولم یذکر تعالی : أنه استوی على غير 
العرش » ولا ذكره رسوله ييه > فعلم أنه ليس من صفاته »› 
التي يجوز أن يوصف بها ؛ فمن أدخل في صفات الله » ما لم 
يذكر في كتاب الله » ولا فى سنة رسوله » فهو جهمى » يقول 
على الله ما لا يعلم. ٠‏ 

وقد قال الله تعالى : (تعرج الملائكة والروح إليه ) 
[ المعارج : ٤‏ ] (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه ) [ فاطر : ٠١‏ ] (يخافون ربهم من فوقهم ) [ النحل : 
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١‏ ] (إني متوفيك ورافعك إلي ) [ آل عمران : ٥١‏ ]( بل 
رفعه الله إليه) [ النساء : ٠١۸‏ ] (وهو العلي العظيم ) 
[ الشورى : ٠٤١‏ ] (وهو العلي الكبير) [ الحج : ٦۲‏ ] علو 
القدر » وعلو القهر » وعلو الذات ؛ لا يجوز أن يوصف إلا 
بذلك كله » لكماله تعالى في أوصافه » فله الكمال المطلق › 
في كل صفة وصف بها نفسه » ووصفه بها رسوله ييو > وقال 
تعالى : ( رفيع الدرجات ذو العرش ) [غافر: ]٠١‏ فذكر 
العرش عند هذه الصفة » من أدلة فوقيته تعالى » كما هو 
صريح فيما تقدم من الآيات ؛ وكقوله تعالى : ( تكاد السموات 
يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ) الأية 
[ الشورى : ١‏ ]. 

وذكر النبي ب في معنى › قول الله تعالى : (هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) الآية [ الحديد : ۳ ] «اللهم : أنت 
الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء › 
وأنت: الظاهر فسن فرقك شىء .وأئت: الناطن فلن دونك 
شیء» فقوله : « فليس فوقك شیء» نص في أنه تعالی فوق 
جمیع المخلوقات ؛ وهو الذي ا عن الا > والتابعين › 
من المفسرين » وغيرهم » في معنى قوله : (الرحمن على 
اعرش استوى ) [طه: ]١‏ إن معنى استوى : استقر› 
وارتفع » وعلا» وكلها بمعنى واحد» لا ینکر هذاء إلا 
جهمي زنديق » يحکم على الله »> وعلى أسمائه وصفاته 
بالتعطيل » قاتلهم الله أنى يؤفكون ؛ والنصوص الدالة على 
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إثبات الصفات » كثيرة ا 


وقد صنف أهل السنة » من المحدثين » والعلماء » 
مصنفات كبارا » ومن ذلك : کتاب « السنة » لعبد الله بن الامام 
أحمد » ذكر فيه أقوال الصحابة » والتابعين » والأئمة ؛ وكتاب 
« التوحيد » لإمام الأئمة : محمد بن خزيمة ؛ وكتاب « السنة » 
للاأثرم > صاحب الإمام أحمد ؛ و« كتاب » عثمان بن سعيد 
الدارمى » فى رده على المريسى ؛ وكتاب « السنة » للخلال ؛ 
وکتاب « العلو» للذهبي ؛ وغير ذلك مما لا يحصی كثرة » ولله 
الحمد والمنة. 

ونذكر بعض الأحاديث الصريحة في المعنى » فمن 
ذلك : ما رواه ابن آبی E‏ > عن النواس بن سمعان » قال : 
قال رسول الله ية : « إذا أراد الله تعالی أن يوحي بالأمر › 
تكلم بالوحي ¢ أخحذت السماوات مله رجفة ¢ أو قال رعدة 
شديدة » خا من الله عز وجل › فإدا سح ذلك أهل 
السماوات › a‏ وخروا لله e‏ فیکون اول من يرفع 
رأسه جبرائيل > فيکلمه الله من وحيه بما أراد » ثم يمر جبرائيل 
على الملائكة » كلما مر على سماء» سأله ملائکتها : ماذا قال 
ربنا يا جبرائيل ؟ فيقول جبرائيل : قال الحق » وهو العلي 
الكبير ؛ فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل » فينتهي جبرائيل 
بالوحي » إلى حيث أمره الل عز وجل . 


ففي هذا الحديث : التصريح بأن جبرائيل › ينزل 
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بالوحي من فوق السماوات السبع › ر یا کا ر ا 
حیث أمره الله ؛ وهذا صرح بان الله تعالی فوفق السماوات › 
على عرشه › بائن من خلقه »> كما قال عبد الله بن المبارك › 
لما قیل له : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه » بائن من 
خلقه ؛ وهذا قول أئمة الإسلام قاطبة > خحلافا للجهمية 
الحلولية › والفلاسفة › وأهل الوحدة »› وغيرهم › من أهل 
البدع ؛ ؛ فرحم الله أهل السنة والجماعة » المتمسكين 
بالوحيين . 


وصح عن النبي بي في حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه » أنه قال : « إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق » إن 
رجمتی سبقت غضبي »> فهو عنده فوق العرش » وفي حدیث 
داود » والترمذي › وابن ماجه : أن النبي ي فكر اسم 
سماوات » وما بينهما » ثم قال : « وفوق ذلك بحر » بین أعلاه 
وأسفله » كما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أو 
عال » ما بين أظلافهن وركبهن » كما بين سماء إلى سماء» 
ثم فوق ظهورهن العرش › ما بين أعلاه وأسفله › کما بین 
سماء إلى سماء » والله تعالى فوق ذلك . 


وفی حدیث ا مسعود » الذي رواه عبد الرحمن بن 
مهدي ۰ شيخ الإمام أحمد» عن حمادبن سلمة » عن 
عاصم » عن زر » عن عبد الله بن مسعود » قال : « بين السماء 
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الدنيا والتي تليها» خمسمائة عام » وبين كل سماء إلى 
سماء » خمسمائة عام » وبين السماء السابعة » والكرسي » 
خمسمائة عام » وبين الكرسي والماء » خمسمائة عام 
والعرش فوق الماء » والله تعالى فوق العرش . لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم ) والجهمية جحدوا هذه النصوص » وعاندوا 
ف اكد اروا ودل كار عب اك آهل الس 
ا 


وهذا القدر الذي ذكرنا» كاف فى بيان ما عليه أهل 
السنة والجماعة » من علو الله تعالى على جميع المخلوقات » 
واستوائه على عرشه » وقد تظاهرت الأدلة > من الكتاب » 
والسنة على ذلك ؛ ولو ذهبنا نذكر ما ورد فى ذلك . لاحتمل 
ا ا ق ی ا عل ا وا کے کا 
وسنة رسوله » وبنقل العلماء » الذين هم في هذه الأمة ء 
كأنبياء بني إسرائيل » وهدانا إلى ذلك . فأبطل الته بالعلماء كل 
بدعة وضلالة > حدثت فى هذه الأمة > فيا لها هن نعمة > ما 
أجلها في حق من تلقى الحق بالقبول » وعرفه » ورضي به » 
نسال الله أن يجغلنا شاكرين لنعمه > مثتين بها عليه » فلة 
الحمد لا نحصى ثناء عليه » هو كما أثنى على نفسه » وفوق 
ما یثنی عليه خلقه. 


فأهل السنة والجماعة : عرفوا ربهم » بما تعرف به 
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تعالى ما أثبته لنفسه » ا و ا 
وا و وعرفوه بأفعاله » وعجائب مخلوقاته ؛ وبما 
أظهره لهم من عظيم قدرته » وبما أسبغه عليهم من عظيم 
نمه فكوا ربا أخدا صمداء الها واجدا :وهو الله الدى 
E O GC‏ 
في إلهيته » ولا في ربوبيته » ولا فى ملكه » تعالى وتقدس › 
کا ول ال رقفل غد رك الافى ٠‏ ملك الاين :إل 
الناس ) [ الناس : ۳-١‏ ] ونزهوه عما تنزه عنه » وعن کل ما 
فيه عيب ونقص » وعن كل ما وصفته الجهمية » وأهل البدع »› 
ا ا 2 


وأما الجهمية > فعطلوه من صفات الكمال » وصاروا إنما 
يعبدون عذما > لأنهم وصفوه بما ينافي الكمال » ويوقع في 
النقص العظيم » فشبهوه بالناقصات تارة » وبالمعدوم تارة » 
فهم أهل التشبيه » كما عرفت من حالهم » وضلالهم › 
ومحالهم . 

وأما: ما أورده هذا الجهمي الجاهل » من آيات 
العلم » كقوله : (وهو معكم أينما كنتم ) [ الحديد: ٤‏ ] 
وقوله : (مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
[ المجادلة : ۷ ] فلا منافاة بين استوائه على عرشه » وإحاطة 
علمه بخلقه ؛ والسياق يدل على ذلك » أما الآية الأولى » فهي 
مسبوقة بقوله تعالى : (هو الذي خلق السموات والأرض في 
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ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها) [ الحديد : 
٤‏ ] ذكر استواءه على عرشه » وذكر إحاطة علمه بما في الأرض 
والسماوات » ثم قال : (وهو معكم أينما كنتم ) أي بعلمه 
المحيط بما كان » وما يكون. 


وأما الآية الثانية > فهي كذلك مسبوقة بالعلم » وختمها 
تعالى به » فقال : (ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما 
في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) إلى 
قوله : ( إن الله بكل شيء عليم ) [ المجادلة : ۷] فعلم أن 
المراد : علمه بخلقه » وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ٠»‏ 
كما قال تعالى :( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علماً ) [ الطلاق : ۲١‏ ] وهذا المعنى 
الذي ذكرناء هو الذي عليه المفسرون » من الصحابة » 
والتابعين » والأئمة » وجميع أهل السنة والجماعة. 


لانحرافهم عه » وجهلهم به » وبالقرآن ¢ والسنة ¢ کما قال 
العلامة بن القيم » رحمه الله تعالی : 


ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان 
ومن المعلوم : أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه »› وأما أهل 
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البدع » فأشربوا في قلوبهم ما وقعوا فيه من البدع › 
والضلال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق « فأبی الله إلا 
أن يتم نوره » ولو کره الكافرون. 


فإذا عرف ذلك .» فيتعين : أن سال :هذا الجهمي › 
وغيره من المبتدعة › عن أمور لا يسع مسلما أن يجهلها › لأن 


فمن ذلك » ما معنى كلمة الإخلاص ٠‏ لا إله إلا الله ؟ 
الإلهية الت نت لله وحده » دون ما سواه ؟ وما أنواع 
التوحيد ؟ وألقابه ؟ وأركانه ؟ وما معنى الإخحلاص › الذي أمر 
الله به عباده » وأخبرهم آنه له وحده ؟ وما تعریف العبادة ال 
خلقوا لها ؟ وما أقسام العلم النافع » الذي لا يسع أحدا 
غیره ؟ وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه ؟ 


فالجواب عن هذا مطلوب ؛ والله المستعان » وعليه 
التكلان .» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم » وصلى الله 
على محمد سيد المرسلين › وإمام المتقين › وعلى آله وصحبه 
أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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وله اا قدس الله روحه: 
لس الله ارش الزي مء 
الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من ل نبي 
SS‏ 


تعالی ¢ و غلا وإيماناًء وتوفيقاً ء a‏ غاا 


سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

وعد : فقد وصل إلي خطك › وسرنا ما أشعر به من 
حسن الحال » من معرفة الإسلام » ومحبته » وقبوله » فتلك 
النعمة التي لا أشرف منها » ولا أنفع ( قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ) [ يونس : ٥۸‏ ] ففضله 
الإسلام » والإيمان ؛ وقيل : القرآن ؛ وهما متلازمان ؛ 
ورحمته : أن جعلكم من أهله » كما فسر الصحابي › 
ر ا ع ا ا 

وما ذکرت : من قيام الجهمية › والرافضة › والمعتزلة › 


عليكم > فلا يخفاك أن هذه الفرق الثلاث » قد ابتلى بهم أهل 
السنة والجماعة ¢ قدیما وحديٹا ¢ وتشعبت هذه الأهواء e‏ ¢ 
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وکل من أقامه الله بدينه » والدعوة إليه › ناله منهم عناء 
ومشقة » فهم أعداء أهل الحق » في كل زمان ومكان» حكمة 
بالغة يمتحن حزبه بحربه » كما جرى للرسل من أعدائهم في 
الدين » قال تعالى : (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
المجرمين ) [ الفرقان : ١١‏ ] ليتميز الصادق بصدقه » وصبره 
على دينه » وليتخلف من ليس كذلك »› ممن ليس له قدم 
راسخ في الإيمان (ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) [ العنكبوت : ١‏ ]. 

وبعد الابتلاء والامتحان : يحصل النصر» والتمكين 
للمؤمنين » الصادقين الصابرين » كما قال تعالى : ( وإن جندنا 
لهم الغالبون ) [ الصافات : ۱۷۳ ] (يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ) الآية [ محمد : ۷] فمن قامت عليه 
الحجة فلم يقبل » وجادل بالباطل » وجبت عداوته » والبراءة 
منه » ومفارقته بالقلب والبدن. 


وأما قول الأشاعرة » في نفي علو الله تعالى على عرشه › 
فو فر اله وا وا ذلك رة وله 
نصوص الكتاب » والسنة » كقوله تعالى : (الرحمن على 
العمرش استوى ) » (ثم استوى على العرش ) في ستة 
مواضع » وكقوله : (تعرج الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : 
٤‏ ] والعروج : إنما هو من أسفل › إلى فوق ؛ وقوله : 
(يخافون ربهم من فوقهم ) [ النحل : ]٠١‏ (إني متوفيك 
ورافعك إلي ) [ آل عمران : ٥١‏ ] ( ءَأمنتم من في السماء ) 


۲۳ 


الآيتين [ الملك : ١۷ . ١١‏ ] وكل هذه الآيات : نصوص في 
علو الله تعالی على خلقه » واستوائه على عرشه » على ما یلیق 
بجلاله » بلا تکییف . 


وقول هؤلاء الأشاعرة : إنه من الجهات الست خالي › 
قد وصفوه بما يوصف به المعدوم ؛ وهو قد وصف نفسه 
بصفات الموجود » القائم على كل نفس بما كسبت ؛ وفي 
الأحاديث من أدلة العلو» ما لا يكاد يحصر إلا بكلفة » كقوله 
في حديث الرقية : « ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك » 
الحديث ؛ وجوهرة السنوسي » ذكر فيها مذهب الأشاعرة › 
وأكثره مذهب الجهمية المعطلة › > لكنهم تصرفوا فيه تصرفاً ‏ 
لم يخرجهم عن كونهم جهمية. 


ومذهبهم : أن القرآن عبارة عن كلام الله » لا أنه كلامه 
تكلم به ؛ وخالفواالكتاب » والسنة ؛ قال تعالى : (يريدون أن 
يبدلوا كلام الله ) [ الفتح : ٠١‏ ] (وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) [ التوبة : ٦‏ ] (وكلم 
الله موسى تكليما) [ النساء : ٠٠٤‏ ] (ولو أنمافي الأرض 
من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة بحر ما نفدت 
كلمات الله ) [ لقمان : ۲۷ ] والأدلة على هذا كثيرة جدا؛ 
والأشعري : له كتب فى إثبات الصفات » وهذا المذهب الذي 
نسبه إليه هؤلاء » تبر منه في كتابه : الإبانة »> والمقالات › 
وغيرها. 


وکثير من أهل العلم : يكفرون نفاة الصفات » لتركهم 
ما دل عليه الكتاب » والسنة › وعدم إيمانهم بایات الصفات ؛ 
وأما من جحد توحيد الإلهية »> ودعا غير الله » فلا شك في 
کهره » وقد کفره القرآن ؛ والسنوسي › وأمثاله من المتأخرين › 
ليسوا من السلف » ولا من الخلف المعروفين بالنظر والبحث › 
البدعة ؛ وأما ابن حجر الهيتمى » فهو من متأخحري الشافعية › 
وعقيدته : عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات › ففی کلامه حقی 


وأما الدعاء بعد المكتوبة » ورفع الأيدي » فليس من 
السنة ؛ وقد أنكره شيخ الإسلام » لعدم وروده على هذا 
الوجه » وأما أهل البدع > فیجب هجرهم » والإنكار عليهم 
إذا ابتليتم بهم ؛ وتأملوا : مصنفات الشيخ > وتأملوا کلامه 
رحمه الله » تجدوا فيه البيان » والفرقان ؛ وحديث افتراق الأمة 
إلى ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة » وهى التى 
ف ا ع ا ` 

وأما : الافغانية » الذين جاؤونا » فبلغنا أنهم يرون رأي 
الخوارج » معهم غلو» وقد شدد النبي بيه في الغلو» وأخبر 
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عن الخوارج » أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية » وأمر بقتلهم ؛ وسبب غلوهم : الجهل بما دل عليه 
الكتاب » والسنة » فأداهم جهلهم › وقصورهم في الفهم › 
إلى أن كفروا أصحاب رسول الله ية من السابقين الأولين. 

فإذا كان قد جرى في عهد النبوة » من يطعن على 
رسول الله ية ويكفر أصحابه » فلا يبعد ان يجيء في آخر هذه 
الأمة » من يقول بقولهم » ویری رأيهم ؛ والذين هاجروا إلا 
وبایعونا » ما ندري عن حقيقة أمرهم ؛ وعلی کل حال : إدا 
عملتم بالتوحيد » وأنكرتم ااك والضلال › وفارقتم البدع « 
فلا یلزمکم هجرة عن الوطن والمال › بل يجب عليكم الدعوة 
إلى الله > وطلب أدلة التوحيد فى كتاب الله ؛ وتأمل كلام 
الشيخ فى مصنفاته » فإنه رحمه الله : ن وحقق › 
والسلام . 


وأما قول أهل التأويل للصفات : إن الله تعالى منزه عن 
الجهات » فهذه شبهة » أرادوا بها نفي علو الرب على خلقه » 
واستواثه على عرشه » وقد ذکر استواءه على عرشه » في سبعة 
مواضع من کتابه » قال الله تعالى : ( وهو العلي العظيم ) في 
آية الكرسى [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] وغيرها من القرآن ؛ فأثبت لنفسه 
اللو ا واغة اكلا عل القن والفدرة > :على الدات ون 
نفى علو الذات » فقد سلب الله تعالى وصفه » وقد قال 


۲٢ 


تعالى : ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) 
[فاطر : ٠١‏ ] وقال : (بل رفعه الله إليه ) [ النساء : ٠١۸‏ ] 
وقال : ( تعرج الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : ٤‏ ] وحديث 
المعراج الذي تواترت به السنة » يدل على علو الله على 
خلقه » وأنه على عرشه فوق سماواته » وهذا مذهب سلف 
eS‏ 

لله ما أثبته لنفسه » وما أثبته له رسوله ية من صفات کماله › 
ورت اال عل ا ل ل ا و م ان ب 
تمثیل › وتنزيهاً بلا تعطيل > تعالى الله عما يقول المحرفون 
الترفرن غلوا كترا: 

وقال أيضاً : على قول الشيخ ابن غنام رحمه الله » في 
كتابه « العقد الثمين » وقوله : « وكتبه » أي : أنها منزلة من عنده» 
وأنها کلامه القديم » قال : 

اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله تعالى 
يتكلم إذا شاء ؛ وقوله : وأنها كلامه القديم > هذا قول 
الكرامية ؛ وأهل السنة لا يقولون هذا » بل يقولون : إنها وحيه 
أوحاه إلى جبريل » وسمع كلام الرب تعالى » وبلغه رسله › 
وكتب تعالى التوراة بيده > كا صح ذلك على ما يليق بجلاله » 
وهذا قول السلف › > وجمیع ما وصف الله به نفسه » ووصفه به 
رسوله » يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل » وتنزا بلا تعطيل › فلا 
ينفون ما أثبته › ولا يثبتون ما نفاه(") » والله أعلم. 


)١(‏ وتقدم في صفحة ۳۳۹ ٠٤١‏ جا. 
۷ 


س الله الز كر لزي ة2 


وسئل الشيخ : عبد الرحمن بن حسن » رحمه الله تعالى 
عن قول الخطيب : الحمد لله الذي تحيرت العقول في مبدأً 
آنواره » وتاهت الألباب فی صمدیته » وکنه ذاته؟ 

فأجاب : هذه الألفاظ » ابتدعها من تمسك بقول أهل 
الكلام الحادث المذموم ؛ فإنهم الذين تاهوا» وتحيروا في 
الإيمان » الذي دعت إليه الرسل » ونزلت به الكتب ٠‏ وإلا 
فطريقة القرآن : حمد الله لنفسه بأسمائه وصفاته » وما يعرف 
به » ويوجب الإیمان به » ومعرفته وإثبات ربوبیته ؛ وصفات 
كماله » فهذا هو توحيد المعرفة والإثبات » الذي هو توحيد 
المرسلين ؛ ودعوا به الأمم إلى توحيد الإرادة والقصد » الذي 
هو توحيد الإلهية ؛ فإن الرب الذي أبدع لخلقه ما يشاهدونه › 
من عظيم مخلوقاته » وتعرف إليهم بذلك » وبما دلهم عليه من 
كمال صفاته » وتصرفه فى مخلوقاته » هو الرب الذي لا 
يستحق العبادة غيره. ۰ 

فالرسل » وأتباع الرسل : كمل الله إيمانهم بذلك 
العلم » والعمل ؛ فقد قال تعالى : (الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) [ الأنعام : ١‏ ] 
فحمد نفسه بما يوجب الإيمان به » ومعرفته » من عظيم 


۲۸ 


مخلوقاته › واستدل بأدلة ربوبيته » على ما يستلزمه من إلهيته › 
فقال : ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) فأنكر الشرك في حق 
من هذا وصفه » وإنكار الشرك » يقتضى توحيد العبادة » بأن لا 
يراد غيره » ولا يقصد سواه » فانتظم ذلك نوعي التوحید. 

وقال : ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
بعل اله وجا ]١ : ERT‏ فحمد نفسه » على 
إنزال الكتاب » الذي هو أعظم نعمة أنعمها على أهل 
الأرض ؛ وهو يقتضي الإيمان بالكتب » والرسل » وهو صراط 
الله المستقيم » الذي لا تزيغ به الأهواء ؛ فهذا وأمثاله » هو 
طريقة القرآن ؛ يحمد نفسه على ما يتعرف به إلى خلقه» 
ليعرفوه بذلك الذي أندغة ٠‏ وأوجدة 2¿ وأنعم به » كقوله : 
( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) الآية [ فاطر : ١‏ ] وأمثال 
هذا في القرآن. 

وبتدبره » والعلم به » يحصل به كمال الإيمان » وتنتفي 
الحيرة »> ويحصل كمال الهداية » ويعصم القلوب » أن تتيه في 
ربها » وصفاته ؛ فکل ما وصف به نفسه » فلا حيرة فيه عند ُهل 
الإيمان » الذين عرفوه بما تعرف به إليهم في كتابه » واطمأنت 
قلوبهم بالإيمان به » وجعلوه قصدهم » ومرادهم . 


وأما أهل الجدل من أهل الكلام » فهم الذين تحيروا» 
وتاهوا › كما أخبر بذلك نفر من متقدميهم › کما هو معروف 
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٠‏ كتب بعض تلامذة الشيخ : عبد الرحمن بن حسن له 
کتاباً » وقال في آخره : إنه على ما يشاء قدير» 


فقال الشيخ عبد الرحمن : هذه كلمة اشتهرت على 
لالس ف غر فص وو ر 0 الك هاا هال اف خا 
قال : وهو القادر على ما يشاء » وهذه الكلمة : يقصد بها أهل 
البدع شرا» وكل ما في القرآن ET‏ 
وليس في القرآن › والم 2 سا الت ذلك إصلا لان الغدرة 
شاملة كاملة ؛ وهي » والعلم : صفتان » شاملتان » يتعلقان 
ال اتم و لما وإنما قصد أهل البدع »› 
بقولهم : وهو القادر على ما يشاء ؛ أي : القدرة لا تتعلق إلا 
بما تعلقت المشيئة به. 

وكتب إليه أيضاً » يهنيه بقدوم ابنه الشيخ : 
عبد اللطيف » من مصر» وتوسل إلى الله في دعائه » بصفاته 
الكاملة » التي لا يعلمها إلا هو. 

فكتب إليه قال : وذكرت في وسيلة دعوتك » جزاك الله 
أحشن الخواد غ لك الراك ل اا الك 
بصفاتك الكاملة » التي لا يعلمها إلا أنت ؛ فاعلم : أن الذي 
لا يعلمها إلا هوء كيفية الصفة ؛ وأما الصفة » فيعلمها أهل 
العلم بالله » كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول › ففرق هذا الإمام » بين ما يعلم منه معنى الصفة » 
على ما يليق بالله > فيقال : استواء لا يشبه استواء المخلوق › 


۳۰ 


ومعناه ثابت لله » كما وصف به نفسه ؛ وأما : الكيف . فلا 
يعلمه إلا الله ؛ فتنبه لمثل هذاء فالإمام مالك » تكلم بلسان 
السلف. 

قال الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين › رحمه 
الله تعالى : 

الله الرشت الزي م 

الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إلّه إلا 
الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله یلا 
ليغا کیرا: 

أما بعد : فقد جرت مناظرة بيننا وبينكم » في كلام الله 
تعالى » هل هو مخلوق » أم لا؟ فذكرت أن اختياركم 
الوقف » فلا تقولون مخلوق » ولا غير مخلوق ؛ وزعمت : أن 
الخلاف في ذلك لفظي . 

فأما قولكم : إن الخلاف في ذلك لفظي » فليس الأمر 
كذلك ؛ وإنما يقال : الخلاف لفظى بين المعتزلة» 
والأشاعرة ؛ لأن المعتزلة يقولون : كلام الله مخلوق ؛ 
والأشاعرة يقولون : ليس بمخلوق ؛ والكلام عندهم » 
المعنى ؛ ويقولون : الحروف مخلوقة ؛ فقالت المعتزلة : لا 
خلاف بيننا وبينكم » لأن الكلام هو الحروف » فإذا أقررتم بأن 
الحروف مخلوقة » ارتفع التزاع » فيكون الخلاف بين الفريقين 

۳۱ 


لفظياً » وأما مذهب أهل السنة » والجماعة » فهو مخالف 
للمذهبين › خلافاً ا > لأنهم يقولون : كلام الله غير 
مخلوق ؛ والكلام عندهم : اسم للحروف » والمعاني ؛ فتبين 
بذلك غلط من قال : إن الخلاف في ذلك لفظي . 

ومذهب أهل التوحيد » والسنة : أن الله يتكلم بحرف 
وصوت ؛ وأن القرآن كلام الله » حروفه ومعانیه ؛ وأن موسی 
سمع کلام الله منه بلا واسطة ؛ والقرآن » والسنة : يدلان على 
ذلك و م ع الد را قال اه ال ا 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) إلى قوله : 
( وكلم الله موسى تكليما ) ففرق بين الإيحاء المشترك » وبين 
التكليم الخاص . 

وقال تعالی : (ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه) 
[ الأعراف : ٠٤١‏ ] وقال تعالى : (يا موسى إني اصطفيتك 
على الناس برسالاتي وبكلامي ) [ الأعراف : ٠٤٤١‏ ] وقال 
تعالى : ( قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل 
أن تنفد کلمات ربی ) [ الکهف : ٠٠۹‏ ] وقال تعالى : ( ولو 
أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله ) [لقمان : ۲۷ ] وقال : (وتمت 
كلمة ربك صدةقا وعدلا ) [ الأنعام : ٥‏ ] وقال تعالی : 
( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد کان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ) [ البقرة: ]۷١‏ وقال 
تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 

۳۲ 


كلام الله ) [ التوبة : ٦‏ ] والآيات في ذلك كثيرة. 

وأما السنة : فأكثر من أن تحصى ؛ منها: أمره علا 
بالاستعاذة بكلمات الله » فى عدة أحاديث » وقوله مَل : « ما 
منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه حجاب » ولا 
ترجمان » فمن قال : إن الله لا يتكلم » فقد رد على الله » 
ورسوله » وكفره ظاهر ؛ وقد ذكرتم : أن العرب يضيفون الفعل 
إلى غير الفاعل » فهذا لا ينكر » أعني وجود المجاز في لغة 
العرب. 

وأما وقوع المجاز في القرآن › ففيه خحلاف بين الفقهاء › 
حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية › وذكر أن أكثر الأئمة » لم 
يقولوا : إن في القرآن مجازأ » ورد القول بوجود ذلك في 
القرآن » واستدل بأدلة كثيرة ؛ وعلى تقدير جواز وجوده في 
القرآن » فمن المعلوم : أنه لا يجوز صرف الكلام عن 
حقیقته › حتى تجمع الأمة على أنه أريد به المجاز» إذ لا 

سبيل إلى e a‏ ولو ساغ 
ادغ المجاز لكل أحد » ما ثبت شيء من العبادات »› ولبطلت 
العقود كلها » كالأنكحة » والطلاق . والأقارير » وغيرها › وجل 
الله أن يخاطب الأمة » إلا بما تفهمه العرب » من معهود 
مخاطباتها › مما يصح معناه عند السامعين . 

وأيضاً : فالكلام إذا قام الدليل على أن المتكلم به 
عالم ناصح مرشد» قصده البيان » والهدي والدلالة » 
والإيضاح بكل طريق » وحسم مواد اللبس » ومواقع الخطأً» 

۳ 


وأن هذا هو المعروف . المألوف من خطابه » وأنه اللائق 
بحکمته » لم يشك السامع في أن مراده » هو ما دل عليه 
ظاهر کلامه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية » في أثناء كلام له ؛ 
ومعلوم باتفاق العقلاء : أن المخاطب المبين » إذا تكلم 
بمجاز » فلا بد أن يقرن بخطابه » ما يدل على إرادة المعنى 
المجازي » فإذا كان الرسول المبلغ المبين » الذي بين للناس 
ما أنزل إليهم » يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه » أو 
مقتضاه » كان عليه أن يقرن بخطابه » ما يصرف القلوب » عن 
فهم المعنى » الذي لم يرده » لا سيما إذا كان لا يجوز اعتقاده 
في الله » فإنه عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا فى الله » ما لا 
يجوز اعتقاده ؛ وإذا كان ذلك مخوفا عليهم » ولو لم يخاطبهم 
بما يدل على ذلك » فكيف إذا كان خطابه » هو الذي يدلهم 
على ذلك الاعتقاد » الذي تقول النفاة » هو : اعتقاد باطل ‏ 
إلى أن قال : - وهذا كلام بين لا مخلص لأحد عنه» انتهى . 

وأيضا : فالأدلة الدالة على أن الله يتكلم حقيقة » أكثر 
من أن يمكن ذكرها هاهناء فإن الله سبحانه : فرق بين 
الإيحاء المشترك » بين الأنبياء » وبين التكليم الخاص 
لموسى » فقال تعالى : (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده) إلى قوله : (وكلم الله موسى تكليما) 
[ النساء : ٠٠٤-١١۳‏ ] فلو لم يكن موسى عليه السلام › 
سمع كلام الله منه بلا واسطة » لم يكن له مزية على غيره من 

E: 


لرسل » ولم یکن في تخصیصه بالنکليم فائدة » ولم یسم كليم 
الله ؛ وقد قال تعالى : (يا موسى إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي ) [ الأعراف : [٤‏ 

e‏ فقد قال الفراء : إن الكلام إذا أكد بالمصدرء 
ارتفع المجاز » وثبتت الحقيقة ؛ وقد أكد الفعل بالمصدر » في 
قوله : (وكلم الله موسى تكليما) [ النساء : ٠١٤‏ ] وقال 
تعالى : (وإذ نادى ربك موسى ) [ الشعراء : ٠١‏ ] وقال : 
( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا) [ مريم : ٥۲‏ ] 
وقال : ( فلما أتاها نودي يا موسى إنى أنا ربك ) [ طه : ١١‏ » 
١‏ ] وقال تعالى : (فلما أتاها نودي من شاطىء الواد 
الأيمن ) الآية [ القصص : ٠١‏ ] ففى هذاء ونحوه» دلالة 
س ا ا كل رى 6 واد شه با وا 
وموسی سمح کلام الله » ونداءه » لأنه لا يجوز لغير الله أن 
يقول : إني أنا الله رب العالمين . 

وقد ذكر الإمام أحمد » رحمه الله في كتاب : الرد على 
الجهمية › عن الزهري » قال : لما سمع موسی کلام الله » 
قال يا رب هذا الكلام الذي سمعته » هو كلامك ؟ قال : نعم 
يا موسى » هو كلامي ؛ وإنما كلمتك بقوة : عشرة آلاف 
لسان ؛ ولي قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى من ذلك وإنما 
كلمتك بقدر ما يطيق بدنك » ولو كلمتك بأكثر من ذلك 
م6 فلا ر مرن إل رة الوا ب ملا ك 
ربك ؛ فقال : سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه لكم ؟! 


Y٥ 


قالوا : فشبهه ؛ قال : هل سمعتم أصوات الصواعق » التي 
تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فکأنه مثله ؛ وروی 
عيد اله بن أحمد فى“ كتابت: دالتة ج فال خد 
محمد بن بكار » قال : أخبرنا أبو معشر» عن محمد بن 
کب ال فال و ارال لی ب هت مرت 
ربك .» حين كلمك من هذا الخلق ؟ قال : شبهت صوته › 
بصوت الرعد حين لا يترجع . 


وأيضاً : في الصحيحين عن عدي بن حاتم » قال : قال 
رسول الله ي : «ما منكم من أحد إلا سیکلمه الله يوم 
القيامة » لیس بینه وبینه ترجمان » فینظر یمن منه فلا یری إلا 
شیثا قدمه » ثم ینظر أشأم منه » فلا یری إلا شيئا قدمه » ثم 
ينظر تلقاء وجهه » فتستقبله النار » فمن استطاع منكم أن يقي 
وجهه النار» ولو بشق تمرة» فليفعل » وروى جابر بن 
عبد الله » قال لما قتل عبد الله بن عمروبن حرام » قال 
رسول الله گلا : «يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك ؟ » قال 
بلی ؛ قال : «وما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب » وکلم 
أباك كفاحاً » قال يا عبد الله : تمن على أعطك › قال يا رب 
EA‏ 
يرجعون » قال : فابلغ من ورائي » فانزل الله عزوجل : (ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
یرزقون ) [ آل عمران : ۱٣۹‏ ] رواه ابن ماجه وغيره ؛ ففي 
هذين الحديثين : ما يبطل دعوی مدعي المجاز » ويدحض 


۲۳٢ 


حجته » ويرغم أنفه. 

وقال النبي مي : « ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج 
منه ) يعني : القرآن ؛ وقال : خباب بن الأرت » يا هنتاه 
تقرب إلى الله بما استطعت » فلن تتقرب إليه بشيء » أحب 
إليه ما خرج منه ؛ وقال أبو بكر الصديق » رضي الله عنه » لما 
قرأ عليه قرآن مسيلمة الكذاب » فقال : إن هذا كلام لم يخرج 
من إل » يعني : رب ؛ فوضح بما ذكرناه : أن الله يتكلم 
حقيقة » وأن من ادعى المجاز بعد هذا البيان » فقد شاق الله 
ورسوله » ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) 
[ النساء : ٠١١‏ ]. 

فصل : 

وقد ذكرتم » ما استدل به بعض المعتزلة » على أن كلام 
الله مخلوق » وهو قوله تعالى : (هو الأول والآأخر) 
[ الحديد : ۳ ] ولا يشك من له عقل : أن من دل الخلق على 
أن كلام الله مخلوق » بقوله : (هو الأول والآخر ) لقد أبعد 
النجعة ؛ وهو : إما ملغز » وإما مدلس » لم يخاطبهم بلسان 
عربي مبين » وقد قال تعالى : (فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) [ آل عمران : 
۷ ] وقال النبي ب : « وإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه › 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم » مع أنه ليس في هذه الأية 
شبهة لمن احتج بها » فلله الحمد والمنة ؛ ولا يشبه بها على 
رعاع الناس » إلا من أزاغ الله قلبه » نسأل الله العافية . 
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وقلتم : الحروف يلزمها التعاقب » ويتقدم بعضها بعضا » 
فيلزم أن تكون مخلوقة ؛ قلنا : إنما يلزم التعاقب » في حق 
من يتكلم من المخارج ؛ والله سبحانه وتعالى غير موصوف 
بذلك. 

وأيضاً : فواجب على كل مكلف » التسليم لما جاء في 
الكتاب » والسنة » ولا يعارض بزخارف المبطلين » وهذيان 
الملحدين » قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما ) [ النساء : ٠٠١‏ ] . فمن الله الرسالة » وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا التسليم . 

فصل 

وقلتم : إن القول بأن القرآن غير مخلوق » لم يقله 
السلف » وإن عدم القول بذلك » هو الصواب ؛ وأنه هو 
اعتقادكم » فلا تقولون مخلوقاء ولا غير مخلوق ؛ فأما 
قولكم : إن هذا القول لم يقله السلف ؛ فلا ندري » من يعني 
بالسلف عندكم ؟ فإن كان يعني بالسلف عندكم : جعد» 
وجهم » وابن ابي دؤاد › وأتباعهم » کأبي علي الجبائي › 
وأبي هاشم » وأتباعهم » من الجهمية » والمعتزلة » فصدقتم 
بأن هؤلاء » لم يقولوا هذه المقالة » وإنما قالوا : القرآن 
مخلوق » وبعّدا لمن کان هؤلاء سلفه » واستبدل سبيلهم 
بسبيل النبي ية »> وصحابته . 
وما عوض لنامنهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين 


۰ 
. 

. 

۰ 


۸ 


إن كان جى بالات دك الحا 6 والابعرة: 
الإسلام ¢ ا ٤‏ لسان في الأمة ¢ الذين دع 
a‏ 
مخلوق ؛ ولکنه : كلام الله » منه بدا وإليه يعود» ذكر هذا 
الكلام عن علي » الشيخ : الحافظ » عبد الغني المقدسي ؛ 
وذكر أيضا : عن عبدالله بن مسعود» وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما » أنهما قالا : القرآن كلام الله » منه بدا وإليه 
يعود. 

فقولهم رضي الله عنهم : منه بداء أي : هو المتكلم 
به » وهو الذي أنزله من لدنه ؛ ليس هو كما تقوله الجهمية : 
أنه خلق فى الهواء » أو غيره » أو بدا من غير الله ؛ وأما : إليه 
يعود »› فإنه يسرى به فى آخر الزمان » من المصاحف › 
والصدور » فلا يبقى منه كلمة » ولا فى المصاحف منه حرف. 

وقال سفيان بن عيينة : سمعت عمروبن دينار » يقول : 
أدرکت مشایخنا » والناس »› منذ سبعين سنة › يقولون : القرآن 
کلام الله » غير مخلوق » منه بدا » وإلیه یعود » رواه محمد بن 
جرير » وهبة الله بن الحسن » الطبريان فى كتاب السنة لهماء 
وقد أدرك عمرو بن دار٠‏ أا هريرة »› وابن عباس › وابن 
عمر » وغيرهم من أصحاب رسول الله ية › فهذا يدل على 

۳۹ 


شهرة القول بذلك » في زمن الصحابة رضي الله عنهم › الذين 
أدركهم عمروبن دينار » على شهرته عند التابعين » وأنهم 
كلهم على ذلك. 

وقال البخاري : حدثنا سفيان ابن عبينة » قال : أدركت 
مشيختنا » منذ سبعين سنة » منهم عمروبن دينار » يقولون : 
القرآن کلام الله » غير مخلوق ؛ فعمرو بن دینار حکاه عن 
مشیخته والناس» وسفیان حکاه ااا عن مشیخته ؛ فهذا 
صريح في الدلالة على اشتهار هذا القول » في القرون التي 
أثنى عليها رسول الله ية وكلام أئمة الإسلام في ذلك أكثر 
من أن يمكن ذكره هنا ؛ كأبي حنيفة » ومالك » والأوزاعي › 
والليث » والثوري › والشافعى » وابن المبارك » وأحمد» 
وإسحاق » وأبي عبید» والبخاري ؛ وغيرهم من أئمة 
الحديث » وكلهم على ذلك مجمعون » ولكتاب ربهم » وسنة 
نبيهم متبعون » وحكى غير واحد الإجماع على ذلك. 

قال الإمام أبو محمد » عبد الرحمن بن أبي حاتم » 
الت بي » وأبا زرعة » عن مذاهب أهل السنة » في أصول 
الدين » وما أدركا عليه العلماء » في جميع الأمصار » 
وغراقا ن ففف واا ا ». فکان في مذاهبهم : 
الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص » والقرآن كلام الله > غير 
مخلوق بجميع جهاته » والقدر خیره وشره من الله » وان الله 
تعالى على عرشه » بائن من خلقه > كما وصف نفسه في 
کتابه » وعلی لسان رسوله > بلا كيف ( أحاط بكل شيء علما ) 
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[ الطلاق : ٠١‏ ] (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
[ الشورى : ١١‏ ]. 

وقد ذكرتم : أن بعض السلف » قال بخلق القرآن › 
كابن المديني ؛ فلا شك أن ابن المديني › وابن معين › 
وغيرهما من أئمة الحديث » أجابوا في المحنة كرها » واعتذروا 
بالإكراه » لما عاب عليهم الأئمة › وهجرهم الإمام أحمد » 
ولم يعذرهم » واحتج ج عليه ابن معين بعمار رضي الله عنه » 

a‏ > على كلام الكفر ؛ ورد عليه أحمد» 
ا EE‏ وأنتم قيل لكم نريد أن 
نضربكم ؛ ومن المعلوم : أنه لم يثبت في المحنة إلا القليل › 
والأكثرون : أجابوا مكرهين ؛ ومن نسب القول بذلك إلى ابن 
المديني » أو غيره من أهل الحديث » بعد تصريحهم بأنهم 
انتا NES‏ 


براء منه. 


وذكرتم : أن ابن علية » قال بذلك » فهذا لا ينكر ؛ 
وابن علية معروف عند أهل السنة بالبدعة ؛ وكلام الأئمة في 
ذمه کثير ؛ والبخاري وان روی عنه » فهو عنده من اهل 
البدع ؛ وقد روى البخاري : عن غيره من أهل البدع » لأن 
الرجل إذا عرف منه الصدق والإتقان لما روى » جازت الرواية 
عنه » ولا يخرجه ذلك عن کونه ماشغا ۶ قال البيهقي في 
مناقبه » ذكر الشافعي إبراهيم ابن علية » فقال : e‏ 
في كل شيء » وفي قول : لا إلّه إلا الله »> لست أقول كما 
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ا وذلك لا إل إلا 0 الى خان اسا : 


آم موسی من وراء حجاب . 


وأما قولكم : إن الصواب في هذه المسألة » الوقف › 
وإنه هو اعتقادكم » لا تقولون مخلوق » ولا غير مخلوق ؛ 
فمضمون هذه المقالة : أن الله يحب منا أن نقف موقف 
الحيارى الشاكين » ونبقى فى الجهل البسيط » لا نعرف الحق 
من الباطل » ولا الهدى من الضلال » مذبذبين بين ذلك لا 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وأن الله يحب عدم العلم بما جاء 
به الرسول ية > ويحب منا الحيرة والشك ؛ ومن المعلوم : اأ 
الله لا يحب الجهل » ولا الشك . ولا الحيرة » ولا الضلال ؛ 
وإنما يحب الدين » والعلم » واليقين ؛ وقد ذم الله الحيرة» 
بقوله تعالى : ( قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض حيران ) [ الأنعام : ۷۱]. 


ومن المعلوم : أنه لا بد أن يكون كلام الله في نفس 
الأمر > مخلوقا » أو غير مخلوق » لا غير ؛ وأن النبي يي كان 
يعتقد أحد الأمرين » لا غير ؛ وإذا كان الأمر كذلك » فلا بد : 
أن يكون الرسول ييه قد دل أمته على ما يعتقدونه من ذلك » 
قال ية : « تركتكم على البيضاء ء ليلها كنهارها » > لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك » وقال فيما صح عنه أيضا : « ما بعث الله من 
تی ا کان ا عله ان ندل اه على كر ها به 


۲ 


لهم » وينهاهم عن شر مايعلمه لهم » وقال أبو ذر رضي الله 
عنه : لقد توفي رسول الله ميد » وما طائر يقلب جناحيه في 
السماء » إلا ذكر لنا منه علمأً ؛ محال مع تعليمهم كل شيء 
لهم فيه منفعة في الدين ‏ وإن دقت ‏ أن يترك تعليمهم ما 
يقولونه بألسنتهم » ويعتقدونه بقلوبهم » في ربهم ومعبودهم › 
الذي معرفته غاية المعارف » وعبادته أشرف المقاصد › 
والوصول إليه غاية المطالب » فكيف يتوهم من في قلبه أدنى 
مسكة من إيمان وحكمة » أن لا يكون بيان هذا الباب » قد 
وقع من الرسول بيه على غاية التمام ؟! 

وقد أخبر َة بأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » 
فقد علم ما سيكون » ثم قال : «إني تارك فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا»› کتاب الله » فالرب سبحانه وتعالی » 
عالم بما سيقع من التنازع » فقال فان تارتم في شی 
فردوه إلى الله والرسول) [ النساء : ٥۹‏ ] ومن المحال أن 
يأمرهم برد ما تنازعوا فيه » إلى ما لا يفصل النزاع » ويبين 
الحق من الباطل . 

وقد أمرنا الله سبحانه » أن نقول : (اهدنا الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) [ الفاتحة : ٠٦‏ ۷] وفي صحيح مسلم : أن 
النبي يي كان يقول » إذا قام من الليل يصلي «اللهم رب 
جبرائيل » وميکائيل » وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض › 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
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يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك . إنك 
تهدي من تشاء ا صراط مستقيم » فهو : يسأل ربه » أن 
يهديه لما اختلف فيه من الحق › فکیف يکون محبوب الله » 
عدم الهدى في مسائل الخلاف ؟! وقد قال الله له : (وقل رب 
زدني علما) [ طه : ۱۱٤١‏ ]. 


اوك و ا 
باتفاق المسلمين » غاية ما في الباب : أن من لم يكن عنده 
علم بالنفي » ولا الإثبات » يسكت ؛ فأما من علم الحق 
بدليله » الموافق لبيان رسول الله ي » فليس للواقف الشاك 
الحائر » أن ينكر على هذا العالم » المتبع للرسول بل › 
العالم بالمنقول » والمعقول ؛ قال الإمام أحمد رحمه الله : من 
لم يقل القرآن كلام الله » غير مخلوق » فهو يقول مخلوقاً. 

والأمر كما قال رحمه الله » فإنا نجد بعض من يقول 
بالوقف » يعيب على من ينفي الخلق عن كلام الله > ويحتج 
عليه بحجج القائلين بالخلق » كما أوردتم شيئاً من ذلك» 
وعبتم على الإمام أحمد رحمه الله » في كلامه في هذه 
المسألة ؛ قلتم : إن أحمد جعل هذه المسألة عديلة التوحيد ؛ 
E E‏ 
صاحب الكتاب » المسمى : ب«العلم الشامخ » وقد عاب في 
کتابه ذلك على الإمام أخمد» ونسبه إلى التعصب ؛ وطعن 
أيضا : على غيره من أئمة الحديث › وأهل السنة ؛ ولقد 
أحسن القائل : 

٤ 


وإذا أتتك مذمتى من ناقص فى الشهادة لى بأنى فاضل 
فل نفا المسكن افك لاف عن تقض ان 

کلامه کما قیل : 

وما أن يضر البحر إن قام أحمق على شطه يرمي إليه بصخرة 


والذي ينبغي لهذا وأمثاله » إذا هجمت بهم ذنوبهم »› 
عن استبانة الحق » أن يمسكوا ألسنتهم عن عيب أهل السنة » 
والطعن عليهم › ويلجؤوا إلى الله في سؤال الهداية ؛ نسأل الله 
أن يهدينا » وإخواننا المسلمين الصراط المستقيم » صراط 
الذين أنعم عليهم » غير المغخضوب عليهم » ولا الضالين. 
فصل : 

وقد ذكرتم قول الجهمية » إن موسى لم يسمع كلام الله 
له نما سمفهة من عرو من الشجة > او رها أن 
الكلام لا يكون إلا من جوف » وفم ولسان » وشهتين . 

فأما قولكم : إن موسى لم يسمع كلام الله منه حقيقة › 
وإنما سمعه من غيره ؛ فهذا ظاهر البطلان ؛ لأنه لا يجوز لغير 
الله أن يقول : (يا موسى إنى أنا الله رب العالمين ) 
[ القصص : ۳١‏ ] (يا موسى » إني أنا ربك فاخلع نعليك 
إنك بالواد المقدس طوى . وأنا اخحترتك فاستمع لما یوحی › 


Y0 


إنني أنا الله لا إل إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) [ طه : 
٠١-١١‏ ] فمن زعم ذلك فقد زعم أن غيرالله ادعى 
الربوبية » والإلهية ؛ ولو كان كما زعم القائل » المخاطب 
لموسى غير الله » كان يقول ذلك المخاطب : يا موسى إن الله 
رب العالمين » يا موسى الله ربك ؛ لا يجوز له أن يقول : 
( إني أنا الله رب العالمين ) ( إني أنا ربك ) وهذا مما احتج به 
الإمام أحمد على الجهمية ؛ فيا له من بيان ما أوضحه » وحجة 
ما أقطعها للمنازع . 


وأما قولكم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف » وفم » 
ولسان » وشفتين ؛ فهذا: باطل ؛ لأن الله تعالى » قال 
للسماوات والأرض : ( ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) 
[ فصلت : ١١‏ ] أتراها قالت : بفم » ولسان » وشفتين ؛ 
والجوارح : إذا شهدت على الكافر » قالوا : (لم شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شیء) [ فصلت : ۲۱ ] أتراها 
نطقت بلسان » وأدوات » قال : ( وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما 
کانوا یکسبون ) [ یس : ٠١‏ ] آتراها : تکلمت بجوف » وفم » 
ولسان » وشفتين ؟! ولكن الله أنطقها كيف شاءء فكذلك : 
تكلم الله كيف شاء » من غير أن نقول بجوف » ولا فم » ولا 
لان ولا شف 


وقال النبي ي : « إني لأعرف ا کان يسلم علي » 
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وعمر » وعثمان ؛ وقال ابن مسعود : كنا نسمع تسبيح الطعام › 
وهو يؤكل ؛ وجاء : إن في أخر الزمان يكلم الرجل سوطه › 
ونحو ذلك كثير ؛ ولا خلاف فى أن الله قادر على أن ينطق 
الحجر الأصم » من غير مخارج » فبطل ما ادعوه » من أن 
الحروف لا تكون إلا من مخارج . 

ومن الدليل : على اتصاف الله بالكلام حقيقة » قوله 
تعالی : ( واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا 
له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا) 
[ الأعراف : ٠٤۸‏ ] نبه بهذا الدليلٍ > على أن من لا يکلم › 
ولا يهدي » لا يصلح أن يكون إلهأ » وكذلك قوله تعالى > في 
الآية الأخرى » عن العجل : (أفلا يرون ألا يرجع إليهم 
قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ) 7 طه : ۹[ فجعل امتناع 
صفة الكلام » والتكلم » وعدم ملك الضرء والنفع › دليلا 
O O as‏ 
بد أن يكلم » ويتكلم » ويملك لعابده النفع والضر ؛ وإلا لم 
يكن إِلهاً. 


ومما استدل به أحمد » وغيره من الأئمة »> على أن كلام 
الله غير مخلوق » قوله تعالى : (ألا له الخلق والأمر) 
[ الأعراف : ٥٤‏ ] قالوا » فلما قال : ( ألا له الخلق ) لم يبق 
شي ء مخلوق » إلا كان داخلا في ذلك » e‏ 
بمخلوق » فقال : ( والأمر ) وأمره » هو :قوله تبارك وتعالى ؛ 


E۷ 


فلا يكون خلقاً » واستدل الإمام أحمد على الجهمية » لما قالوا 
E‏ تم اله بخلقه ۽ جين زعمتم کک 
ففي is‏ أن الله فد کان في وقت من الأوقات لا 
> سی 9 e e u‏ کانوا 
فتعالی الله عن هذه الصفة. 

ومما يبين : أن السلف » كانوا يعتقدون : أن كلام الله 
غير مخلوق » أنهم أوجبوا الكفارة » على من حلف بالقرآن إذا 
حنٹ في يمینه ؛ قال بعض الصحابة : SE‏ 
سمح اش مسعود رجلا یحلف بالقرآن » فقال : أتراه مکفرا ؟ 
إن عليه بكل آية كفارة ؛ وقد أجمعوا : على أنه لا يجوز 
الحلف بالمخلوق » ولا تنعقد به اليمين » فلو كان القرآن 


مخلوقا عندهم » > لم يجز الحلف به » ولم يوجبوا على الحالف 
به إدا حنث كفارة › لأنه حلف بشيء مخلوق . 


e‏ من زعم أن القرآن مخلوق » فقد زعم أن اسم 
الله و في القرآان مخلوق ؛ فیلزمه : أن من حلف بال الذي لا 
GS SS OS‏ 
> في کتاب « الرد على الجهمية » وزعمت : أن اسم الله 
ISS‏ أن يخلق هذا 
الإسم » ما کان اسمه ؟ قالوا لم يكن له اسم » فقلنا : قبل أن 


۸ 


ا 


بخلق العلم » أكان جاهلاً لا يعلم » حتى خلق لنفسه علماً ؟ 
E dG‏ 
خلق لنفسه قدرة ؟ فعلم الخبيث : أن الله قد فضحه » وأبدى 
عورته للناس » حين زعم : أن «الله » سبحانه في القرآن › 
إنما هو اسم مخلوق. 

فقلنا للجهمي : لو أن رجلا حلف » بالله الذي لا إِلّه إلا 
هو کاذباً » لا يحنث » لأنه حلف بشيء مخلوق » ولم يحلف 
بالخالق » ففضحه الله في هذه ؛ وقلا للجهمي NE‏ 
النبي ية > وأبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » والخلفاء من 
بعدهم » والقضاة » والحكام نكا كارا تخلفون الناش. الك 
الذي لا إله إلا هو ؟ وكانوا مخطئين في مذهبکم ؛ إنما كان 
ينبغي للنبي ية ولمن بعده في مذهبكم : أن يحلفوا بالذي 
اسمه الله ؛ وإذا أرادوا ء أن يقولوا : لا إله إلاالله » قالوا : لا 
إله إلا الذي خلق الله » وإلا لم يصح توحيدهم ؛ ففضحه الله 
لما ادعى على الله الكذب. 


وأيضاً : فقد ثبت عن النبي بي الإستعاذة بكلمات الله » 
وأرشد الأمة إلى ذلك »> فقال فيما ثبت في صحيح مسلم » عن 
ول کم و رل زا > فقال أعوذ بكلمات الله 
التامات » من شر ما خلق » لم يضره شيء » حتى يرحل من 
منزله ذلك » ففي هذا دليل صريح » على أن كلام الله غير 
مخلوق » لأن الإستعاذة بالمخلوق شرك » والنبي بي أبعد عن 
الشرك. 


۹ 


فصل : 

وقد ذكرنا فيما تقدم » أن مذهب أهل السنة : أن الله 
هو ما يتأتى سماعه » والقرآن » والسنة : يدلان على أن الله 
يتكلم بصوت » قال الله تعالى : ( فلما تاها نودي من شاطىء 
الواد الأيمن ) الآية [ القصص : °[ وقال تعالی : ( فلما 
جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ) إلى قوله : (يا 
موسی انه آنا آل العزيز الحكيم ) [ النمل : ۰۸< 3[ وقال 
تعالى : (فلما أتاها نودي يا موسى » إني أنا ربك ) [ طه : 
۱۱ ۱۲ ] وقال تعالى : ( وإذ نادى ربك موسى ) [ الشعراء : 
1°[ وقال تعالی ( ونادیناه من جانب الطور الاي وقربناه 
نجیا ) [ مریم : ٥۲‏ ] والنداء لا یکون إلا بصوت. 

فدل على أنه کلمه بصوت › وموسی لم یسمع إلا 
الحرف والصوت ؛ هذا مما يعلم باللاضطرار › وقال تعالی : 
( ويوم يناديهم » فيقول آين شركائي الذين كنتم تزعمون ) 
[ القصص : ٦١‏ ] ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) 
[ القصص : ٠١‏ ] وقال : (وناداهما ربهما ألم أنهكما عن 
تلکہا الشجرة ) الآية [ الأعراف : YY‏ [ والآيات في ذلك 
كثيرة . 


0° 


رضي الله عنه » عن النبي بي قال : «يقول الله تعالى يوم 
القيامة › يا آدم : فيقول لبيك وسعديك > فینادي بصوت › إن 
الله يأمرك أن خت ا ال النار » الحديث. وروى عبد الله بن 
نيس » قال سمعت رسول الله يي يقول : «يحشر الله الناس 
يوم القيامة ‏ وأشار بيده إلى الشام ‏ عراة» غ »> بهما » 
قال : قلت » ما بهما؟ قال : «ليس معهم شيء› فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد » كما يسمعه من قرب » أنا الملك › 
أنا الديان » لا ينبغى لأحد من أهل الجنة > أن يدخل الجنة » 
وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة؛ ولا ينبغي لأحد» من أهل 
النار» أن يدخل النار» وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة »› 
حتی أقصه منه » قالوا : وكيف ؟ وإنما ا الله عراة غرلا ؟ 
قال : « بالحسنات » والسيئات » رواه أحمد»ء وجماعة من 


وقال عبد الله بن أحمد. سألت أبى » فقلت : إن 
الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت » فقال : كذبوا» 
إنما يدورون على التعطيل » ثم قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
محمد المحاربي » حدثنا سليمان بن مهران الأعمش 
حدثنا أبو الضحى » عن مسروق » عن عبدالله » قال : 

e 
حتی إذا فرع عن قلوبهم - قال سکن عن قلوبهم - نادى آهل‎ 
: السماء أهل السماء » ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق » قال‎ 
كذا» وكذا ؛ ذكره عبد الله في كتاب السنة » بهذا الإسناد ؛‎ 


۲0۱ 


ورواه أبوبكرالخلال ؛ وروى‌ابن بي حاتم» في الردعلى 
الجهمية » قال : أخبرنا أبو زرعة » أخبرنا عثمان ابن أبي 
شيبة » أخبرنا جرير » عن يزيد بن أبي زياد » عن عبد الله ابن 
الحارث » عن ابن عباس » قال : إن الله تبارك وتعالى » إذا 
تكلم بالوحي » سمع أهل السماوات له صوتا» کصوت 
الحديد » إذا وقع على الصفاء فيخرون له سجداء فإذا فزع 
عن قلوبهم » قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي 
الك 

وقد قدمنا : ما حكاه الإمام أحمد عن الزهري » قال لما 
سمع موسى كلام الله > قال يا رب : هذا الكلام الذي 
سمعته » هو كلامك ؟ قال : يا موسی » هو كلامي - إلى أن 
قال فلما رجع موسى إلى قومه » قالوا : صف لنا كلام 
ربك ؛ قال : سبحان الله ! وهل : أستطيع أن أصفه لکم ؟ 
قالوا : فشبهه ؛ قال : هل سمعتم أصوات الصواعق » التي 
- تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها ؟ فكأنه مثله. 

وتقدم أا ا رة ی اخ ع ا 
کعب » قال : قال بنو إسرائیل لموسى » بم شبهت صوت 
اچ جن لك من ھا ل ت ر 
بصوت الرعد »› حين لا يترجع ؛ وفيما ذكرناه كفاية لمن أراد 
الله هدايته » ومن يضلل الله » فلن تجد له وليا مرشدا. | 

وذكر أبو الفرج : عبد الرحمن بن الفقيه » نجم الدين 
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الحنبلي » قال : كنت يوماً عند القاضى » فتناظروا في مسألة 
القرآن » وعندنا « طرحان » الضرير › فقال لنا : اسمعوا مني 
حكاية ؛ قلنا : هات ؛ قال : تناظر أشعري » وحنبلى » فقال 
E a ad‏ 
فان لا ن او لت انا رف وت فة 
يكون في جوابك ؟ فقال الحنبلي » أقول : يا رب هوذا أنا 
أسمع كلامك » بحرف وصوت ؛ قال : ثم سکت فلم یرد هذا 
شيئا » فبهت القاضي » ولم يدر ما يقول » وانقطع الكلام على 
هذا. 


واحتج من ينفي الصوت . بأن قال : الصوت إتما هو 
أنين جرمين » والله سبحانه متقدس عن ذلك. 


والجواب » أن يقال : فهذا قياس منكم على خلقه» 
وتشبیه له بعباده » والله تعالی لا یقاس على مخلوقاته » ولا 
يشبه بمصنوعاته ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
[ الشورى : ١١‏ ] وأيضا : فإنه يلزمهم سائر الصفات » التي 
أثبتوها » فإن العلم في حقنا » لا يكون إلا من قلب » والنظر 
لا يكون إلا من حدقة ؛ والسمع لا يكون إلا من انخراق ؛ 
والحياة لا تكون إلا في جسم ؛ والله سبحانه وتعالى : يوصف 
بهذه الصفات » من غير أن يوصف بهذه الأدوات ؛ فكذلك 
الصوت » وإلا فما الفرق. 

واتفق سلف الأمة » وأئمتها : على أن القرآن الذي يقرأه 


YoY 


المسلمون > کلام الله تعالى » فالصوت المسموع صوت 
القارىء » والكلام كلام الباري » فهم يميزون ما قام بالعبد» 
وما قام بالرب تبارك وتعالى ؛ ولم يقل أحد منهم : إن أصوات 
العباد » ولا مداد المصاحف قديم » مع اتفاقهم : أن المت 
تین لو المصحف » كلام الله » وقد قال النبي بي : « زينوا 
القرآن بأصواتكم » فالكلام ا يقرأه المسلمون كلام الله » 
والأصوات التي يقرؤوں بها » أصواتهم فالكلام شي ء « 

ثم ليعلم : أن معتقدنا فى إثبات الصفات » على 
الكتاب » والسنة » فمهما جاء فيها › فهو الحق والصدق › لا 
يجور التعريج على ما سواه ¢ ولا الإلتفات إل هذيان یخالفه ¢ 
فإن الله تعالی أمرنا بالأخحذ بکتابه ¢ والاقتداء برسوله ¢ وأخبر 
عن رسوله آنه قال : (إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) [ يونس : 
٠‏ ] وقال : (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) 
النبي الأمي ) إلى قوله : ( فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه 
[ الأعراف : oV‏ [ وقال : ( فليحذر الدين يخالفون عن مره 

وها نحن قد بينا : أن قولنا فى الكتاب » والسنة» 
وإجماع الأمة » فهاتوا أن فى الكتاب » أو السنة » أو قول 


Yo 


صحابي › أو امام فرصي أن الله لم يتكلم » أو أنه يتكلم 
E‏ أو أن كلامه مخلوق »› أو أنه لا يتكلم بحرف 
وصوت › و تخو إل ذلك سلا > فرحم الله من عقل عن 
الله »> ورجع عن المعقول الذي يخالف الكتاب والسنة » وقال 
بقول أهل العة ي وترك دين جهم › وشيعته » جعلنا الله 
سبحانه ممن هدی إلى صراطه المستقيم » ووفقنا لاتباع رض 
اا ا ا ن 
والسلف الصالحين › والسلام على نبینا محمد » وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 


وسئل الشيخ as aS ar‏ 
قول بعض شراح عقيدة الشيباني » على قول الناظم : 
وخحصص موسی را بکلامه على الطور ناداه وأسمعه الندا 
وأسمعه ندأءه » إذ لم تكن لموسى جهة يسبع منها الكلام » 
ولا یری منها النارء أو سمع في فی الوادي المقدس › کلاما بلا 
حرف ولا صوت » فاا ل فی جهه محدودة » وإنما يعرف 
ذلك أهله ؛ وأما غير أهله » فلا يدري كيف ذلك. 
وقال على الناظم » و ا ل فا 
lL 4 ٤‏ القدم » حیث لا کوان ولا ان ويعود 
إليه كما بدأ منه » وهذه الحروف › والأصوات › التي تعبر عن 
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القرآن » ليس هي القرآن » لأن القرآن صفة الحق » والصفة لا 
تنفصل عن موصوفها » والحروف » والأصوات تتصل › 
وتنفصل » فهى صفات » لا صفاته » لأنه بائن » ای“ منفرد 
ف له ذاتد: وضصفاتة ولك اغ فن اغر: 
فأجاب : ما ذکره هذا الشارح › بناء على لين 
فاسدين » للأشعرية » أحدهما : إنكار علو الرب سبحانه فوق 
سماواته » واستوائه على عرشه ؛ والثاني إنكارهم تكلم الرت 
سبحانه وتعالى » بالحرف » والصوت ؛ والكلام عندهم » هو 
المعنى النفسي » القائم بذات الرب سبحانه وتعالى ؛ فلما رأ 
الشارح كلام المفسرين » وقولهم : إن النار التي رأى موسى › 
هي نور الرب تعالى > وأن القرآن : يدل على أن ذلك النور 
في مکان » قالوا : لزم من کون نور الرب في مکان » جواز 
کون الله سبحانه في مکان » فیلزم : إثبات علوه سبحانه فوق 
السماء » واستوائه على العرش » فقال : لم يكن لموسى جهة 
یسمع منها» ولا یری منها النار» وسمع کلاماً بلا حرف » ولا 
صوت ونارا» لا في جهة محدودة. 
قلت : القرآن صريح في أن موسى عليه السلام » رأى 
نارأ في موضع معين » قال تعالى : (فلما جاءها نودي ) 
[ النمل : ۸ ] وقال تعالی : (فلما أتاها نودي ) [ طه : ۱١‏ ] 
فدل قوله : (أتاها) و( جاءها) أنها في موضع مخصوص › 
قال تعالى : ( وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا) 
[ مریم : ۲ ] وقال تعالی : (فلما أتاها نودي من شاطىء 
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الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة) [ القصص : 

قال شيخ الإسلام : تقي الدين رحمه الله » وقوله BE‏ 
الشجرة ) هو بدل من قوله : ( شاطىء الواد الأيمن ) فالشجرة 
كانت فيه » فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطور» ومن 
الوادي » فإن شاطىء الوادي : جانبه ؛ فذكر : أن النداء كان 
من موضع معين » وهو الوادي المقدس طوى . من شاطئه 
الأيمن » من جانب الطور الأيمن .> من الشجرة › انتهى . 

فالآيات : تدل على أن النور كان في موضع معين » وأن 
النداء كان من موضع معين » قال ابن عباس » في قوله 
تعالى : (فلما جاءها نودي أن بورك من في النار) قال : الله 
تعالى » في النور » ونودي من النور ؛ وروى عطية > عن ابن 
عباس : ( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار) [ النمل : 
۸) يعني : نفسه » قال : كان نور رب العالمين في الشجرة › 
ومن حولها » وقال عكرمة : (أن بورك من في النار) قال : 
کان الله في نوره » وقال سعيد بن جبير : ( أن بورك من في 
النار ) قال : ناداه وهو في النور ؛ وقال ابن ضمرة : ( أن بورك 
من في النار) قال : إنھا لم تكن نارأ» ولکنه کان نور الله » 
وهو الذي كان في ذلك النور» وإنما كان ذلك النور منه › 
وموسی حوله » وقال ابن عباس » في قوله :( ومن حولها ) قال 
الملائكة » وروي عن عكرمة » والحسن » وسعيد بن جبير » 
وقتادة : مثل ذلك . 
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وقول الشارح : وإنما يعرف ذلك أهله » لما كان قولهم 
هذا ظاهر البطلان › O‏ 
راد التمويه بقوله ذلك » إشارة إلى أن لقولهم هذا وجها 
صحیحاً » ومحملاً يخفی من لم ير رأيهم > وأما قوله : ومنه 
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بدا قولا قديماء وإنه ... الخ ؛ ؟ فهذا ما عليه الأشاعرة › 
المخالفون للكتاب » والسنة » وسلف الأمة ؛ فقد أجمع : أهل 
السنة » والجماعة » على ما دل عليه كتاب الله > وسنة نبيه ميا 
من أن الله يتكلم بحرف وصوت » وأن القرآن كلام الله » 
حروفه ومعانيه ؛ وعند الأشعرية : أن الكلام » هو : المعنى 
النفسي » وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت . 

وقد صنف شیح الإسلام» ت الدين رحمه الله » 
مصنفا » ذكر فيه تسعين وجها» فى بيان بطلان هذا القول ؛ 
ا ان اله سات ال کذا e‏ شرل دا ونادی؟ 
وينادي ؛ والقول : إنما يكون حروفاً » والنداء إنما هو بحرف 
وصوت ؛ وكذلك الكلام » لا يكون إلا قول » لا حديث 
نفس » قال النبى ية : «إن الله عفا لأمتى ما حدثت به 
أنفسها » ما لم تعمل أو تتكلم » فجعل الكلام » غير حديث 
النفس » وأجمع العلماء على : أن المصلي إذا تكلم في 
تة الما > عامدا» لغير مصلحتها » أن صلاته فاسدة › 
مع إجماعهم أن حديث النفس لا يبطلها ؛ ففي ذلك وما 
أشهة: دلالة ريحةء على أن النعى »الذي يكوت في 
النفس » ليس بكلام. 


وعند الأشاعرة : أن الله لم يكلم موسى » وإنما اضطره 
كلمة ؛ وما يقرأه القارئون » ويتلوه التالون » فهو عبارة عن ذلك 
المعنى › وان الحروف مخلوقة . 


وفي حديث : عبد الله ابن ان المسشه ور : « فيناديهم 
بصوت » يسمعه من بعد » كما يسمعه من قرب » آنا الملك » 
آنا الديان » الحديث ؛ وقال : عبد الله بن الإمام أحمد » سألت 
أبي » فقلت : إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت › 
فقال : كذبوا » إنما يدورون على التعطيل ؛ ثم قال : حدثنا 
عبد الله بن محمد المحاربى » قال حدثنى الأعمش » عن أبي 
الضحى » عن مسروق » عن عبدالله قال : إذا تكلم الله 
بالوحي سمع صوته أهل السماء. 


وعند الأشاعرة : أن المعنى النفسي » القائم بذات 
الرت ٠‏ الذى سمونه كلاما» شىء والحد لا يحض + وأآن 
معنى الأمر والنهى. والخبر» واحد ؛ وأن معنى. القرآن »> 
والتوراة » والإنجيل » واحد؛ إن عبر عنه بالعربية » فهو 
القرآن ؛ وإن عبر عنه بالعبرانية »> فهو التوراة ؛ وإن عبر عنه 
بالسريانية » فهو الإنجيل ؛ فهذا مما يقطع ببطلانه. 

وقول الشارح : وبذلك اغتر من اغتر» فقد قال الله 
تعالی :( أفمن زین له سوء عمله فرآه خا [ فاطر : ۸ ] 
( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) [ النمل : ۲٤١‏ ] فنسأل الله : أن 
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وسئل أيضاً ٠‏ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أا بطين › 
عن قوله : خلق الله آدم بيده على صورته › هل الكناية في 
قوله : على صورته › راجعة إلى آدم ... الخ ؟. 

فأجاب : هذا الحديث المسؤول عنه » ثابت في صحيح 
الببخاري ومسلم عن النبي ييز قال : «خلق الله آدم على 
صورنه » طوله ستول ذراعا ) وفي بعضص ألفاظ الحديث : « إدا 
قاتل أحدكم فليتق الوجه » فان الله خلق آدم على صورته » قال 
النووي : هذا الحديث من أحاديث الصفات › ومذهب 
السلف : أنه لا يتكلم في معناه ؛ بل يقولون : يجب علينا أن 
نؤمن بها» ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى ؛ مع 
اعتقادنا أنه لیس کمثله شيء » انتهی . 


قال بعض أهل التأويل : الضمير في قوله : « صورته » 
راجع الى آدم » وقال بعضهم : الضير راجع على صورة 
الرجل المضروب » ورد هذا التأويل » بأنه : إذا كان الضمير 
عائدا على آدم » فلا فائدة في ذلك » e‏ 
جال کل ع ا 
والسباع » > على صورها ؛ فأي فائدة في الحمل على ذلك ؟ 
ورد تأویله : بان الضمير عائد على ابن آدم المضروب » بأنه لا 
فائدة فيه » إذ الخلق : عالمون بأن آدم خلق على خلق ولده » 
وأن وجهه كوجوههم » فيرد هذا التأويل كله » بالرواية 
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المشهورة «لا تقبحوا الوجه » فإن ابن ادم خلق على صورة 
الرحمن ». 

وقد نص : الإمام أحمد على صحة الحديث » وإبطال 
هذه التأويلات ؛ فقال فى رواية إسحاق بن منصور « لا تقبحوا 
الوجه » فإن الله خلق آدم على صورته » صحيح » وقال في 
روانة ات طالب » من قال : إن الله خلق آدم على صورة 
آدم » فهو جهمي » وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ؟! 
وعن عبد الله بن الإمام أحمد » قال : قال رجل لأبي » إن فلانا 
يقول في حديث رسول الله ية » إن الله خلت آدم على 
صورته » فقال على صورة الرجل ؛ فقال ا کذب » هذا قول 
الجهمية » وأي فائدة فى هذا؟ وقال أحمد: في رواية 
أخرى › فأین الذي رزوی « إن الله خلق ادم على صورة 
الرحمن»؟ وقيل لأحمد» عن رجل إنه يقول : على صورة 
الطين » فقال : هذا جهمي » وهذا كلام الجهمية. 

والالفظ الذي فيه على ,صورة الرحمن > رواه الدارقطني « 
والطبراني > وغیرهما » بإسناد رجاله ثقات ؛ قاله ابن حجر عن 
ابن عمر عنِ النبي َة » وأخرجها ابن أبي عاصم » عن ابي 
هريرة مرفوعا » قال : « من قاتل فليجتنب الوجه » فإن صورة 
وجه الإإنسان » على صورة وجه الرحمن ١‏ وصحح إسحاق بن 
راهويه اللفظ فيه »> على صورة الرحمن ؛ وأما أحمد » فذكر أن 
بعض الرواة وقفه على ابن عمر » وكلاهما حجة ؛ وروى ابن 
مندة » عن ابن راهويه » قال : قد صح عن رسول الله َي أنه 
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قال : « إن آدم خلق على صورة الرحمن » وإنما علينا أن ننطق 
به . 

قال القاضی ابو يعلى » والوجه فيه : آنه لیس فی حمله 
على ظاهره › ما يزيل صفاته » ولا يخرجها عما تستحقه › لأننا 
نطلق تسمية الصورة عليه › لا كالصور » كما أطلقنا تسمية : 
ذات » ونه > ل کالذوات › الا وقد نص اچ 
في رواية يعقوب بن بختان » قال : «خلق آدم على صورته ) 
ل نفسره » کما حجاء الحديث » وقال الحميدي › ألما حدث 
بحدیث :« إن الله خلق آدم على صورته » قال : لا نقول غير 
هذا » على التسليم والرضا› بما جاء به القرآن » والحديث › 
ولا نستوحش أن نقول كما قال القرآن » والحديث. 

وقال ا قتيبة الذي عندي ‏ والله أعلم - أن الصورة 
لت بأعجب من اليدين › والأصابع والعين › وإنما وقع 
تأت في القرآن ؛ ونحن نؤمن بالجميع » هذا كلام أبن قتيبة ؛ 
وقد تبت في الصحيحين › عن الى علا قال : « فياتيهم الله 
في صورة غير الصورة التي يعرفون » فيقول آنا ربكم » فيقولون 
نعوذ بالله منك » هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا» فإذا أتانا ربنا 
عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون ». 

وفي لفظ آخر : «صورته التي يعرفون » فيقول آنا 
ربکم » فیقولون : أنت ربنا فیعرفونه » الحديث ؛ فالذي ينبغي 
في هذا ونحوه : إمرار الحديث كما جاء» على الرضى 
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والتسليم » مع اعتقاد أنه ٠‏ ( ليس کمثله شيء وهو السميع 
البصير ) [ الشورى : ١١‏ ]. 


£ £٤ 


واحاب أيضا: 


وأما السؤال عن الحديث الصحيح «إن الله خلق آدم 
على صورته » فقال : إسحاق بن منصور» سئل أحمدبن 
حنبل » عن الحديث «لا تقبحوا الوجه » فإن الله خحلق آدم 
على صورته » فقال : صحيح ؛ وقال في رواية يعقوب ابن 
بختان « خلق آدم على صورته ) لا نفسرهہ» كما جاء 
الحديث » وأنكر الإمام a‏ على من قال : إن «الهاء » في 
قوله « على صورته » عائدة على آدم ؛ فقال في رواية ا 
ال ن ال ن الله خلق آدم على صورة آدم » فهو 
جهمي ؛ وأي صورة لآدم قبل أن یخلقه ؟ وروی ابن مندة › 
عن عبد الله بن أحمد» قال : قال رجل لأبي » إن فلانا يقول 
في حدیث رسول الله م : « خلق ادم على صورته » فقال على 
صورة الرجل » قال أبي : كذب » هذا قول الجهمية » وأي 
د 


وقال فى رواية أخرى › فأين الذي يروي « أن الله خلق 
آدم على صورة الرحمن»؟ وقيل له عن رجل » إنه يقول : خلقه 
على صورة الطين ؛ فققال ٠:‏ هڏا جهمي » وهذا کلام 
الجهمية ؛ واللفظ الذي فيه «على صورة الرحمن » رواه 
الدارقطني » والبخاري » وابن بطة » مرفوعاً ؛ وبعضهم وقفه 
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على ابن عمر » هذا كلام القاضي أبي يعلى » في كتاب ابطال 
التأويل . 

قال : وروی ابن مندة » عن إسحاق بن راهويه » قال : 
قد صح عن رسول الله کل « أن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن » وإنما علينا أن ننطق به » ثم ذكر القاضي : أن ابن 
قتيبة ذكره فى مختلف الحديث » فقال : الذي عندي ‏ والله 
أعلم ب أن الصورة ليست بأعجب من اليدين > والأصابع 
والعين » وإنما وقع الألف لمجيئها في القرآن » ووقعت الوحشة 
من هذه » لأنها لم تأت في القرآن » ونحن نؤمن بالجميع ؛ 
هذا كله كلام ابن قتيبة » والقاضي ملخصا ؛ وقال بشر بن 
موسى » حدثنا الحميدي » وذكر الحديث : أن الله خلق آدم 
على صورته » فقال : لا نقول غير هذا» على التسليم 
والرضا» بما جاء في القرآن » والحديث » ولا نستوحش أن 
TAT EERE‏ 


سئل : أيضاً الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله » عن 
قول السيوطي » على قوله : ( وهو على کل شيء قدير) في 
آخر سورة المائدة من الجلالين › قال : وخص العقل ذاته » 
فليس عليها بقادر. 

فأجاب : الظاهر أن مراده أن الرب سبحانه وتعالى › 
يستحيل عليه ما يجوز على المخلوق » من العدم والعيب › 
راقص وشي ذلك نن جضان الحخرف؛ كوه ذلك 
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ET ET 
يدخل تحت القدرة » اناا ات هذه الكلمة لغيره › والنفس‎ 
ا‎ 


وقد روي عن ابن عباس » حكاية على غير هذا الوجه » 
هئ :أن الحاطن ٠‏ قالرا ايليس :ا سيدا ا الا تراك 
تفرح بموت العالم » ما لا تفرح بموت العابد ؟! والعالم لا 
نصیب منه » والعابد نصیب منه ؟! قال : انطلقوا » فانطلقوا 
إلى عابد » فأتوه فى عبادته » فقالوا : إنا نريد أن نسألك » 
ارف فال ای هل قر رك ان یی ل انه 
فقال : لا دري ؛ فقال : : آترونه لم تنفعه عبادته مع جهله؟! 
فسالوا الما عن ذلك ؟ فقال هذه المسالة محال > لأنه لو 
کان مثله › > لم یکن مخلوق > فکونه مخلوقاً وهو مشل نفسه 
مستحیل » فإذا کان مخلوقا لم یکن مثله » بل کان عبدا من 
عبيده ؛ فقال : أترون هذا يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين ؟! 


والله أعلم . 


وقال أيضاً : والذي ذكره السيوطي » لفظة لم تأت في 
الكتاب » ولا في السنة » ولا رأينا أحداً من أهل السنة ذكرها 
في عقائدهم ؛ ولا ريب أن ترك فضول الكلام » من حسن 
الإسلام ؛ وهذه كلمة ما نعلم مراد قائلها ؛ يحتمل أنه أراد بها 
معنى صحيحا » ويحتمل أن يراد بها باطل ؛ فالواجب : اعتقاد 
ما نطق به القرآن » من أن الله على كل شيء قدير » وأنه إذا 
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اراد شيا » قال له : کن »› فیکون » کما أراد ؛ وأنه لیس کمٹله 
شىء » ولا یکون شىء مثله » سبحانه وتعالی وتقدس ؛ 
وجواب العالم » الذي قال : لا يكون المخلوق مثل الخالق » 
جواب صحیح › لأنه الذي غاظ الشيطان» وهو نتيجة 
العلم ؛ ویدل على أنه لو قال : قادرا » أو غیر قادر» لم یکن 
تجوابا جبحا 6 وما اذكرنا ن جواب هذا العالم» فيه مشابهة 
لكلام السيوطي » من بعض الوجوه. 


واعلم : أن طريقة أهل السنة » أن كل لفظ لا يوجد في 
الكتاب »› ولا في السنة » ولا في كلام أحد من الصحابة » 
والتابعين لهم بإحسان » وسائر أئمة المسلمين » لا نفيه › ولا 
إثباته : لا يثبت » ولا ينفى » إلا بعد الاستفسار عن معناه ؛ 
فإن وجد معناه مما أثبته الرب لنفسه » أثبت ؛ وإن وجد مما نفاه 
الرب عن نفسه » نفى EN a ES‏ 
وباطل » فهذا اللفظ لا يطلق نفيه » ولا إثباته ؛ وذلك كلفظ : 
الجسم » والجوهر » والجهة » ونحوها ؛ وكره السلف والأئمة 
الكلام المحدث » لاشتماله على كذب وباطل » وقول على الله 
بلا علم ؛ وما ذكره السيوطي من هذا النوع ؛ وضد القدرة : 
العجز » وهل يسوغ أن يقال : إن الله عاجز عن كذا؟! وإنما 
يقال : إنه سبحانه يستحيل وصفه » بما يتضمن النقص 
والعيب » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ؛ والله 


أعلم . 
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وله أيضاً : قدس الله روحه. 
االله الزشر لزي 

من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بن ا الأخ › 
الشيخ : عبد الرحمن بن حسن » وفقه الله للعمل الصالح › 
والقول الحسن ¢ وئبتنا وإیاه على حير الهدى ¢ وأعدل السنن ¢ 
سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 
عن الحال » أصلح الله لنا وله الدين » والدنياء» والآخرة ؛ 
وغير ذلك : ذكرت لي أن أكتب على كلام الدرويش الذي 
عندكم » بيان بعض ما فيه من العيب › والذي کتبتم عليه فيه 
كفاية . 


› بيان مخالفته للحق‎ > a. 
منها » قوله : الحمد لله المتوحد ب بجميع الجهات ؛ فنقول : لا‎ 
e e 
السك الى رل المطن مها رن الرن مخات من‎ 
الجهات الست خالي ؛ والاتحادي » يقول : إنه سبحانه متحد‎ 
ر بها ؛ والحلولي يقول : إنه سبحانه حال فيها ؛ تعالى الله عما‎ 
يقول الجميع علوا كبيراً.‎ 

وأهل السنة والجماعة » يقولون : إن الرب سبحانه مستو 
غلی ره ان من ضا٠‏ واه رنهد الول ۲ 
المتوحد بجميع الجهات » يشبه قول الاتحادية ؛ وإن حملت 


1۷ 


N E ESR OE 
لعجمیته » يعبر عبارات لا یعرف معناها ؛ لکن سمعت آنه قد‎ 
شرع في وضع حاشية على النونية › ولا يتنزل لذلك إلا من‎ 
يدعي تمام المعرفة ؛ وحكي عه آنه قول 5 مراد‎ 
›» بالجهات » جهات التوحيد الثلاث ؛ وهي : توحيد الربوبية‎ 
ل والأسماء والصفات ؛ وهذا بعيد من كلامه »› لأن‎ 

هذه تت اعا »> لا جهات . 


وبکل حال : فظاهر کلامه > یخالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة ؛ لكن ينبغي : أولا إحضاره » ويبين له ما في كلامه 
مما ظاهره خلاف الحق » وتبين له الأدلة الشرعية »> على 
خلاف ما توهمه فى كلامه ؛ فإن اعترف فهو المطلوب › 
والح بو كا من الخ رال كاك كير تراه 
لا شريك له في الذات » ولا في الصفات ؛ فنفى الشركة في 
لل اا 
ذاته »> حتى يحتاج إلى نفي ذلك ؛ وإنما يقول أهل الحق :ل 
شبيه له في ذاته » ولا في صفاته » ردأ لقول المشبهة ۽ فقوله : 
لا شريك له في ذاته » يدل على قلة معرفته في هذا الباب ؛ 
وكذلك قوله : لا شريك له في الملك 
فأشار بقوله : فضلا عن الملكوت » إلى بعد ما بينهما ؛ 
ذكر العلماء : أن الملكوت .» هو الملك › وإنما زيدت 0 
للمبالغة في التعظيم . 

وكذلك قوله في إعراب : لا إله إلا الله > من قييل 


1۸ 


استثناء الجزء من الكل » فجعل استثناء الاسم الكريم » من 
نوع استثناء الجزئي » غلط ؛ بل الجزئي : مقابل الكلي » 
وقسيمه » لا قسم منه ؛ فالكلي ما اشترك في معناه کثيرون › 
كالإنسان » والحيوان ؛ والجزئي : يراد به أسماء الأعلام » 
کزید » وعمرو ؛ والاسم الكريم » أعرف المعارف » كما قاله 
و و ا اا 9 ا 
آنه كقولا 2 الا شم إلا الشم ٠‏ أن فرل القائل لا شس 
إلا الضن: لفط ل قاة ف واضا فا الس هن 
الألفاظ الكلية » لقولهم في تعريف الكلي : إن ما لا يمنع 
تصور معناه » من وقوع الشركة فيه » فهو الكلي » سواء وقعت 
فيه الشركة » كالإنسان » أم لم تقع وأمكنت » كالشمس » أو 
استحالت كالإله » فإن استحالة ذلك » للأدلة القاطعة عليه. 

فجعله الاسم الكريم » الذي هو أرفع الأعلام » وأعرف 
المعارف » مثل الشمس التى هى من الألفاظ الكلية » غلط ؛ 
بل الموافق لقولناً : لا شمس إلا الشمس» قول القاثل : لا إلّه 
إلا الإله › وهذا اللفظ مع الإطلاق » لا يستفاد منه توحيد 
الإّهية لله رب العالمين ؛ هذا وكثير من كلامه » كما يقال : 
جعجعة بلا طحن ! نسأل الله : أن يهدينا وإياكم » وجمیع 
المسلمين » صراطه المستقيم. 

وسئل أيضاً : الشيخ عبد الله أبا بطين » عن قول من 
قال » في قول الخضر لموسى : ما نقص علمي وعلمك » من 
علم الله » إلا كما نقص هذا العصفور من البحر ؛ وقال : إن 
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المراد بعلم الله » معلومه. 

فأجاب : هذا على طريقق أهل التأويل فى صفات الرب 
اه كما قزل الیضاوئ» رامال فی فرله سبحانه 
وتعالی : ( ولا يحيطون بشيء من علمه ) أي : من معلومه ؛ 
وأما مفسروا أهل السنة » كابن جرير » والبغوي » وابن كثير »› 
فأقروه على ظاهره » فقالوا : ( ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء ) [ البقرة : ٠‏ ] أي لا يطلع أحد من علم الله على 
شيء ٠‏ إلا بما علمه الله تعالى » وأطلعه عليه ؛ وقول 
الخضر» يشهد له قول الله عزوجل : (وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا ) [ الإسراء : ۸١‏ ] وهل يسوغ أن يقال : وما أوتيتم 
من المعلوم » إلا قليلا ؟! وقال تعالى : (لكن الله يشهد بما 
أل الك أنزلة عله[ الا ا 

قال ابن كثير : أنزله بعلمه » أي فيه علمه » الذي أراد 
أن يطلع العباد عليه » من البينات » والهدى » والفرقان » وما 
یحبه الله » ویکرهه » وما فيه من العلم بالغيوب » وما فيه من 
ذكر صفاته المقدسة » كما قال تعالى : (ولا يحيطون بشيء 
من علمه إلا بما شاء ) وقال الخضر لموسى : إني على علم 
من علم الله » لا تعلمه أنت ؛ وأنت على علم من علم الله » 
علمك إياه » لا أعلمه ؛ فهذا كله : يبطل قول من تأول العلم 
بالمعلوم ؛ وأي محذور في إجرائه على ظاهره ؟! 

وسثل : عن قول الشيخ عثمان » إن الصفة تعتبر من 
حيث هي » هي ؛ وتارة من حيث قيامها به تعالى ؛ وتارة من 
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حيث اها بخ + ولت الاعتازات اللات متمائلة ‏ إذ 
( لیس کمثله شيء ). 

فأجاب : قول الشيخ عثمان : إن الصفة تعتبر من حيث 
هي » هي ؛ يعني : لها ثلاث اعتبارات » تارة تعتبر من حيث 
هي » هي ؛ أي تعتبر : منفردة من غير تعلقها بمحل » مثال 
ذلك : البصر» فيقال : البصر من حيث هو ء هو ما تدرك به 
المبصرات » ومن حيث تعلقه بمخلوق » فيقال : هو نور فى 
فة ٠‏ تس٠‏ اسان الین تحت سبح طفات فى 
حف شط علا جان 2 رام ماله إن الريب سبحا 
فنقول : هو سبحانه : سميع » يسمع ؛ بصير» يبصر› ليس 
كسمع المخلوق » ولا كبصر المخلوق » وهكذا سائر الصفات. 

وسئل : عن حديث الخوارج »› الذي أخرجه البخاري › 
عن أبي سعيد » فيه : «يخرجون على حين فرقة من الناس » 
هل في بعض ألفاظه : « على خير فرقة من الناس »؟ 

فأجاب : وأما حديث الخوارج» فلا نعلم فيه لفظة 
« خير » والمعروف : «على حين فرقة من الناس» وربما وقع 
في بعض الألفاظ « خير » والله أعلم . 

وذكر النووي » في شرح مسلم : أن المشهور » بالحاء 
والنون » وضم الفاء » أي : وقت افتراق ؛ وقيل بالخاء» 
والراء » وكسر الفاء »> وذكر الرواية «يقتلهم أولى الطائفتين 
بالحق » والرواية الأخحرى ) أدنى الطائفتين الى الحق ». 
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سئل الشيخ : عبد الله أبا بطين » عن حديث «لو أن 
أحدكم أدلى بحبل لهبط على الله ۲؟. 


الله ) رواه الترمذي » من رواية الحسن › عن ابي هريره . 


وللشيخ : تقي الدين رحمه الله »> على هذا الحديث 
کلام طويل » قال : فان کان اتا فقوله EEE‏ أحدكم 
أدلى بحبل لهبط على الله » إنما هو تقدير مفروض » أي : لو 
وقع الإدلاء » لوقع عليه > لكنه لا يمكن أن يدلي أحد» على 
الله سبحانه وتعالی شیا » لأنه عال بالذات › وإذا هبط شيء 
إلى جهة الأرض > وقف في الھر کر عن ٢‏ الجر کت ال أن قال _ 
فكما أن ما يهبط إلى جوف الأرض » يمتنع صعوده إلى تلك 
الناحية » لأنها عالية » فترد الهابط بعلوها » كما أن الجهة 
العليا من عندنا » ترد ما يصعد إليها من الثقيل » فلا يصعد 
الثقيل إلا برافع يرفعه » يدافع به ما في قوته من الهبوط › 
ك ا بط فن الل الارن رل الها اهو ال 
sS Ce ST aE‏ 
اما في قوقة من االهيرط إلى الركر »فان فير : إن الزانع 
أقوى » كان صاعداً به إلى الفلك من ٠‏ تلك الناحية » وصعد به 
إلى الله . 

وإنما يسمی هبوطا : باعتبار ما فى أذهان المخاطبين › 

من أن ما يحاذي أرجلهم » یکون هابطاً »> ویسمی هبوطاً» مع 
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تسمية إهباطه إدلاء > وهو إنما يكون إدلاء حقيقياً إلى المركز » 
ومن هناك إنما يكون مدا للحبل » والدلو لا إدلاء له » ولكن 
الجزاء والشرط مقدران » لا محققان ؛ فإنه قال : لو أدلى 
لهبط ؛ أي : لو فرض أن هناك إدلاء > لفرض أن هناك 
هبوطا » وهو يكون إدلاء وهبوطا » إذا قدر أن السماوات تحت 
الأرض . وهذا منتف » ولكن فائدته : بيان الإحاطة » والعلو 
من کل جانب. 

وهذا المفروض : ممتنع في حقناء لا نقدر عليه » فلا 
يتصور أن ندلي » فلا يتصور أن يهبط على الله شيء ؛ لکن 
ا ا > لکن لا یکون في 
حقه إدلاء . فلا یکون في حقه هبوطا عليه > کما لو خرق 
بحبل من القطب إلى القطب » أو من مشرق الشمس إلى 
مغربها » وقدرنا أن الحبل مر فى وسط الأرض . فإن الله قادر 
على ذلك کله إلى أن قال فعلى کل تقدير : قد خرق 
بالحبل من جانب المحيط إلى جانب الآاخر» مع خرق 
المركز ؛ وبتقدير إحاطة قبضته بالسماوات والأرض . فالحبل 
الذي قدر أنه حرق به العالم » وصل إليه » ولا يسمی 
شیا بالنسبة إليه » لا إدلاء » ولا رطا چ وأما بالنسبة إلينا : 
O‏ 
وما ندليه من ناحية رؤوسنا » إلى ناأحية أرجلنا > نتخيل آنه 
هابط » فإذا قدر : أن أحدنا أدلى بحبل e‏ 
هناك » لكن هذا التقدير ممتنع في حقنا ؛ والمقصود به : 


٠۸/م/۳/ج الدرر السنية‎ AA 


إحاطة الخالق تغالی 4 كما نین آنه يقبض السماوات › ويطوي 

ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث (هو الأول والآخر 
ES a NE E‏ 
وفسر بعض أهل العلم بأنه هبط على علم الله ؛ ثم قال 
الشيخ : وتأويله بالعلم » تأويل ظاهر الفساد ؛ قال وبتقدير 
ثبوته » يكون دالا على الإحاطة » والإحاطة : قد علم أن الله 
قادر عليها » وعلم أنها تكون يوم القيامة » بالكتاب » والسنة ؛ 
فليس في إثباتها في الجملة » ما يخالف العقل » ولا الشرع » 

وله أیضاً » رحمه الله تعالی: 

إس دال الزشتوالزئي م 

من عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين » إلى الإخوان : 
محمد آل عمر » وصالح آل ھان»¿ ومحمد آل إبراهيم »› 
تبتهم الله على الإسلام » ووفقهم للتمسك بسنة سيد الأنام » 
سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 

وبعد : فموجب الخط إبلاع السلام » والوصية بال لتمسك 
بما من الله به علیکم » من معرفة التوحيد » الذي هو حى الله 
على العبيد » فاعرفوا حق هذه النعمة » وتواصوا بالصبر » نسأل 
الله : أن يجعلنا وإياكم » ممن إذا أنعم عليه شكر » وإذا ابتلى 
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ضر و اذا أذنت استغفر: 

E‏ : «إن لله تسعة 
وتسعين اسما » من أحصاها دخل الجنة » فقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله » ما معناه : إن الإحصاء يتناول ثلاثة أمور ؛ الأول : 
حفظها ؛ الثاني : معرفة معانيها ؛ الثالث : اعتقاد ما دلت 
عليه » والعمل بمقتضاه ؛ وأما معنى محاجة آدم موسى عليهما 
السلام » ولوم موسى لآدم » فذكر شيخ الإسلام » وغيره : أن 
لوم موسى لآدم » إنما هو على المصيبة » التي لحقت الذرية 
بسبب الذنب ؛ وآدم : إنما احتح بالقدر على المصيبة > لا 
E‏ 

يوضح ذلك : أنه لو جاز الإحتجاج بالقدر على الذنب › 
وأنه حجة صحيحة » لكان حجة لإبليس » وجميع العصاة › 
وهذا باطل » بدلائل الكتاب والسنة » وإجماع أهل الحق » من 
الأمة » والله سبحانه أعلم . 

قال الشيخ عبد اللطيف » بن عبد الرحمن بن حسن › 
قدس الله روحه » ونور ضریحه » ما نصه: 

س الله الزن ازيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى الأخ المكرم : 
محمد بن عون » سلمه الله تعالى » وأعانه على ذکره وژ 
ووفقه للجهاد في سبيله »> ومراغمة من تجهم »› أو نافق » أو 
آرت » من أهل دهره » وعصره ؛ سلام علیکم ورحمۀ الله » 
وبركاته ؛ وبعد : فنحمد إليكم الله » الذي لا إله إلا هوء 
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على ما من به من سوابغ إنعامه »> وجزیل فضله وإکرامه. 


والواجب على المكلفين » في كل زمان ومكان » الأخذ 
بما صح وثبت » عن رسول الله ية » وليس لأحد أن يعدل عن 
ذلك إلى غيره » ومن عجز عن ذلك في شيء من أمر دينه › 
فعليه بما كان عليه السلف الصالح » والصدر الأول » فإن لم 
کو س کا وصح عنده عن أحد الأئمة الأربعة 
المقلدين » الذين لهم لسان صد في الأمة › فتقلیدهم سائغ 
کان لمکا اوقترا > وأقل علماء وأنقص 
SS‏ > فليتق الله ما استطاع › 
وليقلد الأعلم من هل زمانه » أو من قبلهم » خصوصا من 
عرف بمتابعة کک وسلامة العقيدة » والبراءة من أهل 
البدع ؛ فهؤلاء أحرى الناس » وأقربهم إلى الصواب » وأن 
يلهموا الحكمة » وتنطق بها ألسنتهم ؛ فاعرف هذا فإنه مهم 
جدا. 

ثم لا يخفاك : أنه قد ألقي إلينا أوراق وردت » من جهة 
عمان » كتبها بعض الضالين » ليلبس ويشوش بها » على عوام 
SS‏ 
وبالوقوف على يعرف المؤمن حقيقة حالهم » وبعد 
ضلالهم » وكثافة أفهامهم ؛ وأنهم ملبوس عليهم » لم يعرفوا 
ما جاءت به الرسل e‏ 
ویلتزموه ؛ وأسئلتهم وقعت : لا لطلب الفائدة والفهم › 
للشكك هاوه > بوالخان ارم 6 اتر ون 


۲۷٦1 


المأثورة » عن سلف الأمة وأئمتها » وعن إمام السنة : أبي 
o sS‏ التنديك 
في هجرهم › وإهمالهم » وترك جدالهم » واطراح کلامهم » 
والتباعد عنهم حسب اللإمكان » والتقرب إلى الله بمقتهم › 
وذمهم » وعيبهم . 

كتاب « السنة » لعبد الله بن الإمام أحمد» و« السنة » للخلال › 
و« السنة» لأبي بكر الأثرم » و«السنة» لا القاسم » 
اللالكائي » وأمثالهم ؛ فالواجب : نهي أهل الإسلام » عن 
سماع كلامهم » ومجادلتهم ؛ لا سيما وقد أقفر ربع العلم في 
تلك البلاد » وانطمست أعلامه ؛ قال فى الكافية الشافية : 
فانط ری لکن رئ لك كما ترا غلك مانن الشيطان 
فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران 
لا رأيت الطير فى شبك الردى يبكي له نوح على الأغصان 
ابتدأها الملحد الجاهل » بسؤال يدل على إفلاسه من العلم » 
ویشهد ا ا رة | الثابتة » عند أهل 
الجمال » الكمال ؟! ا الان 
الرؤية : تقع على الذات » المتصفة بكل وصف » يليق 
بعظمته » وإلهیته » وربوبیته » من جلال » وجمال » وکمال ؛ 


۷Y 


وأن صفات الجلال : ترجع إلى الملك» والمجد» 
والسلطان ¢ والعزة ¢ والجمال : وصف ذاتي » کما أن الجلال 
كذلك . والكمال حاصل بكل صفة من صفاته العلا. 


فله الجلال الكامل » والجمال الكامل » والمجد » والعزة 
التى لا تضاهى ولا تماثل ؛ فهذه أوصاف ذاتية » لا تنفك عنه 
خال ب اا خر واا فال ل الال 
وله وال واا فت ار لك ات ؟ 
كما يقال تجلى بالرحمة » والكرم » والعفو» والإحسان » إذا 
ظهرت آثار تلك الصفات في العالم ؛ ویستحیل أن یری 
تعالى » وقد تخلو عنه صفة جلال » أو جمال » أو كمال. 


ولو وقف هذا الغبي » على ما جاء في الكتاب› 
والسنة » من إثبات الرؤية » وتقريرها » ولم يتجاوز ذلك » إلى 
تخليط » صدر عمن لا يدري السبيل » ولم يقم بقلبه عظمة 
الرب الكبير الجليل » لكان أقرب إلى إيمانه »> وإسلامه. 

وأما قوله : وما الفرق بين صفات المعاني » والمعنوية ؟ 
فهذه الكلمة » لو فرضت صحتها » فالجهل بها لا يضر » ولم 
تأت الرسل بما يدل بحال » أن من صفات الله ما هو من 
المعاني » وما هو من الصفات المعنوية ؛ وهذا التقسيم : 
يطالب به الأشعرية » والكرامية » ونحوهم ؛ فلسنا منهم في 
شيء ؛ والعلم : آية محكمة ؛ أو فريضة عادلة ؛ أو سنة 
متبعة ؛ وما ليس هکذا سبیله » فالواجب : اطراحه وترکه ؛ 


VA 


والعلم كل العلم » في الوقوف مع السنة » وترك ما أحدثه 
الناس » من العبارات المبتدعة. 

ومن الأصول المعتبرة » والقواعد المقررة » عند أهل 
السنة » والجماعة أن الله تعالى » لا يوصف إلا بما وصف به 
تف أو وة نة زره ¥ ارز ولك اهل الحك 
والإيمان » ولا يتكلفون علم ما لم يصف الرب تبارك وتعالى به 
نفسه » وما لم يصفه به رسوله بء ؛ والله أكبر » وأجل » 
وأعظم » في صدور أوليائه وعباده المؤمنين » من أن يتكلموا 
في صفاته » بمجرد آرائهم »› واصطلاحاتهم » وعبارات 


وأما قول السائل : وهل صفات المعاني ثابتة في ذات 
الله ؟ فهذه عبارة نبطية أعجمية » لأنه إن أريد بالاضافة »› 
إضافة الدال على المدلول » فكل صفاته تعالى » لها معان ثابتة 
لذاته المقدسة » وأي وصف ينفك عن هذاء لو كانوا 
يعلمون ؛ وإن أريد بالاضافة » إضافة الصفة للموصوف › 
أي : المعانى الموصوفة » فالمعاني الموصوفة » منها صفات 
افا و ۰ 

وأما قوله : وما الاعتبارات الأربع » فهذه كلمة ملحونة › 
أعجمية ؛ والعرب تقول : الاعتبارات الأربعة › لا الأربع ؛ 
والحكم معروف في باب العدد ؛ وأما معناها» فهو إلى 
الألغاز » والأحاجي › أقرب منه إلى الكشف › والإيضاح في 


۷⁄۹ 


السؤال ؛ فالحساب تجري فيه اعتبارات أربعة » من جهة 
و ر وره 
وطرحه ؛ وتجري الإعتبارات الأربعة » فما فوق في أبواب 
الفقه » من كتب الفروع » من كتاب الطهارة » إلى أبواب 
العتق » والإقرار » وكثير من عباراته تختلف مفهوماتها» 
باختلاف عباراتها. 

وكذلكف المقكمات الل لاد :الطر ية :رالد هات 
الذهنية » والضروريات الحسية » لها اعتبارات » ولها حالات › 
ا ا ورات طا عا 1 ت ات 
قوله : وما الوجود الأربع ؟ عبارة ملحونة أعجمية » فقد يراد بها 
ما يوجد في الأعيان » والاذهان » واللسان » والبنان ؛ وقد يراد 
بها غير ذلك » من مراتب وجود العلم » أو وجود الوحي » فإنه 
قسم هذا التقسيم » باعتبار ادخال الإلهام في مسمى الوحي . 

وكذلك الجهل » له مراتب أربع » فمنه الجهل 
المركب » ومنه البسيط » وكلا منهما » إما في السمعيات » أو 
الاح كلك ا وظنية ؛ I,‏ 
فالإإعتبارات الأربعة » والوجود » ونحو ذلك »› تقع كل ما تناله 
العبارة » ويصدق عليه اللفظ في أي فن » وأي 

فإ قال ٠‏ االمراة بالأعتارات ٠‏ والوجود باعضار صفانة 
ال ۰ | 

قلنا : تقسيم الإعتبارات والوجود » يختلف باختلاف 


۸۰ 


المقاصد ›» والإإصلاح ؛ ولیس في کلام السلف » ما يجیر 
الخوض › في اصطلاحات المتكلمين > والأشاعرة. 


وأما الفرق : بين الدليل » والبرهان ؛ فالدليل : في 
اصطلاح الأصوليين » والفقهاء » ما يستدل به على إثبات 
الحكم وصحته ؛ والبرهان : ذكر الحجة بدليلها ؛ وأما الفرق 
بين العهد والميثاق » فهو اعتباري » والمفهوم واحد» قال 
تعالى : (وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله ) 
الآية [ البقرة : ۸۳] وقال تعالى : (لقد أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل ) [ المائدة : ۷٠١‏ ] وقال تعالى : (ألم أعهد إليكم يا 
بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ) [ يس : ٠١‏ ] وقال : ( وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) 
[ النحل : ]٩١‏ وقال تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) 
إلى قوله : (وأخذتم على ذالكم إصري ) [ آل عمران : ۸١‏ ] 
وطالع عبارات المفسرين . 


وأما العهود التى أخذها الله من عباده » فلا يسأل عن 
کا ل لها اه قال لن :ر ورمادال 
نقصصهم عليك ) [ النساء : ٠٠٤‏ ] وكل رسول يؤخحذ عليه » 
وعلى قومه العهد ؛ فكيت يسأل عن كميتها ؟ ومن ادعى علمها 
فهو كاذب ؛ نعم : ما ذكر ذي القرآن » من أخذ العهد على 
الأنبياء » وعلى الأمم » كبني إسرائيل » وعلى بني آدم كافة › 
كما في آية يس » وأخذ العهد على الذرية » فهذا معروف 


۸٩ 


محصور . 

وأما قوله : وما العهود التي عاهدها معهم ؟ فهذه عبارة : 
أعجمية › جاهلية ؛ فالله عهد إليهم » ولم يعاهدهم هو» بل 
هم عاهدوه » كما قال تاي EE‏ الله ) 
[ التوبة : Y°‏ [ ولم يقل عاهدهم الله آنا فال غاقدرن هم 
العباد ¢ والله عهد إليهم « وعاهدوه هم ¢ ولم يعاهدهم هو ؛؟ 
فاعرف : جھل السائل » وعحمته . 

وأما قوله : من تعلقات للقدرة « والإرادة « والعلم « 
والكلام ؟ فاللفظ : أعوج » > ملحون » لا تأتي : «(من » بعد 
« کم » الاستفهامية أبدا ؛ والرجل غلبت عليه : العجمة في 
الفهم والتعبیر ؛ فإن آردل بالتعلق > کون الأشياء » بالقدرة › 
والإرادة » والعلم والكلام ؛ فأي فرد من أفراد الكائنات » 


يقال : لم عدمت بقية حروف الا » من a‏ 
مثلا» أو من (بسم الله الرحمن الرحيم ) ؟ لأن المعنى 
المراد ء حاصل بالحروف المذكورة › والتراکیب المسطورة › 
والعدم 5 يعلل ؛ وإن علل » فعلته عدمية ( رالسائل و 
کلمات مسطورة ¢ فظنها داخلة في مسمی العلة » ومذكورة ؛ 
وإنما هي : جهالات .» وضلالات . وخيالات ( كسراب بقيعة 


TAY 


يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً) [ النور : 
۹“ . 

وله أيضاً : قدس الله روحه » ونور ضریحه: 

إس الله ارش لزي 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى الأخ : صالح بن 
محمد الشثري › سلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وبعد : 
فأحمد إليك الله » الذي لا إله إلا هوء على سوابغ نعمه» 
ونهنيك بما هنيتنا به » جعلنا الله وإياك » من الفائزين برضاه » 
والمسارعين إلى العمل بما يحبه ويرضاه » ومن علينا باغتنام 
الصحة والفراغ » وأعاذنا من الغبن في هاتين النعمتين › اللتين 
هما سفينة النجاة »> ومركب أهل الصدق في المعاملات . 

وتستال عن تسر( الاك الور هل هو فن 
التأويل المردود » أو لا؟ 

فلا يخفاك : أن التأويل بالمعنى الأعم » يدخل فيه مثل 
هذه » وقد حكاه جمع من أهل الإثبات ؛ وأما التأويل بالمعنى 
الأخحص » عند الجهمية ومن نحا نحوهم » فليس هذا منه ؛ 
لأنهم أولوا « النور» الذي هو اسمه وصفته » بما يرجع ا 
فعله وخلقه ؛ وليس هذا منه ؛ وقد فسرت «السبحات » 


بالعظم » لأن أصل السبحة » من التنزيه والتقديس ؛ وفسرت : 
بضوء الوجه المقدس ؛ وفسرت : بمحاسنه » لأن من رأى 
(۱( آخر ما وجد من هذه الرسالة . 

YAY 


الشيء الحسن › والوجه النخسن > س بارئه وخالقه ؛ وقيل : 
هي باقية على أصلها » لأن التسبيح التنزيه. 

وقيل :« سبحات وجهه » فى الحديث » جملة معترضة › 
یرید قائل هذا : إسناد الفعل اك الوجه المنزه > حکاه ان 
الأثير ؛ وقال : الأقرب أن المعنى » لو انكشف من أنواره - 
التي تحجب العباد - شيء » لأهلك کل من وقع عليه ذلك 
النور» كما خر موسى صعقاء وتقطع الجبل » لما تجلى 
ي » والسلام . 

ول اا2 رهه اف ال وعفا عنه: 

اس بالل الزقسن اريخ 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ٠‏ إلى الأخ : محمد بن 
راشد الجابري « سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ؛ وبعد : 
فنحمد إليكم الله » الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل › 
وهو على كل شيء قدير ؛ والسؤالات » وصلت. 

فأما : السؤال الأول » فيمن آمن بلفظ « الاستواء » الوارد 
يصرحوا برد ألفاظ القرآن ¢ کالاستواء ¢ وغیره »> من الصفات ؛ 
وإنما خالفوا السلف فى المعنى المراد. 

YA 


وقولهم اا لا يعرف فى المشالمين :إلا فن 
الجهم بن صفوان » تلميذ الجعد بن درهم ؛ وكان الجعد قد 
سكن حران » وخالط الصابئة » واليهود» وأخذ عنهم من 
لمقالات والمذاهب المكفرة» ما أنكره عليه كافة أهل الإسلامء» 
وكفروه بذلك » حتى إن خالد بن عبد الله القسري » أمير واسط 
في خلافة بني أمية » قتل الجعد» وضحى به يوم العيد 
الأكبر » فقال وهو على المنبر : أيها الناس » ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم 
يكلم موسى تكليماًء ولم يتخذ إبراهيم خليلا؛ ثم نزل 
فذبحه » وشكره على هذا الفعل » وصوبه جميع أهل السنة ؛ 
وإنما قال الجعد هذه المقالة » لاعتقاده أن الخلة » والتكليم » 
ولاسر وتخو ذلك مى الات لا كن 3 
صفات المخلوقات » وخصائص المحدثات . 

وهذا المذهب : نشأًء من سوء اعتقادهم » وعدم 
فهمهم لما يراد » وما يليق من المعنى المختص بالله » فظنوا 
ظن السوء بالله وصفاته » ثم أخذوا في نفيها » وتعطيلها › 
وتحريف الكلم عن مواضعه » والإلحاد في أسمائه » ولو عرفوا 
أنما يثبت لله من الصفات » لا يشبه صفات المخلوقات » بل 
هو بحسب الذات » وکل شىء صفاته بحسب ذاته » فكما أننا 
رات لك ن ال فا ٢‏ 
تشبه صفات المخلوقات ؛ لو عرفوا هذا لسلموا من 
التعطيل ؛ وعلى قولهم » ومذهبهم الخبيث : لا يعبدون ربا 


A0۵ 


ا بصفات الكمال » وصفات العظمة والجلال ؛ 
يعبدون ذاتاً مجردة عن الصفات » فهمِ کما ا ب بعض 
العلماء : لا يعبدون E E‏ ف ف > وإنما 
و غيل غا 


وهذا المذهب : اشتهر بعد الجعدبن درهم » عن 
تلميذه : جهم بن صفوان ؛ ولذلك يسمى أهل هذا المذهب › 
e‏ الأمة : جهمية » نسبة إلى جهم » ثم 
أعلن به وأظهره : بشر المريسي › وأصحابه » في أوائل المائة 
الثالثة › Tg‏ وصار لهم 
عنده جاه ومنزلة » فقويت بذلك شوكة الجهمية » وكثر شرهم › 
وعظم على الإسلام وأهله کيدهم › وضررهم › حتی امتحنوا 
من لم يوافقهم على بدعتهم وضلالتهم » فشردوا بعض أهل 
السنة عن أوطانهم » وحبسوا وضربوا» وقتلوا على هذا 
المذهب. 


وجرى على إمام السنة » الإمام : أحمدبن حنبل من 
ذلك » أشد امتحان وأعظم بلية » وضرب حتى أغشي عليه من 
الضرب » وإذا جادله منهم مجادل » قال : ائتوني بشيء من 
كلام الله > وكلام رسوله » حتى أجيبكم إليه > فيأبون 
ويعرضون » ويرجعون إلى شبه الفلاسفة » واليونان » وهو مع 
ذلك يكشف لهم الشبه » ويبين بطلانها » بأدلة الكتاب » 
والسنة » وإجماع الأمة » والأدلة العقلية الصريحة » وصنف في 


1A٦ 


ذلك کتابه المعروف ¢ في الرد على الزنادقة ¢ والجهمية ¢ 
کتاب جلیل » لا يستغنو, عنه طالب العلم. 


والمقصود : أن علماء الأمة » أنكروا مذهب الجهمية › 
ا الإنكار» وصرحوا أنه من مذاهب الضلال والكفار › ولم 
يخالف في ذلك أحد منهم » وقد جمع الإمام اللالكائي » 
جملة من كلام السلف في تكفيرهم » وتضليلهم ؛ في كتابه 
الذي سماه : « كاشف الغمة » عن معتقد أهل السنة » ومختصر 
كتابه » موجود عندكم في الساحل » قدم به : عبد الله بن 
معيذر» عام اثنين وسبعين » وهو وقف على طلبة العلم 
الشريف. 

إذا عرف هذا » فأهل السنة : متفقون » في كل مصر› 
وعصر » على أن الله موصوف بصفات الكمال » ونعوت 
الجلال » التى جاء بها الكتاب » والسنة ؛ يثبتون لله » ما أثبته 
E A E N DU‏ 
ولا تعطیل » ومن غير تکییف » ولا تشبیه ؛ لا يبتدعون لله 
وصفاً » لم يرد به كتاب ولا سنة » فإن الله تعالى : أعظم » 
وأجل » وأكبر في صدور أوليائه المؤمنين » من أن يتجاسروا 
على وصفه » ونعته › بمجرد عقولهم » وآرائهم » وخيالات 
أوهامهم ؛ بل هم منتهون في ذلك » إلى حيث انتهى بهم 
الكتاب والسنة » لا يتجاوزون ذلك بزيادة › على ما وصف 
الرب به نفسه » أو وصفه به رسوله يِه . 


TAY 


ولا يعطلون ما ورد فى الكتاب والسنة » من صفات 
الكمال وتوت الجاال ورون عطل مي الإستواب 
وتفسيره بالاستيلاء ؛ ويتبرؤون من مذهب من قال ذلك » 
وعطل الصفات » من الجهمية وأتباعهم ؛ وقد وقع في هذا : 
كثير ممن ينتسب إلى آبي الحسن » الأشعري ؛ وظنه بعض 
الناس من مذاهب أهل السنة والجماعة ؛ وسبب ذلك : هو 
الجهل بالمقالات » والمذاهب » وما كان عليه السلف ؛ قال 
فة درف ا ع كان الاي اون رسر ناه جن 
الخير » وكنت أسأله عن الشرء مخافة الوقوع فيه. 


فالواجب على من له نهمة فى الخير › وطلب العلم : 
e‏ 
الذي قد يكفر الإنسان بالغلط فيه » ويعرف مذاهب الناس » 
في مثل ذلك ؛ وأن يطلب العلم من معدنه ومشکاته » وهو ما 
جه ما فن الات > و الك 4وا ان رغه اف 
الأمة ؛ قال الله تعالى : (المص ٠‏ كتاب أنزل إليك فلا يكن 
في صدرك حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین » اتبعوا ما آنزل 
إل من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولباء قليلا ها تذكرون) 
للات | ۳ ] وقال تعالی : (وهذا کتاب آنزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) [ الأنعام : ٠١١‏ ]. 

فإذا وفق العبد لهذا » وبحث عن تفاسير السلف › وأئمة 
الهدى › ورزق مع ذلك معلمأ» س أهل السنة » فقد 


TAA 


احتضنته السعادة » ونزلت به أسباب التوفيق والسيادة » وإن كان 
نظر العبد » وميله» إلى كلام اليونان» وأهل المنطق › 
والكلام > ومشائخه من أهل البدعة والجدل » فقد احتوشته 
اقات الشقاوة » ونزلت وحلت فا من داره » موجبات 
الطرد › عن مائدة الرب » وكتابه ؛ ومن عدم العلم » » فليبتهل 
ران ا د ف ا ا 
لهذا الدعاء » إذا دعا به فى صلاته » ويعرف شدة فقره إليه › 
وحاجته . 


وأما من جحد لفظ : الاستواء » ولم يؤمن به » فهو 
أيضا : كافر ؛ وكفره أغلظ » وأفحش من كفر من قبله ؛ وهو : 
کمن کفر بالقرآن کله ؛ ولا نعلم أحداً قال هذا القول » ممن 
يدعي الإسلام > ويؤمن برسالة محمد ئة . 


والجهمي : يوافق على كفر هذا ولا يشکل كفر هذا» 
على من عرف شیا من الإسلام » قال الله تعالى : ( ومن یکفر 
به من الأحزاب فالنار موعده ) [ هود : ۱۷ ] أي : بالقرآن . 

وأما قول القائل : استوى » من غير مماسة للعرش ؛ فقد 
قدمنا : أن مذهب السلف . وأئمة الإسلام »> عدم الزيادة » 
والمجاوزة » لما في الكتاب » والسنة › وأنهم يقفون وينتهون › 
حيث وقف الكتاب والسنة » وحيث انتهيا » قال الإمام اھان 
رحمه الله : لا يوصف الله تعالی » إلا بما وصف به نفسه » 
ووصفه به رسوله » انتهی ؛ وذلك لعلمهم بالله وعظمته في 
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صدورهم » وشدة هيبتهم له » وعظيم إجلاله. 

ولفظ : «المماسة» CE‏ مبتدع > لم يقله أحد 
ممن یقتدی به » ويتبع » وإن أريد به : نفي ما دلت عليه 
النصوص » من الاستواء » والعلوء والارتفاع » والفوقية » فهو 
قول باطل » ضال قائله > مخالف للكتاب والسنة » ولاجماع 
سلف الأمة » مكابر للعقول الصحيحة » والنصوص الصريحة › 
وهو جهمي لا ريب » من جنس ما قبله ؛ وان لم يرد هذا 
المعنى » بل أثبت العلوء والفوقية » والإرتفاع » الذي دل 
عليه لفظ الاستواء » فيقال فيه : هو مبتدع ضصال » قال في 
الات فر ا موا ا ا و 
إثباته » والواجب فى هذا الباب : متابعة الكتاب » والسنة › 
والتغبير بالعبارات السلفية الإيمانية » 'وترك المتشابه: 


وأما من قال : إذا قلتم إن الله على العرش استوى › 
فأخبروني قبل أن يخلق العرش » كيف كان ؟ وأين كان ؟ وفي 
أي مکان؟! 

وجوابه : أن يقال » أما كيف كان ؟ فقد أجاب عنها : 
إمام دار الهجرة » التي تضرب إليه أكباد الإبل » في طلب 
العلم النبوي » والميراث المحمدي . قال له السائل » يا أً 
عبد الرحمن : ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ 
فقال مالك : الإإستواء معلوم > والكيف مجهول » والسؤال عنه 
بدعة ؛ وأمر بالسائل فأخرج عنه. 


۹۰ 


فأخبر رحمه الله : أن الكيف غير معلوم » لأنه لا يعلم 
إلا بعلم كيفية الذات » وقد حجب العباد عن معرفة ذلك › 
لكمال عظمته » وعظيم جلاله » وعقول العباد » لا يمكنها 
إدراك ذلك » ولا تحمله » وإنما أمروا بالنظر » والتفكر » فيما 
خلق وقدر ؛ وإنما يقال : كيف هو؟ لمن لم يكن » ثم کان ؛ 
فأما الذي لا يحول » ولا يزول » ولم يزل » ولیس له نظير › 
ولا مثل » فإنه لا يعلم كيف هو» إلا هو ؛ وكيف يعرف قدر 
من لم یبد» ولا يموت » ولا يبلى ؟ وكيف يكون لصفة شيء 
منه حد ومنتهی » یعرفه عارف » أو یحد قدره واصف ؟ لأنه 
الحق المبين » لا حق أحق منه» ولا شيء أبين منه ؛ 
والعقول : عاجزة قاصرة » عن تحقيق صفة أصغر خلقه »› 
کالبعوض » وهو لا یکاد یری » ومع ذلك يحول » ویزول » ولا 
یری له سمع » ولا بصر» فما یتقلب به » ویحتال من عقله » 
أخفى وأعضل » مما ظهر من سمعه » وبصره » ( فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) [ المؤمنون : ٠٤‏ ] (ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير) [ الشورى : ١١‏ ]. 

وقد قال بعضهم » مخاطباً للزمخشري » منكراً عليه نفي 
الصفات » شعرا: 
قل لمن يفهم عني ماأقول قصر القول فذا شرح يطول 
نت لاتفهم إياك ولا من أنت ولا كيف الوصول 
لا ولا تدري خفايا ركبت فيك حارت فى خباياها العقول 
أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول 


۲۹۱ 


أين منك الروح في جوهرها كيف تسري فيك أم كيف تجول 
فإذا كانت طواياك التى بين جنبيك كذا فيها ضلول 
کیف تدرې من على العرش استوی لا تقل کیف استوی کیف النزول 


وبالجملة : فهذا السؤال » سؤال مبتدع » جاهل بربه ؛ 
وكيف يقول : إذا قلتم » إن الله على العرش استوى ؟ وهو 
يسمع : إات الإستواء » في سبعة مواضع من القرآن . 

وأما قوله : أين كان قبل أن يخلق العرش ؟ فهذه 
المسألة : ليس فيها تكييف » ولا ابتداع » وقد خرج الترمذي 
جوابها » مرفوعا » من حديث : أبي رزين العقيلي » أنه قال : 
يا رسول الله » أين كان ربناء قبل أن يخلق الخلق ؟ قال : 
« فی عماء » ما فوقه هواء » وما تحته هواء » انتهی الحديث › 
فهذا جواب » مرفوع إلى النبي بي قد قبله الحفاظ › 
وصححوه ؛ والعماء » هو السحاب الكثيف » قال يزيد بن 
هارون » إمام أهل اليمن » من أكابر الطبقة الثالثة > من طبقات 
التابعين › ومن ساداتهم » معناه : ليس معه شيء. 


وأما قول السائل » وفي زعم هذا القائل : إنه بذلك 
ينبغي حاجة الرب إلى العرش ؛ فيقال : ليس في إثبات 
الإستواء على العرش » ما يوجب الحاجة إليه » أو فقر الرب 
تعالى وتقدس » إلى شىء من خلقه ؛ فإنه سبحانه هو الغني 
بذاته عما سواه » وغناه من لوازم ذاته » والمخلوقات بأسرها- 
العرش فما دونه فقيرة محتاجة إليه تعالى » في إيجادها» 


۲4۲ 


وفي قيامها » لأنه لا قيام لها إلا بأمره » قال تعالى : (ومن 
۶اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) [الروم : ٠٠١‏ ] 
والسماء : اسم لما علا وارتفع ؛ فهو اسم جنس » يقع على 
العرش » قال تعالى : (ءأمنتم من في السماء ) الآية [ الملك : 
١‏ ] وبحوله وقوته حمل العرش » وحمل حملة العرش ؛ وهو 
الذي : (يمسك السموات والأرض أن تزولا ) الآية 1 فاطر : 
٤١‏ ] وجميع المخلوقات : مشتركون في الفقرء والحاجة » 
إلى بارئهم » وفاطرهم . 

وقد قرر سبحانه كمال غناه » وفقر عباده إليه » في 
مواضع من كتابه » واستدل بكمال غناه » المستلزم لأحديته » 
في الرد على النصارى » وإبطال ما قالوه من الإفك العظيم » 
والشرك الوخيم » قال تعالى : (قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو 
الغني ) الاية [يونس : 1۸ ] وكمال غناه يستلزم نفي الصاحبة» 
والولد » ونفي الحاجة إلى جميع المخلوقات . 

لاط اد اسر رهن ارا من عط ا 
ومجده » آنه محتاج إلى العرش » أو غيره ؛ وإنما يتوهم هذا 
من هو في غاية الجهالة والضلالة » أو من لم يعرف شيئا من 
آثار النبوة والرسالة ؛ أو من فسدت فطرته » ومسخ عقله » 
بنظره في كلام الجهمية » وأشباههم » حتى اجتالته الشياطين › 
فلم يبق معه اثارة من علم » ولا نصيب من فهم ؛ بل استواؤه 
على عرشه » صفة كمال » وعز» وسلطان ؛ وهو من معنى 
اسمه ( الظاهر ) ومعناه : الذي ليس فوقه شيء ؛ والعلو» علو 

۹۳ 


الذات » وعلو القدر » وعلو السلطان ؛ كلها ثابتة لله » وهي 
صفات كمال » تدل على غناه » وعلى فقر المخلوقات إليه . 

والذي ينبغي لأمثالنا : ترك الخوض مع هؤلاء المبتدعة 
الضلال » وترك مجالستهم » ال تعا و وات الدین 
يخوضوں في ءاياتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا في حديث 
غيره ) [ الأنعام : 1۸ ] وأكثر المعطلة » يزعمون أن تعطيلهم › 
تنزيه للرب عما لا يليق به » فساء ظنهم » وغلظ حجابهم »› 
حتى توهموا : أن إثبات ما فى الكتاب والسنة » على ما فهمه 
سلف الأمة مما ينزه الرب »› تبارك وتعالى عنه . 

وله أیضاً : قدس الله روحه » ونور ضریحه: 

اس الله الرشتن الزي م 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن » إلى الأخ : محمد بن 
عون » سلمه الله تعالی » وأعانه » وبالعلم کمله وزانه » سلام 
عليکم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد : فنحمد إليكم الله » الذي 
لا إله إلا هو» على نعمهء جعلنا الله وإياكم من عباده 
الشاكرين » وقد بلخني ما من الله به عليك »› أهل 
البدع » والإغلاظ في الإنكار على الجهمية المعطلة ء 
والاهم ؛ وهذا من أجل النعم » وأشرف العطايا» وهو من 
أوجتب الواجناث الذينية. 

فإن الجهاد بالعلم والحجة » مقدم على الجهاد باليد 
والقتال » وهو من أظهر شعائر السنة » وآكدها » وإنما يختص 


۲۹٤ 


به في كل عصر ومصر : أهل السنة » وعسكر القرآن » وأكابر 
أهل الدين » والإيمان » فعليك بالجد والإجتهاد » واعتد به » 
من أفضل الزاد للمعاد » قال تعالى : (إنا لتتصر رسلنا والذين 
ءَامنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ) [ غافر : ۲ [. 

هذا وقد ألقى إلي ورقة » جاءت من نحوكم » سودها 

بعض الجهمية المعطلة » مشتملة على إنكار علو الله على 
خلقه › واستوائه على عرشه ؛ كما هو رأي جهم وأشياعه ؛ 
e‏ . كسراب بقيعة » من نظر إليها من 

هل العلم والمعرفة » تيقن أنه من الأدلة على أن قائله » قد 
العلم والإيمان » والحقيقة » وأنه أضل ممن : (رضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) 
[ الكهف : ٠٠٤‏ ] وقد أبداه قائله » ليتشبع بما لم يعط من 
العلم » ویتزیا بغیر زيه » فکشف الله سوأته » وأبدی خزيته » 
وصار کلامه دلیلا على جهله وعماه » وضلاله عن سبیل رشده 
وهداه. 

فأول ما رسم في هذه الورقة المشار إليها قوله : وفقك 
الله لأقوم طريق »› هل لكلمة التوحيد » وهي «لا إله إلا الله » 
شروط » وأرکان » وآداب ؟ فإن قلت : نعم ؛ فما هي ؟ هذا 
لفظه . وقد عرفت : أن هذا الرجل ليس من أهل هذا الفن › 
ولا يدري ما هنالك. 

والتوحيد عند هذه الفرقة الجهمية › حقيقته : تعطيل 
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الأشخاء والصفأات > لأن عندهم تعدد الصفات › يقتضي تعدد 
الموصوف والوحدة عندهم ¢ والتوحيد ينافي ذلك » فیئبتون 
ذاتا ا Sat a a‏ بصفة a‏ 
شيوخه » وأسلافه » من الجهمية الضالين » الذين ينكرون 
العلو» والاستواء ؛ ويزعمون : أنه بذاته مستو في کل مکان ؛ 
فما دزهوه عن شيء من الأماكن القذرة ¢ التي ينزه عنها آحاد 
خلمة ها جرأهم ! وأما أكفرهم ! وما أضلهم عن سواء 
السبيل ! ومنکر الاستواء » هذا توحیده » وهذا رنه 


وأما التوحيد » الذي اشتملت عليه كلمة الإخلاص › 
فهو أجنبي عنه لا يدريه ؛ وكيف يدري ذلك من أنكر أظهر 
الصفات التي ب بنيت عليها كلمة الإخحلاص › واستحق بها الرب 
ما له من صفات الإلهية » والربوبية › والكمال المطلق ؛ فما 
للجهمية وهذا ؟! وهم إنما يعبدول ا وإنما يبحث عن 


هذا » ویدريه : تد ها واخدا فرداً صمدا . 

وشروط : كلمة الإخلاص › يعرفها بحمد الله » صغار 
الطلبة مر e‏ الإثبات » ويتبين ذلك بتعريف 
الشرط » وهو أ نه : ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من 
وجوده الوجود لذاته ؛ وإدا عرف هذا » فالعقل : يلزم من عدمه 
العدم ؛ والتمييز : يلزم من عدمه العدم » والعلم : يلزم من 
عدمه العدم ؟ هذه شروط الصحة ؛ وأما شروط القبول ¢ 


A 


فالإلتزام » والإيثار » والرضاء ؛ وإذا اجتمعت هذه الشروط › 
خل الول الج :٠‏ اة فة٠‏ ودر ماه 
الشروط » عن علم القلب » وعمله ؛ وهناك يصدر التلفظ بها » 
عن يقين وصدق ؛ والجهمية : لم يتصفوا بشرط من هذه 
الشروط ؛ وقد صرح أهل السنة بذلك » وحاجة معطلة 
الصفات » إلى معرفة التوحيد» فى العبادات » كحاجة من 
عدم الرأس من الحيوانات » إلى الرسن ؛ قال أبو الطيب: 
فقر الجهول بلا عقل إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى رسن 
ولها أيضاً : شروط ؛ منها : معرفة الإله الحق » بصفات 

کماله » ونعوت جلاله » التی علوه » وارتفاعه » واستواؤه على 
عرشه » من أظهرها » وأوجبها ؛ وكذلك معرفة أمره ونهيه » 

ودينه الذي شرعه » والوقوف مع أمر رسوله » وحدوده ؛ 

وا کن ا اة ما لةه ,اة وه 
الشروط معدومة فى السائل » قد اتصف بضدها؛ معبوده : 

مسلوب الصفات » لا وجود له في الحقيقة » وأمره » ونهيه » 

مد اه اا 6 ر ا 6 و اتون 
بأمره » والمعول عندهم على شبهات منطقية » وخيالات 
كلامية » يسمونها : قواطع عقلية » ومقدمات يقينية » ونصوص 
الكتاب » والسنة › عندهم : ظواهر لفظية » وأدلة ظنية . 


وأما طبائعهم 1 فأقسی الخلق ¢ وأعتاهم ¢ وأعظمهم ردا 


4۷ 


على الرسل » اعتماداً على أقوال الصابعة » والفلاسفة › 

وأمثالهم من شيوخ القوم » الذين لم يلتفتوا إلى ما جاءت به 
الرسل › ولم يرفعوا راشان.: فاه عن معرفته وقبوله » فما 
لهذا السائل ؟! وآداب كلمة الإخلاص ؟! وأما الأركان 
راا ,الى الات في اتان الال عب 
eas e a‏ 
الآداب « فالدین کله يدخحل فی مدلولها « وآدابها 


وأرفع مراتب الآداب » وأعلاها : مرتبة الإإحسان » وهي 
أعلى مقامات الدين ؛ وبسطها يعلم من معرفة شعب الإيمان ‏ 
وواجباته » ومستحباته ؛ وعندهم : أن الإيمان مجرد التصديق › 
فلا يشتر ط عمل القلب » وعمل الأركان » في حصول الحقيقة 
ا بين المسلم والکافر ؛ هذا رأي الجهمية الجبرية ؛ 
فالأعمال عندهم : ليست من مسماه › والتصديق والإخلاص ¢ 
ليسا من آرکانه ؛ وهذا يعرفه صغار الطلبة › فکیف یترشح هذا 
الجهمي › > لما لیس من فنه » ولا من علمه ؛ وفي المثل : 
ليس هذا عشك > فادرجي ؛ والمقصود : إفادة مثلك ؛ وأما 
السائل : فليس كفو للرشاد إلى الهدى. 


ثم قال الجهمي » في ورقته : وقوله تعالى : ( الرحمن 
على العرش استوی ) [ طه : ]٥‏ ما معناه : استواؤه مختص 
بالعرش » أو به وبغیره » لأنه تعالی ما نفی استواءه عن غیره ؛ 
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فإدا زعمت : أن استوأءه مختص بالعرش › فمن أي شي ء علم 
وهل تعرف حروف الإختصاص ؟ وحروف الحصر أم لا؟ وما 
هی ؟ فإذا قلت » مثلا : زید استوى على الدار» فهل علم 
منه . أنه لا يستوي على غیره ؟ والعاقل : يعلم ذلك بأدنى 
أمل. 

وجوابه » أن يقال : قد ثبت من غير طريق » عن 
بل ویروی عن أم مه ¿ ام الهؤم ۽ أنهم قالوا : الإإستواء 
معلوم » والكيف مجهول ؛ وفي بعض طرقه : والكيف غير 
معقول › والسؤال عله بدعة ؛ وزاد مالك » فقال للسائل : 
وما أراك إلا رجل سوء » وأمر به فأخرج ؛ وعلی هذا درج أهل 
العلم » وأهل السنة » من عهد رسول الله ية إلى وقتنا هذاء 
ولم يخالف في ذلك » إلا الطائفة الضالة › الملعونة» 
الجهمية › وأشياخهم من غلاه الإإتحادية › والحلولية . 


وأما أهل السنة » فعرفوا المراد» وعقلوه » ومنعتهم 
الخشية » والهيبة » والإجلال » والتعظيم » من الخوض › 
والمرا » والجدال » والكلام الذي لم يؤثرء» ولم ينقل ؛ وقد 
عرفوا المراد من الاستواء »> وصرح به أكابر المفسرين » وأهل 
اللخة ؛ فثبت عنهم تفسيره بالعلو» والارتفاع » وبعض 
أكابرهم » صرح بأنه صعد ؛ ولكنهم : أحجموا عن مجادلة 


۹۹ 


O O a 
› جل ذکره _ أنه استوی على العرش › وعلا » وارتقع‎  ربخأ‎ 
وكل المخلوقات > :وسائر الكائنات »تحت عرشة » وهو بذاته‎ 
» فوق ذلك ؛ وفى الحديث : « وأنت الظاهر فليس فوقك شىء‎ 
فإذا غرف هذا عرف مع اختصاض الغرشن.بالاستواء» وأن‎ 
. هذه الصفة » مختصة بالعرش‎ 

وقد ثبت أنه با قال للرجل » الذي قال له : إنا نستشفع 
بك على الله » وبالله عليك ؛ قال : « الله أكبر » الله أكبر » إن 
شأن الله أعظم من ذلك › ويحك ! أتدري ما الله ؟! إنه على 
مرش ار يت اة ره ابه اع الل الحدب 
براكبه » وهذا الحديث : لا يستطيع سماعه الجهمي › ولا يؤمن 
کماله » وعرفوا عظمته › وأنه لا یلیق به غير ما وصف به 
نفسه » من استوائه على عرشه » ونزهوه أن يستوي على ما لا 
یلیق بکماله وقدسه » من سائر مخلوقاته . 

ومن أصول أهل السنة والحماعة : أنه سبحانه لا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه » ولم یصف نفسه بانه استوی على 
شي ء غير العرش › وكذلك رسله »› وأنبياؤه › وورنتهم › لم 
يصفوه إلا بما وصف به نفسه» فإنكار هذا الجهمي : 
اختصاص الاستواء بالعرش » تكذيب لما جاءت به الرسل »› 
ورد لما فطر الله عليه بني آدم » من التوجه إلى جهة العلو» 


۰ 


وطلب معبودهم › وإلههم ¢ فوق سائر الكائنات عدا للقوم 
الظالمين ) [ المؤمنون : ٤١‏ ]. 

وجضيھن 2 بالاستواء : نص في أنه لم يستو على 
غیره والسائل أعجمي › ا خبرة له بموصوع 
ودلالته ؛ قال الحسن في مثل هؤلاء : دهتهم العجمة ؛ 
اللاستواء عن عير العرش : معلوم من السياق › 2 
النص › والإجماع ¢ والفطرة › وكذلك دلالة الأسماء 
الحسنى » كالعلي » والأعلى › والظاهر › ونحو ذلك ؛ ولفظ : 
العلوء والإرتفاع › والصعود › يشعر بذلك ؛ ویستحیل أن 
يستوي على شي ء مما دون العرش › لوجوب العلو المطلق › 
E‏ 


وأما قوله : وهل أتى سبحانه بحرف الحصر 
والإإختصاص ؟ فدلالة الكلام على الحصر› والإإختصاص 
تارة تكون بالحروف » وتارة تكون بالتقديم والتأخير ؛ وتارة 
تكون من السياق ؛ وتارة تكون بالاقتصار على المذكور في 
الحكم » ولا يختص الإختصاص بالحروف » قال تعالى : 
( إياك نعبد وإياك نستعين ) [ الفاتحة : ]٠١‏ وهذا الضمير 
الظاهر » ليس من حروف الحصر» وإنما عرف واستفيد من 
التقديم » والتأخير ؛ وتارة يستفاد من الحروف » كقوله : « إنما 
الأعمال بالنيات » وقوله تعالى : (أنما إلهكم إِله واحد) 
[ الكهف : ٠٠١‏ ] وتارة من الاستثناء ب «إلا» بعد النفي 


Ek 


كقوله : ( وما أرساناك إلا رحمة للعالمين ) [ الأنياء : 1۷ 


والسائل حصرها » يظنها منحصرة في الحروف » وهذا 
من جهله » ثم يسأل هنا عن أقسام الحصر»ء كم هي ؟ وما 
الفرق بين حصر الأفراد > وحصر القلب » والحصر الإدعائي › 
و و هو ا و ی 
وهل هي : لفظية أو عقلية ؟ وما أظنه يحسن شيئاً من ذلك ؛ 
ا5 خر تعالى آنه انترى عل الحرشن > :فلا يجوز ان 
يقال : إنه استوی على غيره » لوجوه » منها : أنه لا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه » والتجاسر على مقام الربوبية » بوصفه 
بمالم يصف به نفسه » وزيادة نعت لم یعرف عنه » ولا عن 
رسله : قول على الله بغير علم » وهو فوق الشرك » في عظم 
الذنب والإثم ؛ وأكذب الخلق : من كذب على الله » قال الله 
تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) 
الآية [ الأعراف : ٣٣‏ ]. 


الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى » يستحق من 
الصفات أعلاهاء وأجلها» وأشرفها ؛ والعرش : أعظم 
المخلوقات » وهو سقفها الأعلى » وقد وصفه الله تعالى 
بالعظم » فقال : (رب العرش العظيم ) [ التوبة : ٠١۹‏ ] 
وقال : ( ذو العرش المجيد) [ البروج : ٥۵‏ ] ووصفه 
بالسعة » فقال : (وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده 
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حفظهما ) الآية [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] فكيف يوصف بالاستواء على 
ما دونه » وقد تمدح » وأثنی على نفسه باستوائه عليه › ووصفه 
بما لم یصف به غیره من مخلوقاته . 

الوجه الثالث : أن تمثيله بقول القائل : زید استوی على 
الدار» وأن ذلك لا يعلم منه » آنه لا يستوي على غيرها› 
فهذا جهل عظيم » والكلام يختلف باختلاف حال الموصوف › 
وما يليق له من الصفات ؛ وأصل ضلال هذه الطائفة : أنهم 
فهموا من صفات الله الواردة > في الكتاب » والسنة » ما يليق 
بالمخلوق » ويختص به » فلذلك أخذوا في الإلحاد » تشبيه 
انال 

الوجه الرابع : أن هذا التمثيل الذي أبداه السائل » قد 
نص القرآن على إبطاله › قال تعالى : ( فلا تضربوا لله الأمثال 
إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) [ النحل : ۷٤١‏ ] وأصل الشرك : 
والتعطيل » شبهوا أولا » وعطلوا ثانيا . 

فصل 

قال الجهمي في ورقته : وإذا أقررت لله مكانا معينا » 
فما معنی قوله تعالی : (فأينما تولوا فثم وجه الله ) [ البقرة : 
٠٥‏ ] وقال : (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [ ف : 
١‏ ] وقال : (إنه قريب ) وقال يل : «حيثما كنتم فإنه 
معکم » ؟ فإذا قلت : هذه الآيات مؤولة » وأقررت بالتأويل » 
فالآية الأولى : أولى به » لأنها بلا تأويل » تخالف الإجماع › 
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وتعارض الآيات » والأحاديث › م آيات الأخيرة » فقد قيل في 
الأولى : لأنها ا و المتشابهات . لأن الاستواء معلوم 
والكيف مجهول » وما نفى الاستواء عن غير العرش . هذا: 
كلامه بحروفه » نقلناه على ما فيه من التحريف » واللحن › 
ليعتبر الناظر » ويعرف المؤمن المثبت » حال هؤلاء الجهال ء 
الضلال » الحيارى. 


فأما قوله : إذا أقررت لله مكاناً معيناً ؛ فاعلم : أن أهل 
السنة » والجماعة » ورثة الرسل » وأعلام الهدى » لا يصفون 
الله إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله ية »> من غير 
زيادة ولا نقص » ينتهون حيث انتهى بهم » تعظيما 
روتاب و وة و اجو 


وأما أهل البدع » فيخوضون في ذلك » ويصفونه بما لم 
یصف به نفسه » ویلحدون فیما وصف به نفسه » أو وصفه به 
رسوله ية » ولا يتحاشون من الكلام في ذلك » بالبدع التي لا 
تعرف ؛ وقد ذم الله هذا الصنف في كتابه > ووصفهم بالخوض 
بما لم يأتهم عنه » ولا عن رسله ؛ وذكر الله عن أصحاب 
النار » أنهم قالوا » لما قيل لهم : (ما سلككم في سقر » قالوا 
لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا نخوض 
مع الخائضين ) [ المدثر : ٤٥-٤١‏ ] فوصفهم بالعتو عن 
طاعته »› وعدم الانقياد لعبادته » بقوله : (لم نك من 
المصلين ) ووصفهم بعدم اللإحسان » والمعروف » بقوله : ( لم 
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نك نطعم المسكين ) ووصفهم بالخوض في شأن دينهم » وما 
جاءت به رسلهم » وعدم وقوفهم مع ما آمروا به » وتعديهم 
إلى ما يرونه » ويهوونه » بقوله : (وكنا نخوض مع 
الخائضين ) . 

وهذا حال أهل البدع » والضلالات › الذين لم يؤسسوا 
دينهم » > على ما جاءت به الرسل ؛ إذا عرف ذلك » فلفظ 
« المكان » لم یرد » > ات ولا اانا وقد يراد به معنی 
ا »> كالعلو» والاستواء » والظهور ؛ وقد يراد به غير 
ذلك ›» من الأماكن المحصورة ؛ فالواجب تنوك المشتبه › 
والوقوف مع نصوص الكتاب » والسنة. 

فيقال لهذا الجهمي : نحن لا نقر لله من الصفات › إلا 
ما نطق به الكتاب العزيز › وصحت به السنة النبوية ؛ ولا يلزم 
من .ات ذلك شيء من البدعيات › والأوضاع المختلقة ؛ وأما 

له : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) فسياق الآية الكريمة » يدل 

غل اا ف فان الع ٤‏ فال این عاتن رع ر اش 
الضباب »› وحضرت الصلاة » وصلوا »› وتحروا القبلة › فلہا 
ذهب الضباب » استبان لهم أنهم لم يصيبوا » فلما قدموا سألوا 
رسول الله يهو عن ذلك › n.‏ الآية ؛ وقال ابن عمر : 
نزلت في المسافر »› > يصلي التطوع » حي حیثما توجهت به راحلته . 


وقال عكومة : نزلت في تحويل القبلة ؛ وقال أبو 
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العالية : عيرت اليهود المؤمنين » لما صرفت القبلة » فنزلت 
هذه الأية ؛ وقال مجاهد » والخسن ٠‏ لت في الداعي » 
يستقبل أي جهة كان » لأنهم قالوا لما نزلت ( ادعوني أستجب 
لكم ) [ غافر : ٠١‏ ] أين ندعوه ؟ قال الكلبي : (فثم وجه 
الله ) فثم الله يعلم ویری › و« الوجه » صلة » كقوله تعالى : 
( كل شيء هالك إلا وجهه ) [ القصص : ۸۸ ] أي : إلا هو ؛ 
وقال الحسن »› ومجاهد . وقتادة » ومقاتل بن حیان : فثم قبلة 
الله ؛ والوجه » والوجهة » والجهة : القبلة. 


وقوله : ( إن الله واسع عليم ) [ البقرة : ١٠٠١‏ ] ختم 
هذه الآية » بهذين الإسمين الشريفين » يشعر بما قاله الكابي › 
من آنه یعلم ویری ؛ ومن کان له أدنى شعور» بعظمة الله 
وجلاله : عرف صغر المخلوقات بأجمعها » فى جنب ما له 
تعالى » من الصفات المقدسة » ولم يختلج في قلبه ريب » 
ولا شك » في الإيمان بهذه النصوص كلها ؛ وعرف الجمع 
بينها › وبين ما تقدم ؛ فسبحان من جلت صفاته › وعظمت أن 
یحاط بشیء منها. 


وأما قوله : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) فهذا 

القرب : لا ينافى علوه على خلقه » واستواءه على عرشه › 

وفي اللحديث + وات الظاهر فليس فوقك شىء انت 

الاطے فی دونك شی و ھر هدا شن هان طا 

عن لاان ما جات ف الرسل > . زإنما يعرفه رخال اما 

بالله » وصدقوا المرسلين ؛ ومن اسا العلي الأعلى ؛ ومن 
۳۰۹ 


أشناقة ٠‏ القرزنت المجيب ؛ ومن اسسجانة الظاهر الباطن . 

وكذلك قوله تعالی : ( وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب ) [ البقرة : ] وقد حرف هذا السائل › هذه الأية» 
وقال : إنه قريب › وهذا قرب خاص بداعیه ؛ وفي الحديث : 
« قرب ما کون العبد من ربه وهو ساجد» لأن حال السجود 
غاية في العبودية › وا لخضوع ؛ ولذلك صار له قرب خاص لا 
يشبهه سواه » وهذا مما يبين لك بطلان قول 1 لجهمو : إنه 
بذاته في كل مکان » ولو كان الأمر كما قال الضال » لم يكن 
للمصلي والداعي خصوصية بالقرب » ولكان المصلي » وعابد 
ع کا 

وقال العلامة : ابن القيم رحمه الله » المعية : نوعان ؛ 
عامة » وھی:: معية العلم » والإحاطة » کقوله تعالى : ( وهو 
معكم أينما كنتم ) [ الحديد: ٤‏ ] وقوله : (ما يکون من 
نجوى ثلائة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنی 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ) [ المجادلة : [Y‏ 
وخاصة › وهي : معية القرب › کقوله : ( إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون ) [ النحل : ۱۲۸ ] (إن الله مع 
الصابرين ) [ البقرة : ۳ ] ( وان الله لمع المحسنين ) 
[ العنكبوت : 14 ] فهذه معية قرب » تتضمن الموالاة » 
والنصر › والحفظ › وکلا المعيتين مصاحة منه للعبد» ل 
هذه مصاحرة اطلاع وإحاطة »> وهذه مصاحبة موالاة ونصر 
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وإعانة ف «مع » في لغة العرب » للصحبة اللائقة »> لا تشعر 
بامتزاج » ولا اختلاط » ولا مجاورة » ولا مجانبة ؛ فمن ظن 
شيئا من هذا › فمن سوء فهمه اتی . 

وأما القرب : فلم يقع في القرآن » إلا خاصاً» وهو 
نوعان ؛ قربه من داعيه بالإجابة ؛ وقربه من عابده بالإثابة ؛ 
فالأول » كقوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان ) [ البقرة : ۱۸١‏ ] ولهذا نزلت 
جوابا للصحابة رضي الله عنهم » وقد سألوا رسول الله ب : 
ربنا قريب فنناجیه ؟ أم بعید فننادیه ؟ فأنزل الله عزوجل هذه 
الآية ؛ والثاني : كقوله بي : « أقرب ما يكون العبد من ربه 
وو اة انرتسا کرن اله می ر ف جرا 
الليل » فهذا قربه من أهل طاعته. 

وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه » قال : كنا 
O‏ > فقال : 
« یا أيها الناس اربعوا على أنفسكم » TT‏ أصم » 
ولا غاا إن الذي تدعونه سمیع قريب » أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته » فهذا قرب خاص بالداعى » دعاء العبادة » 
والثناء > والحمد ؛ وهذا القرب : لا ينافي كمال مباينة الرب 
لخلقه » واستواءه على عرشه » بل یجامعه ویلازمه › فإنه لیس 
كقرب الأجسام » بعضها من بعض » تعالى الله علواً كبيراً 
ولكنه نوع آخر ؛ والعبد في الشاهد : يجد روحه قريبة جدا من 
محبوب بينه وبينه مفاوز » تنقطع فيها أعناق المطي » ويجده 
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أقرب إليه من جليسه » كما قيل : 
الارب من يدنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب 

وأهل السنة : أولياء رسول الله ية وورثته » وأحباؤه › 
الذي هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها : 
يجدون نفوسهم أقرب إليه » وهم في الأقطار النائية عنه » من 
جيران حجرته في المدينة » والمحبون المشتاقون للكعبة البيت 
الحرام » يجدون قلوبهم » وأرواحهم » أقرب إليها من 
جيرانها » ومن حولها » هذا مع عدم تأتي القرب منها ؛ فكيف 
بمن یقرب من خلقه کیف یشاء ؟ وهو مستو على عرشه ؛ وهل 
الذوق : لا يلتفتون في ذلك » إلى شبهة مبطل بعيد من الله » 
خلى من محبته ومعرفته » والقصد : أن هذا القرب » يدعو 
صاحبه إلى ركوب المحبة » وكلما اذاف جا ازداد E‏ 
فالمحبة بين قربين » قرب قبلهاء وقرب بعدها؛ وبين 
معرفتين » معرفة قبلها حملت عليها» ودعت إليها » ودلت 
عليها » ومعرفة بعدها هي من نتائجها وآثارها. 

وسئل الشيخ : عبد اللطيف بن عبد الرحمن » رحمه 
الله > عمن يرى : أن أحاديث الصفات › تجرى على 
اها وبمك ٠‏ وماد ي غر إعقاد فة وخر 
بالتفويض :الخ 

فأجاب : اعلم أرشدك الله » أنه لا بد من الإيمان » بأن 
الله مستو على عرشه » بائن من خلقه » قاهر فوق عباده » لیس 
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في ذاته شيء من مخلوقاته » ولا في مخلوقاته شيء من ذاته › 
كما دلت على هذه الكتب السماوية » والنصوص النبوية › 
والقواطع العقلية » وأجمعت عليه الأمم » التي تؤمن بوجود 
ا و ا کان کن ا 
علم الكلام » وعربت كتب اليونان » وقدماء الفلاسفة » الذين 
هم من أجهل خلق الله » وأضلهم في النظريات 
والضروريات » فضلا عن السمعيات » مما جاءت به النبوات » 
حدث بسبب ذلك من الخوض والجدال » فى صفات الله › 
ونعر ت و ال جات ھا ال کی ٠‏ و اخر ت ها ای 
کو اا 4 فل ود0 ورو کا 
جرى للاتحادية » والحلولية ؛ فمن باب : الكلام » والمنطق › 
دخلوا في هذا الكفر الشنيع » والإفك الفضيع . 

ومنهم من عطل صفات كماله » ونعوت جلاله » التي 
وصف بها نفسه » ووصفته بها رسله » وتمدح بها » وأثنی عليه 
بها صفوة خلقه » وخلاصة بريته » حتى آل هذا القول » 
والتعطيل بأهله » إلى أن شبهوه بالعدم المحض » فلم يصفوه 
إلا بصفات سلبية » ولم يث يثبتوا له من صفات کماله » ونعوت 
جلاله »> ما هو عين الکمال والتعظیم والإيمان والإجلال. 

واختلف آهل هذا القسم › اختلافاً كثيراً » فى أصول 
المقالات» وفروعها؛ فمنهم من طرد الباب في جمیع 


الصفات ؛ ومنهم من أثبت بعضها »› زعا مه أن العقل لا 
يٿېبت سواها » ونفى ما عداها من الصفات » كماهو 


س 
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المعروف » عمن ينتسب إلى الأشعري » والكرامي ؛ ثم هؤلاء 
قد يقولون في آيات الصفات » وأحاديثها : تجرى على 
ظاهرها ؛ يريدون أنها تتلى » ولا يتعرض لإثبات ما دلت عليه 
من المعنى المراد » والحقيقة المقصودة ؛ بل يصرحون برد 
ذلك ونفيه ؛ ومقصود السلف بقولهم : أمروها كما جاءت ؛ 
وقول من قال : تجرى على ظاهرها ؛ إثبات ما دلت عليه من 
الحقيقة » وما يليق بجلال الله وعظمته » وكبريائه » ومجده »› 
وقيوميته وحده » كما ذكر الوليدبن مسلم » عن مالك › 
والليث » وسفيان الثوري » والأوزاعي » أنهم قالوا : أمروها 
کا ا 


فقولهم : أمروها كما جاءت » رد على المعطلة » الذين 
لا يرون ما دلت عليه » وجاءعت به من الحقيقة المقصودة › 
والمعنى المراد ؛ وقولهم : بلا كيف » رد على الممثلة » الذين 
يعتقدون أن ظاهرها فيه تمثيل › وتكييف » تعالى الله عما 
يقولون علوا گرا دهت السلف :ات ما دلت عله 
الآيات » والأحاديث » على الوجه اللائق » بجلال الله 
وعظمته » وکبریائه » ومجده. 


ومن قال : تجرى على ظاهرها » وأنكر المعنى المراد» 
كمن يقول » في قوله تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) 
[ طه : ]٥‏ إنه بمعنی : استولی » وفي قوله : (لما خلقت 
بيدي ) [ ص : ۷١‏ ] إنه بمعنى : القدرة ؛ ومع ذلك » 
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يقول : تجرى على ظاهرها ؛ فهذا جاهل متناقض » لم يفهم 
ما أريد من قولهم : تجرى على ظاهرها؛ ولم يفهم آن 
الظاهر > هو ما دلت عليه نصاً » أو ظاهرا في معناه إلمرادء 
ولا يكفي في الإيمان : الإتيان بقول ظاهر » يوافق ما كان عليه 
السلف » وأهل العلم » مع اعتقاد نقيضه في الباطن ؛ بل هذا 
عين النفاق » وهو من أفحش الكفر » في نصوص الکتاب ۽ 
N‏ 


وأهل السنة » وأهل العلم » والفتوى : لا يكتفون بمجرد 
الإيمان بألفاظ الكتاب » والسنة » في الصفات » من غير اعتقاد 
لحقيقتها » وما دلت عليه هن المعنى > يل لا بد من الأيمان 
بذلك ؛ وكذا الإستواء على العرش ٠.٠‏ العلوء والارتفاع ؛ 
وحديث الجارية : نص فى أن اعتقاد العلو» والفوقية » لا بد 
منه في الإيمان » وكما دلت عليه النصوص المتظاهرة » من 
الكتاب » والسنة » كقوله تعالى : (وهو القاهر فوق عباده) 
[ الأنعام : ۱۸ ] (إليه يصعد الكلم الطيب ) [فاطر: ٠١‏ ] 
( تعرج الملائكة والروح إليه ) [ المعارج : ٤‏ ] ( تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العليم ) [ غافر : ۲ ] وحديث الأوعال » وحديث 
الرقية > وحديث الاستسقاء » وغير ذلك مما لا يكاد يحصى . 


لا أعرف ربي » في السماء » أم في الأرض » فقد كفر» لأن 
الله يقول :( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه فوق 
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السماوات » قلت : فإن قال إنه على العرش استوى » ولكن لا 
أدري » العرش في السماء » أم في الأرض » قال : هو كافر » 
لأنه أنكر أن يكون الله فى السماء » لأنه تعالى في أعلى 
غليين ۰ وا ا من أعل ا فن انفلا وهال غل ان 
من آمن بنفس اللفظ › ونفى ما يدل عليه من العلو »فهو كافر 
عنده » وغيره » من الأئمة » لا يخالفه ؛ وقال مالك رحمه 
الله : الله في السماء » وعلمه في کل مکان. 


وقد بسط اللالكائى ‏ رحمه الله _ أقوال الأئمة » من 
السلف » ومن بعدهم » على تكفير هذا الضرب من الناس » 
وقد حبس : هشام بن عبد الله الرازي » قاضي الري » رجلا 
في التجهم ؛ فأظهر التوبة » فأحضر عنده » فقال : الحمد لله 
على التوبة » فقال هشام : أتشهد أن الله على عرشه » بائن من 
خلقه ؟ فقال : أشهد أن الله على عرشه » ولا أدري ما بائن 
من خلقه ؛ فقال : ردوه » فإنه لم يتب › وذكر الحاكم بإسناد 
صحيح » عن محمد بن إسحاق بن خزيمة »› رحمه الله » أنه 
قال : من لم يقل إن الله فوق سماواته »> على عرشه › بائن من 
خلقه » وجب أن يستتاب » فإن تاب » وإلا ضربت عنقه » ثم 
ألقى في مزبلة » لثلا يتأذى بنتن ريحه » أهل القبلة > وآهل 
الذمة. 

وبهذا : تعلم أن التفويض عند السلف » إنما هو في 
العلم بالكيفية » لا فيما دلت عليه النصوص › من إثبات 
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صفات الكمال » كالعلو » والارتفاع » والفوقية ؛ فإن هذا لا بد 
من اعتقاده » والإيمان به ؛ وقال ابن أبي زيد» القيروانى » 
في قوله : ( الرحمن على العرش استوى ) أي : بذاته » وقد 
أنكر عليه من لا علم له » ولا اطلاع على مذهب السلف › 
والأئمة المقلدين » رضي الله عنهم أجمعين ؛ وخبط في هذا 
المقام » بما لا طائل تحته » من فضول الكلام » الدال على 
فساد القصد » وعدم رسوخ الأفهام ؛ فنعوذ بالله من معرة 
الجهل « والأوهام > ونستجیر به »> من مزلة الأقدام . 

وقال أيضاً : الشيخ عبد اللطيف » رحمه الله تعالى : 

وأما السؤال عن قوله ما « أعوذ بنور وجهك » وقوله في 
حديث أبي موسى : « حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه » ما انتهى إليه بصره من خلقه » وقول السائل : هل 
يفسر هذا النور» أو لا؟ 

فالجواب : أن النور يضاف إلى الله » إضافة الصفة إلى 
الموصوف » ويضاف إليه » إضافة المفعول إلى فاعله » كما 
أشار إليه العلامة : ابن القيم رحمه الله » في نونيته ؛ وما في 
دعائه ية مخرجه من الطائف » من الأول بلا ريب »› فهو صمفة 
ذات ؛ وكذلك تسمى تعالى وتقدس » بهذا الاسم الأنفس ؛ 
وأما : ما في حديث أبي موسى . من ذكر السبحات » المضافة 
إلى وجه الله تعالى » فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف › 
ع 
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وأما قوله : » حجابه النور» فقد ذكر السيوطي > وغیره 

في الحجب » را السلف » تدل على أن الله ٠‏ احتجب 
بحجب من نور » مخلوقة له ؛ وكلام صاحب الكافية الشافية : 
يشير إليه › ی من أوصاف 
الذات ؛ والأصل ۳ العطف : أن يكون للمغايرة ؛ وقال في 
» الجيوش الإسلامية » والله سبحانه سمی نفسه ا > وجعل 
کتاره ر ورسوله کل ا ودینه ر »> واحتجب من خلقه 
ول ل 6و اا ر و ال ا و ا و 
السموات والأرض ) الآية [ النور : ٠١‏ ] وقد فسر بكونه : منو 
العارات رفن هدا إفا س فل وال قال الى هر 
من أوصافه »> قائم به » ومنه اشتق له اسم « النور» الذي هو 


ال الأسماء الحسنى . 


فالنور يضاف إليه سبحانه » على أحد وجهين ؛ إضافة 
صفة إلى موصوفها ؛ وإضافة فعل إلى فاعله ؛ فالأول »› 
كقوله : ( وأشرقت الأرض بور ربها) [ الزمر : 14 ] إذا جاء 
لفصل القضاء » ومنه قوله ية في الدعاء المشهور « أعوذ بنور 
وجهك الكريم » أن تضلني › ل إله إلا أنت » وفي الأثر 
الآخر : «أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » 
E‏ کا ا 
تعالى : أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 

وفي معجم الطبراني » والسنة له» وكتاب عثمان 
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الدارمي » وغيرهما » عن ابن مسعود رضي الله عنه « ليس عند 
ربكم ليل ولا نهار » نور السماوات والأرض من نور وجهه » › 
وهذا الذي قاله ابن مسعود » رضى الله عنه » أقرب إلى تفسير 
الانا عن رل من ها إت هاي آمل الارات 
والأرض ؛ وأما من فسرها بأنه : منور السماوات والأرض › فلا 
تنافی بينه » وبين قول ابن مسعود ؛ والحق أنه نور السماوات 
والأرض » بهذه الاعتبارات كلها. 


وفي صحيح مسلم وغیره » من حديث أبي موسی 
الأشعري › رضي الله عنه » قال : قام فينا رسول الله مَل » 
ببخمس کلمات : « إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » 
فذكرها ؛ وفي صحيح مسلم » عن أبي ذر رضي الله عنه» 
فال الت رسول الله ية هل رأيت ربك ؟ قال : « نور آنی 
أراه » قال شيخ الإسلام » معناه : کان تم نور » أو حال دون 
رؤيته نور » وأنی أراه ؛ قال ويدل عليه : أن في بعض الألفاظ 
الصحيحة » هل رأيت ربك ؟ قال : « رأيت نورا » وذكر الكلام 
في الرؤية » ثم قال : ويدل على صحته » ما قال شيخنا » في 
معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

قوله يي فى الحديث : «حجابه النور» فهذا النور- 
والله أعلم - هو النور المذكور» في حديث أبي ذر « رأيت 
نورا» وأما السبحات » فهى نور الذات المقدسة العلية › 
وهي : النور الذي استعاذ به ب > وكلامه فيه إيماء » إلى أنه 
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تعالى احتجب بهذا النور المذكور » وهو الذي حجبه ية عن 
5 ا ان وها الور الا 6 کا 
تقدم في حديث ف ذر « رأیت و ) وقد احتجب سبحانه 
وتعالی بحجب عن خلقه » من نور ومن غیره » كما ذکر في 
آثار مروية عن السلف » جمع كثيرأً منها السيوطي » في كتاب 
« الهيئة السنية » فإذا فسرت السبحات » بنور وجهه الكريم »› 
جازت الاستعاذة بها » لأنها وصف ذات . 


ويؤيد ما إليه أوماً ابن القيم » رحمه الله تعالى » قول 
االات سبحات الله جل جلاله » عظمته ؛ وهي في 
الأصل : جمع سبحة ؛ وقيل : ضوء وجهه ؛ وقيل : سبحات 
وجهه » محاسنه ؛ وقیل معناه : تنزیهه له ؛ أي : سبحان 
وجهه ؛ وقيل : إن سبحات الوجه » كلام معترض .» بين الفعل 
والمفعول ؛ أي : لو كشفها » لأحرقت كل شيء أبصرت. 


قلت : يريد أن السبحات » هى النور الذي احتجب به ؛ 
ولفلك فال :لر كفا 1 فال راتات م هدا ان 
الم وا ر ا ا ت 
العباد- شيء » لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور» كما خر 
موسى صعقا» وتقطع الجبل دكأ لما تجلى الله سبحانه 
وتعالى ؛ ففي كلام ابن الأثير : ما يدل على أن الحجاب » 
نفس أنوار الذات » فتأمله ؛ وذكر ابن الأثير » وغيره » أن 
جرال فاك لل وون الحرى يخرن اا لى د کن 
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أحدها» لأحرقتنا سبحات وجهه » انتھی . 


ومقتضى ما قال القرطبي » في حديث أبي موسى › 
اة الور أن لار أن هذا ججات فصل > عن آنراز 
ادات كه يرق فن هله الاج غل طري 
الا ا ا ج 0 ات 
ونعوت. الجلال: 


وله أیضا : قدس الله روحه » ونور ضریحه »› ما نصه: 


الله الرشرالركي م 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين › ولا عدوان 
إلا على الظالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله > وحده لا شريك 
ل ل ال ن مدا عو ر 
الصادق الأمين > صلى الله عليه »> وعلى آله » وأصحابه » 
صلاة دائمة مستمرة » إلى يوم الدين. 

وبعد : فإنى رأيت بعض أهل وقتنا» يشتغخل بكتاب 
« الإحياء » للغزالي » ويقرأً فيه عند العامة » وهو لا يحسن فهم 
معانیه » ولا یعرف ما تحت جمله ومبانيه » ليست له أهلية › 
ف ت الت فن الط ول كرانة ا تح لك 
البارق » من ريح عاتية » أو صيب ؛ فكتبت إليه نصيحة » 
وأرسلت إليه بعض أصحابه » وأرشدته إلى الدواوين 
الإسلامية » المشتملة على الأحاديث النبوية » والسير السلفية › 


۴1۸ 


والرقائق الوعظية » فلم يقبل » واستمر على زانة غ وأعجب 
له . 

فكتبت إليه كتابا ء فلم يصغ » ولم يلتفت » وزعم أنه 
على بصيرة ؛ وأبدى من جهله : الأعاجيب الكثيرة ؛ فأحببت : 
أن أذكر للطلبة » والمستفيدين » بعض ما قاله أئمة الإسلام 
والدين › فى هذا الات المسمى ت ) الإحياء ( لیکون 
الطالب » على بصيرة من أمره ؛ ولئلا يلتبس عليه ما تحت 

وضور ما کت ولا 

من عبد اللطيف » بن عبد الرحمن › الف الأخ عبد الله » 
سلام عليكم ورحمة الله » وبركاته ؛ وبعد : فقد بلغنى عنك » 
ما يشغل كل من له حمية إسلامية › وغيرة دينية » على الملة 
الحنيفية » وذلك : أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب « الإحياء » 
للغزالى ؛ وجمعت عليه من لديك من الضعفاء › والعامة › 
الذين نمییرز لهم »> لين مسائل الهداية والسعادة ¢ ووسائل 
الكفر والشقاوة ؛ وأسمعتهم ما وج الإحياء » من التحريفات 
الجائرة » والتأويلات الضالة الخاسرة » والشقاشق التى اشتملت 
على الداء الدفين » والفلسفة فى أصل الدين. 

وقد أمر الله تعالى ¢ وأوجب على عباده : أن يتبعوا 


۳۱4 


دون الله ورسوله » ومن دون عباده المؤمنين ؛ وهذا الأصل 
المحكم » لا قوام للإسلام إلا به ؛ وقد سلك في الإحياء » 
طريق الفلاسفة » والمتكلمين » في كثير من مباحث الإلهيات › 
E NS E O‏ 
الأغمار » والجهال » بالحقائق » من دين الله » الذي جاءت به 
الرسل » ونزلت به الكتب » ودخل به الناس في الإسلام ؛ 
وهي في الحقيقة : محض فلسفة » منتنة » يعرفها أولوا 
الأبصار »› ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة » في القرى 
ا 

قد حذر أهل العلم » والبصيرة » عن النظر فيها» 
ومطالعة خافيها » وباديها ؛ بل أفتى بتحريقهاء علماء 
المغرب » ممن عرف بالسنة » وسماها كثير منهم « إماتة علوم 
الدين » وقام ابن عقيل : أعظم قيام في الذم » والتشنيع ؛ 
وزيف ما فيه من التمويه والترقيع » وجزم بأن کثيرا من مباحثه 
زندقة خالصة » لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. 

قال شيخ الإسلام : ولكن أبو حامد » دخل في أشياء من 
الفلسفة » وهى عند ابن عقيل زندقة ؛ وقد رد عليه بعض ما 
دحل فيه › من تاولات e‏ ورد عليه شيخ 7 
في السبعينية › وذكر قوله » فى العقول والنفوس » وأنه مذهب 
الفلاسفة » فأفاد وأجاد ؛ و عليه غيره من علماء الدين › 
وقال فيه تلمیذه ر بن العربي » المالكي »> شيخنا أبو حامد : 


دحل في جوف الفلسفة » ثم أراد الخروج فلم يحسن ؛ وکلام 


۲۰ 


البضاعة » أجنبى من تلك الصناعة. 

ومشائخنا_ تغمدهم الله برحمته ‏ مضوا على هذا 
والفتن ¢ وأدبوا على ما هو دول ذلك › وأرشدوا الطالب ت 
سه » بنارا لل النرئ: 

وأنت قد خالفت سبيلهم »› وخرجت عن مناهجهم › 
وضللت المحجة ؛ وخالفت مفتضی البرهان والحجة »› 
واستغنيت برأيك » وانفردت بنفسك » عن المتوسمين بطلب 
العلم » المنتسبين إلى السنة ؛ ما أقبح الحور بعد الكور» وما 
أوحش زوال النعم » وحلول النقم ؛ إذا سمعت بعض عباراته 
بالإعراض عن هذا الشأن. 

كاتاك 5 طت على الدرة المفققودة › والضالة 
المنشودة › وقد یکون ما أطربك » وهر أعطافك › وحركك : 
فلسفة منتنة » وزندقة مبهمة » أخرجت فى قالب الأحاديث 
النبوية » والعبارات السلفية » فرحم الله عبدأ عرف نفسه » ولم 
يغتر بجاهه » وأناب إلى الله > وخاف الطرد عن بابه » والابعاد 
عن جنابه . 

وينېغى للامام » يده الله : أن ينزع هذا الكتاب »› من 


٠٠/م/۳/ج الدرر السنية‎ ۳۲١ 


أيديكم ؛ ویلزمکم بکتب السنة » من الأمهمات المت 
وغيرها » والله يقول الحق » وهو يهدي السبيل. 


ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم » وما أفتوا به في هذا 
الكتاب » وتحذيرهم للطالب » والمسترشد ؛ فمن ذلك : قول 
الذهبي ‏ في ترجمته للغزالى ‏ وأخحذ فى تأليف الأصول › 
والفقه » والكلام » والحكمة » وأدخله سيلان ذهنه » في 
مضائق الكلام > ومزال الأقدام ؛ وله سر في خلقه » وساق 
الكلام ‏ إلى أن قال ذكر هذا : عبد الغافر ‏ إلى أن قال 
ثم حكى عنه : أنه راجع العلوم » وخاض في الفنون الدقيقة › 
والتقى بأربابها » حتى تفتحت له أبوابها » وبقي مدة » وفتح 
عليه باب من الخوف » بحيث شغله عن كل شيء- إلى أن 
قال - ومما كان يعترض عليه به » وقوع خلل من جهة النحو» 
في أثناء کلامه » وروجع فيه » فأنصف واعترف بأنه ما مارسه. 


ومما نقم عليه » ما ذكر من الألفاظ المستبشعة 
بالفارسية » في كيمياء السعادة والعلوم »> وشرح بعض الصور 
والمسائل » بحيث لا يوافق مراسم الشرع » وظواهر ما عليه 
قواعد الملة ؛ وكان الأولى به » والحق أحق ما يقال : ترك 
ذلك التصنيف ٠‏ والإعراض عن الشرح له ؛ فإن العوام : ربما 
لا يحكمون أصول القواعد بالبراهين والحجج » فإذا سمعوا 
شيئا من ذلك » تخيلوا منه ما هو أضر بعقائدهم » وينسبون 
ذلك إلى بيان مذهب الأوائل . 


YY 


قال الذهبي : ما نقله عبد الغافر » على أبي حامد في 
الكيمياء › فله أمثاله في غضون توالیفه » حتی قال أبو بکر بن 
العربي : شيخنا أبو حامد» بلع الفلاسفة » وأراد أن يتقيأهم 
فما استطاع › انتھی . 


ومن معجم أبي علي الصدفي » في تاليف القاضي 
عياض له » قال الشيخ : أبو حامد» ذو الأنباء الشنيعة › 
والتصانيف العظيمة » غلا فى طريق التصوف » وتجرد لنصر 
مذهبهم » وصار داهية في ذلك » وألف فيه تاليفه المشهورة › 
أخذ عليه فيها مواضع › وساءت به ظنون أمة » والله أعلم 
بسره » ونفذ : أمر السلطان عندنا بالمغرب » وفتوى الفقهاء 
بإحراقها » والبعد عنها » فامتثل ذلك » انتهى . 


ونقل أبو المظفر يوسف » سبط ابن الجوزي » المتهم 
بالتشيع » في کتابه : « رياض الأفهام » قال : ذكر أبو حامد في 
كتابه : سر العالمين وكشف ما في الدارين» وقال: في 
حدیث : «من کنت مولاه فعلي مولاه » إن عمر » قال : بخ › 
بخ » أصبحت مولى > كل مؤمن ومؤمنة ؛ قال أبو حامد : وهذا 
تسليم ورضاء ثم بعد هذا غلب عليه الهوى » حبا للرياسة ‏ 
وعقد البنود » وأمر الخلافة » ونهيها > فحملهم على الخلاف 
( فنبذوه وراء ظهورهم واد شتروا به ثمناً قلیلا فبئس ما یشترون ) 
[ آل عمران : ۱۸۷ ] وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل » 
الذي تزعمه الإمامية. 


۳ 


قال الذهبي : وما أدري ما عذره فى هذاء الظاهر أنه 
رجع عنه » وتبع الحق ؛ قلت : هذا إن لم يكن من وضع 
هذا » وما ذاك ببعيد » ففى هذا التأليف بلايا » لا تستطاب ؛ 
قلت : ما ذكره الذهبى e‏ ال ا ن 
هذا الرجل » لا يغتر به » ويجب هجره » واطراحه » لما في 
كتبه من الداء العضال » والعثرات التي لا تقال. ۰ 

قال الذهبي : قد ألف الرجل » في ذم الفلاسفة » كتاب 
« التهافت » وكشف عوراتهم » ووافقهم في مواضع » ظنا منه 
أن ذلك حق » أو موافق للملة » ولم يكن له علم بالآثار» ولا 
خبرة بالسنن النبوية » القاضية على العقل » وحبب إليه إدمان 
النظر في كتاب « رسائل إخوان الصفا» وهو داء عضال » 
وجرب مردیء > وسم قاتل ¢ ولولا أن أا حامد من الأذكياء ¢ 
وخیار المخلصين › لتلف . 

فالحذر » الحذر » من هذه الكتب » واهربوا بدينكم من 
شبه الأوائل »› وإلا وقعتم في الحيرة » فمن رام النجاة والفوز › 
فليلزم العبودية » وليكثر الاستغائثة بالل » ولیبتهل إلى مولاه »› في 
الشات على الإسلام » وأن يتوفى على إيمان الصحابة » وسادة 
التابعين » والله الموفق » فبحسن قصد العالم » يغفر له » 
وينجو إن شاءالله تعالى . 


وقال أبو عمر بن الصلاح » فصل : في بيان أشياء 


Te 


أهل مذهبه » من الشذوذ ؛ منها قوله في المنطق : هو مقدمة 
العلوم كلها » ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلاً ؛ قال : 
SS‏ > منطقي بالطبع › وکم من 
إمام : ما رفع بالمنطق رأسا 

فأما كتاب :المضنون به على غير أهله ؛ فمعاذ الله : أن 
یکون له » شاهدت على نسخة منه »> بخط القاضي كمال 
الدين ة محمد بن عبد الله الشهرزوري › أنه موضوع على 
الغزالي » وأنه مخترع من كتاب : مقاصد الفلاسفة » وقد 
نقضه الرجل » بكتاب : التهافت . 


وقال أحمد بن صالح الجبلي في تاريخه » وقد رأيت 
كتاب : الكشف والإانباء » عن كتاب الإحياء » للمازري : 
الخمد ته التي ار الح ادال ورلاد الاطل ع رازا 
ثم أورة المازري أشياء مما انتقده على ات حامد » يقول : 
ولقد ا مالكية › یرول الامام الا يهرب من 
التحديد » وإيجاب أن یرسم رشا وإن کان فيه اثر ماء أو 
قياس ما » تورعا » وتحفظا من الفتوى » فيما يحمل الناس 
Ee‏ 
حقيقة له » وفيه كثير عن النبي بي لفق منه الثابت » بغير 
الثابت . 


وکذا ما أورد عن السلف . لإ یمکن تبوته کله » وأورد 
من نزعات الأولياء » ونفثات الأصفياء > ما یجل موقعه » لکن 


Yo 


مزج فيه النافع بالضار ؛ كاطلاقات يحكيها عن بعضهم › لا 
بجر إقلاهاء التاععا وإن, نخدت متها على ظرامزها» 
كانت كالرموز لقدح الملحدين » ولا تنصرف معانيها إلى 
الحق » إلا بتعسف » على أن اللفظ : ممالا يتكلف العلماء 
مثله » إلا في كلام صاحب الشرع > الذي اضطرت المعجزات 
لدا غل ده الان م ل 


وكذبه إلى طلب التأويل كقوله : «إن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » «وإن السماوات على اصبع » 
وكقوله :« لأحرقت سبحات وجهه » وكقوله : «يضحك الله » 
إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة > ظاهرها مما أحاله 
العقل” ‏ إلى أن قال فإذا كانت العصمة غير مقطوع بها 
في حق الولي > فلا وجه لإضافة ما لا يجوز إطلاقه إليه › إلا 
أن يثبت » وتدعو ضرورة آل قل ا اول إلى أن قال 
آل نوی NEE‏ أخحذ يحكي عن بعض الحشوية › 
مذهبه في قدم الصوت والحرف » وقدم الورق » لما حسن به 
أن يقول : قال بعض المحققين ٠‏ إن القارىء » إدا قرأ کتاب 
الله » عاد القارىء في a‏ ب ان کان اا فال 


(۱)( قوله : اف طل او + الخ » مردود على قائله › والذي 
عليه السلف : أن هذه الأحاديث › ونحوها» تجری على 
ظواهرها › مع اعتقاد ما دلت عليه. 

(۲) لا تحيله العقول السليمة » فإنها حق على حقيقتها. 


۳۲٢ 


بعض الحذاق : إن الله محل للحوادث » إذا أخذ فى حكاية 
مذاهب الكرامية . 

وقال قاضي الجماعة : أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي › 
TT aE‏ 
هو من تشنیع مناکیره ؟ وتضليل أساطيره المباينة للدین :ي 
وزعم : أن هذا من علم المعاملة » المفضي إلى علم 
التي رفع لهم أعلامها » وشرع أحكامها. 

قال أبو حامد : وأدنى من هذا العلم : التصديق به» 
O yT‏ 
على قوله : ولا يشتغل بقراءة قران » ولا بحتب حديث › لأن 
ذلك يقطعه عن الوصول إلى إدخال رأسه في کم جيبه» والتدثر 
بكسائه » فيسمع نداء الحق ؛ فهو يقول : ذروا ما كان السلف 
عليه » وبادروا إلى ما آمركم به » ثم إن القاضي : أقذع › 
وسب » وکفر. 

وقال أبو حامل : وصدور الأحرار » قبور الأسرار » ومن 
اشا ورأى مثل قتل الحلاج خير من إحياء 
عشرة » لاطلاقه ألفاظاً » ونقل عن بعضهم » قال : للربوبية 


YY 


سر لو ظهر» لبطلت النبوة ؛ وللنبوة سر لو كشف » لبطل 
العلم ؛ وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام ؛ قلت : سر 
الحلال والحرام. 


قال ابن أحمد : ثم قال الغزالي » القائل بهذا إن لم يرد 
إبطال النبوة في حق الضعفاء » فما قال ليس بحق ؛ فإن 
الصحيح لا يتناقض ؛ وإن الكامل لا يطفىء نور معرفته نور 
ورعه ؛ وقال الغزالي : العارف » يتجلى له أنوار الحق » 
وتنكشف له العلوم المرموزة » المحجوبة عن الخلق ؛ فيعرف 
معنى النبوة » وجميع ما وردت به ألفاظ الشريعة › التي نحن 
منها على ظاهرها ؛ قال عن بعضهم : إذا رأيته في البداية » 
قلت صيقا ؛ وإذا رأيته في النهاية » قلت زنديقا؛ ثم فسره 
الغزالي » فقال : إذا رأيتم الزنديق لا يلصق إلا بمعطل 
الفرائض » لا بمعطل النوافل » وقال : وذهبت الصوفية إلى 
العلوم الإلهامية » دون التعليمية ؛ فيجلس : فارغ القلب » 
مجموع الهم » فيقول : الله » الله > الله > على الدوام ؛ 
فيتفرغ قلبه » ولا يشتغل بتلاوة » ولا كتب حديث ؛ فإذا بلغ 
هذا الحد» التزم الخلوة ببيت مظلم » ويتدثر بكسائه »› 
فحينئذ : يسمع نداء الحق : (يا أيها المزمل ) » (يا أيها 
المدثر). 


۴۲۸ 


من طیش دماغه » والتوفيق في الاعتصام بالکتاب 2 والسنة 
والإجماع . 


قال أبو بكر الطرطوشى : شحن أبو حامد كتاب 
الف عل رش ل اه ب وا على مط 
الأرض. أكثر كذباً مته » شبكه بمذأهب الفلاسفة + ومعانى 
رسائل إخوان الصفاء ؛ وهم قوم : يرون النبوة مكتسبة ؛ 
وزعموا : أن المعجزات › حیل ومخاریق ؛ قال ابن عساکر : 
حج أبو حامد » وأقام بالشام نحواً من عشرين سنة » وصنف » 
وأخذ نفسه بالمجاهدة » وكان مقامه بدمشق » في المنارة 
الغربية من الجامع » سمع صحيح البخاري » من أبي سهل 
الحمصي » وقدم دمشق في سنة تسع وثمانين. 

وقال ابن خلکان : بعثه النظام على مدرسته ببغداد » في 
ف أربع وثمانين » وتركها في سنة ثمان وثمانين » وزهد» 
وحج » وأقام بدمشق مدة بالزاوية الغربية » ثم انتقل إلى بيت 
المقدس يتعبد» ثم قصد مصر » وأقام مدة بالإسكندرية » 
فقيل : عزم على المضي إلى يوسف بن تاشفين » سلطان 
مراکش » فبلغه نعيه » ثم عاد إلى طوس › وصنف : البسيط › 
والوسيط » والوجيز» والخلاصة . والإحياء » وألف 
المستصفى » فى أصول الفقه » والمنخول › واللباب »› 
والمتتحل فى الجدل وكهافت الفلاسفة > ”ومحك النظر: 
ومعيار العلم » وشرح الأسماء الحسنى » ومشكاة الأنوار » 
والمنقذ من الضلال »> وحقيقة القولين » وأشياء أخرى » انتهى . 

۳۲۹ 


قال عبد الله بن علي الأثيري › سمعت عبد المؤمن بن 
علي القيسي » سمعت عبد الله بن تومرت » يقول : أبو حامد 
الخزالي » قرع الباب » وفتح لنا ؛ قال : أبو محمد العثماني »› 
وغيره » سمعنا: محمدبن يحيى › العذري » المؤدب »› 
يقول : رأيت بالإسكندرية » سنة خمسمائة » كأن الشمس 
طلعت من مغربها » فعبرها لي عابر » ببدعة تحدث فيهم › 
فبعد أيام وصل الخبر » بإحراق كتب الغزالي من البريد. 


قال أبو بكر بن العربي » في شرح الأسماء 
فاك شا او جاح ورا طا اده عله الل 
وقال : وليس في قدرة الله » أبدع من هذا العالم » في 
الإتقان والحكمة » ولو كان في القدرة أبدع » أو أحكم منه » 
ولم يفعله » لكان ذلك قضاء للجور» وذلك محال ؛ ثم قال » 
والجواب : أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة » ونفى النهاية › 
عن تقدير المقدرات المتعلقة بها » ولكن في تفصيل هذا العلم 
المخلوق › لا في سواه ؛ وهذا رأي فلسفی › قصدت به 
الفلاسفة قلب الحقائق » ونسبة الإتقان إلى الحياة مشلا ؛ 
والوجود إلى السمع والبصر » حتى ل یبقی فی فی القلوب سبيل 
إلى الصواب » واجتمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقادء 
وقالت عن بكرة أبيها : إن المقدورات لا نهاية لها بكل مقدور 
الجر ا كل خاصل الرجرة اذ الد ما ف 
ل سل ول لالاا > ووا ا امك فا و و کا 
نقطة من بحره » فإنا لا نرد عليه إلا بقوله. 

۳ 


ومما أخذ عليه » قوله : إن للقدر سرا نهينا عن إفشائه ؛ 
فأي سر للقدر ؟! فإن كان مدركاً بالنظر » وصل إليه ولا بد» 
وإن کان مدرکا بالخبر > فما ثبت فيه شىء » وإن کان يدرك 
بالحيل والعرفان » فهذه دعوى محضة » فلعله عنى بإفشائه : 
أن تعمق في القدر» وبحث فيه. 


قال الذهبي : أنبأنا محمد بن عبد الكريم EE‏ 
الحسن السخاوي » أنبأنا خحطاب بن قمرية الصوفي E‏ 
سعد بن أحمد الاسفرائيني بقراءتي » أنبأنا بو حامد محمد بن 
محمد الطوسي . قال : اعلم أن الدين شطران » أحدهما ترك 
المناهي » والآخر فعل الطاعات » وترك المناهى هو الأشد»› 
والطاعات يقدر عليه كل أحد » وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا 
الصديقون ؛ ولذلك قال أبو عامر العبدي : سمعت أبا نصر» 
أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسى » يحلف بالله : أنه 
أبصر في نومه » كأنه ينظر في كتب الغزالي » فٳإذا هي كلها 
تاور 

وقال ابن الوليد الطرطوشي » في رسالته إلى ابن 
المظفر › E‏ حامد » فقد رأیته وکلمته › 
ورأیته جليلا من هل العلم » واجتمع فيه العقل والفهم »› 
ومارس العلوم عمره » وکان ذلك معظم زمانه » ثم 
بدا له عن طريقة العلماء > ودخل في غمار العمالء ثم 
تصوف » وهجر العلوم » وأهلها » ودخل في علوم الخواطر »› 
وأرباب القلوب » ووساوس الشيطان » ثم شابها بآراء 


۳۱ 


الفلاسفة » ورموز که > وجعل يطعن على الفقهاء 
والمتكلمين » ولقد كاد أن ينساخ من الدين » فلما عمل 
) الإحياء ) عمد يتكلم في علوم الأحوال > ومرامز الصوفية › 
وكان غير أنيس بهاء ولا خبير بمعرفتها» فسقط على أم 
رأسه » وشحن کتابه بالموضوعات . 

قال الذهبي » بعدأن ساق كلام ابن الوليد الطرطوشي › 
قلت : أما « الإحياء » ففيه من الأحاديث الباطلة »> جملة » وفيه 
ر کن لرا ما فيه من آداب ورسوم » وزهد من طرائق 
E E E E‏ 
ما العلم النافع ؟ هو ما نزل به القرآن » وفسره رسول الله مه 
قولا » وفعلا » ولم يأت نهي عنه » قال عليه السلام :من 
رغب عن سنتي فليس مني » فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله » 
وبإدمان النظر في الصحيحين » وسنن النسائي » ورياض 
النووي » وأذكاره » تفلح وتنجح » وإياك وآراء عباد الفلاسفة › 
ووظائف أهل الرياضات » وجوع الرهبان » وخطاب طيش 
رؤوس أصحاب الخلوات ؛ فكل الخير فى متابعة الحنيفية 
السمحة » فواغوثاه بالله ؛ اللهم اهدنا الصراط المستقيم» 
ا 

ولمحمد بن علي المازني الصقيلي › كلام على 
الإحياء » قال فيه : قد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا » 
في الكتاب المترجم« بإحياء علوم الدين » وذكرتم : أن آراء 
الناس فيه قد اختلفت » فطائفة انتصرت » وتعصبت لإشهاره › 
وطائفة حذرت منه » ونفرت » وطائفة لكتبه أحرقت. وكاتبني 


۲ 


أهل المشرق أيضا : يسألوني » ولم يتقدم لي قراءة هذا 
الكتاب » سوى نبذة منه » فإن نفس الله في العمر» مددت 
منه الأنفاس » وأزلت عن القلوب الالتباس ؛ اعلموا : أن هذا 
الرجل » رأيت تلامذته » فكل منهم حكى لي نوعاً من حاله » 
ما قام مقام العيان » فأنا أقتصر على ذكر حاله » وحال كتابه » 
وأذکر جملا من مذاهب الموحدين » والمتصوفة » وأصحاب 
الإإشارات »> والفلاسفة > فإن کتابه متردد بين هذه الطوائف . 

ثم قال : وأما علم الكلام الذي هو أصل الدين » فإنه 
صنف فيه » وليس بالمتبحر فيها » ولقد فطنت لعدم استبحاره 
فيها » وذلك أنه قراً علوم الفلسفة > قبل استبحاره في فن 
الأصول » فأكسبته الفلسفة جراءة على المعاني » ا 
للهجوم على الحقائق » لأن الفلاسفة : تمر مع خواطرهاء لا 
يزعها شرع ؛ وعرفني صاحب له » أنه کان له عکوف على 
رسائل : إخوان الصفا ؛ وهي إحدى وخمسون رسالة ؛ ألفها 
من قد خحاض في علم الشرع » والنقل » وفي الحكمة ؛ فمزج 
بين العلمين › وقد کان رجل يعرف بابن سينا › لا 
تصانيف » أدته قوته فى الفلسفة » إلى أن حاول رد أصول 
العقائد إلى علم الفلسفة » وتلطف جهده » حتى تم له ما لم 
یتم لغیره. 


)١(‏ اخر ما وجد من هذه الرسالة. 


۳ 


قال الشيخ : إسحاق بن عبد الرحمن › بن حسن رحمه 


اال لزالز 
من إسحاق بن عبد الرحمن › ا الأخ المكرم ¢ سلام 
علیکم > ورحمة الله » وبرکاته » وموجیت الكتاب : اللنصيحة 


لله » التي هي من ألزم اللوازم 4 وفي اللحديث ) ا 
النصيحة ... » الخ . 

e aT 
وو قال تعالی :(وكذلك ا إليك ا شن أمرنا ما‎ 
کنت ا ما الكتاب وا الإيمان جعلناه وا به‎ 
ا‎ a فکما ر کک اذل‎ ] ۲ e 
› القلوب ؛ فإذا عرف الإنسان » أن القلب يموت بفقد القرآن‎ 
كما يموت البدن بفقد الروح ؛ عرف : قدر القرآن » وآن طلب‎ 
الهدى من غیره ضلال  وهوان ¢ فالروح للحاة » والنور‎ 
. للهداية‎ 


وأما قوله : ( نهدي به من نشاء من عبادنا ) ففيه : خوف 
€ 


المؤمن على نفسه أن لا يوفق لذلك ؛ وفيه : بيان التوكل على 
الله في كل الأمور » خصوصاً في هداية القلوب » وغفران 
الذنوب ؛ فما قدر الله حق قدره› من استعان بغیره فی 
حاجاته ؛ وفيه : الفرق بين هداية الإرشاد » وهداية التوفيق » 
كما في قوله : ( إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من 
يشاء ) [ القصص : ٠٥١‏ ]. 

إذا تقرر ذلك : فالرسول ية جعله الله إماماً للناس › 
فكما أنزل عليه القرآن » أنزل عليه السنة » موافقة للقرآن »› 
مبينة له ؛ فما وافق هديه » فهو الصراط المستقيم » وما 
خالفه » فهو البدعة والضلال الوخيم » وكل بدعة ضلالة > إذ 
لا طريق إلى الحق إلا من طريقه » ولا شرب إلا من حوضه › 
ورحيقه › وجميع الطرق مسدودة » وجميع الآراء مردودة » إلا 
ما وافق الكتاب والسنة » قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته » يذهبون إلى رأي سفيان » 
والله يقول :( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ) 
الأية [ النور : ٠۳‏ ] فانظر : إلى إنكاره على من وافق رأي 
سفيان » فكيف بمن اتبع رأي فلان » وفلتان » وترك النظر في 
ال واا 

وقد حضر إلى الواثق » في أيام المحنة » رجل من 
البادية » فقال : هل علم الرسول مه هذا الرأي 1 الذي دعوتم 
إليه الناس » ولم يدع الأمة إليه » أو هو لم يعلمه؟ فقال 
القاضي : بل علمه » فقال : وكيف وسعه أن يترك الناس ولم 


o 


يدعهم إليه » وأ نتم لا يسعكم ؟ فترك الواثق » المحنة. 


والمقصود : أن طاعة الرسول ية واجبة الإتباع » وطاعة 
الغير سائغة الاتباع » وقد عكس الناس القضية » بآراء غير 
مرضية › قال بعض العلماء : مات أبو بكر » وعمر »› ولم يعرفا 
« الجوهر » و«العرض » ولا لفظ « الجهة » » ولا «الحيز» 
بل : درجا على ما عليه صاحبهما درج » وتركا ما فيه الضيق 
a‏ 


وقد سد: السلف رضوان الله عليهم » باب الخوض › 
والكلام » فيما لم يكن على عهد السلف الكرام » لأنهم أعرف 
بالله » وبأسمائه » وصفاته » ولم یتکلموا فیها › »> بما يحيلها عن 
ظاهرها المراد ء اللائق بالله لا بالعباد؛ وهم : زك الاة 
عقولا » وأوفرها غلوفا وأرسخها ا أثبتوا لله ما أثبته 
لنفسه» وما أثبته رسوله كيل > وكانوا أشد الناس في ذلك » 
وفي سد تلك الطرق والمسالك » لمفضية إلى امهالك » روى 
عفان بن سعيد الدارمي » قال: حدثنا الحسن بن الصباح » قال 

حدثنا علي ب تن الحسن بن شفيى عن ابن المبارك > فيل اله كف 
نعرف ربنا ؟ قال : بإنه فوق الساء السابعة » بائن من خلقه. 


قال الواسطي رحمه الله » واعلم : أن رسول الله کا قد 
بعث بأفصح اللغات › وأبين ٠‏ الألسنة والعبارات » وقد مع 
بیان صفات الله › ا و ا ا وکان 


۴۳٢ 


يحضر مجلسه الشريف العالم > والجاهل » والذكي » والبليد › 
والأعرابي الجافي ؛ وقد أوجب عليهم : أن يتدبروا ذلك 
الكتاب » ويعتقدوا موجب ذلك الخطاب » ليزدادوا به معرفة › 
مع الفطرة السليمة . 

فهل يتصور عاقل » أن هناك دليلا خفياً » لا يستنبطه إلا 
أفراد الناس ؟ ويدع الأمة في حيرة والتباس » ويترك تبليغه 
الأمة » ويدعهم في جهالة وضلالة وغمة » حتى إذا انقرص 
عصر الصحابة والتابعين » ظفر ببيانه من أخذ عن اليونان » 
والصابئين » كجهم وبشر » وغيرهما من المبتدعين ؟! هذا والله 
نقيض البيان » وضد الهدى والبرهان » كيف يتكلم هو› 
وهم › بکلام یریدون به خلاف ظاهره المراد » المخالف لما 
يتوهمه أهل الفساد » ويندرجون على خلاف هذا الاعتقاد › 
وأن صرفه إلى التأويلات المحدثة » هو المراد ؟! 
من لم یکن یکفیه ذان فلا كفا ه الله شر حوادث الأزمان 

بل السلف رضوان الله عليهم : أنصح للأمة » وأبين 
للسنة » وقد فهموا : أن بعض العلم جهالة » قال ية :« إن 
من العلم جهلا » وقال في دعائه « أعوذ بالله من علم لا ينفع » 
وقال علي : حدثوا الناس بما يعرفون » أتريدون أن يكذب الله 
وسوله ؟ 

وقد علم : أن ما كان في الكتاب » والسنة » لا يخالف 
ظاهره باطنه » فقد عرفوا دلیله » ووضحوا سبیله ؛ إما : بأن 
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یکون عقلیا ظاهرا» مثل قوله تعالی : (وأوتیت من کل 
شيء )[ النمل : ۲۳] فإن كل أحد يعلم من عقله » أن 
اراد رارق س جن اوقا ملا 2 و دل قله 
تعالى : (خالى كل شيء) [ الأنعام : ۲ E‏ 
بالضرورة : أن الخالق لا يدحل في هذا العموم ؛ اھ سا 
ظاهرا» مثل الدلالات فى الكتاب والسنة » التي تصرف عن 
الظاهر » كالمعية الخاصة » والعامة ؛ فإن الإجماع من 
الصحابة والتابعين » انعقد على أن المراد به العلم » لأن الله 
بدأها بالعلم » وختمها به. 


وقد أجمع العقلاء : أنه لا بد من دليل سمعي أو 
عقلي » يوجب الصرف عن الحقيقة إلي المجاز» وإن ادعى 
ور الالل: فلا بد من دليل مرجح » لحمله على ذلك ؛ 
ومن الموانع : الاشتراك في اللفظ » ومن أراد هذا وجده في 
مظانه »> ومن جعل السنة معياره » أدرك المأمول » وعرف 
جنايات المجازات » والعقول » على صريح المنقول. 

ومن تغذى بكلام المتأخرين » من غير إشراف » على 
کتب آهل السنة المشتهرين » ككتاب «السنة » لعبد الله بن 
الإمام أحمد > وكتاب« السنة » للخلال » وكتاب «السنة» 
للالکائي والدارمي وغيرهم › بقي في حيرة » وضلال ؛ 
وسأذكر لك طرفاً من كلام العلماء » في بيان الاستواء. 


قال الواسطي : ظن القوم » أن إثبات الجهة في حق 


۸ 


الباري » وجودية » تحيط به وتحويه » إحاطة الظرف 
بالمظروف ؛ وهو سبحانه : أعظم ولك + واک زولا 
غ : ١١‏ ] (ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير) [ الشورى : ١١‏ ] لا طريق إلى العلم بذلك » 
ولا نتجاوز ما علمناه في کتابه » وما قاله رسوله ص › ولا يلزم 
من كونه فوق عرشه هذا المعنى » وإثبات جهة الفوقية لا محيد 
عنه ( فطرت الله التي فطر الناس عليها) [ الروم : ]۲١‏ وهو 
بحسب الكون وحدوثه » لا بحسب المكون » تعالى وتقدس . 


وتكون الإشارة إلى السماء » إشارة حقيقية »> وهي واقفة 
ا ل E‏ 
يليق به ؛ وإنكاركم للجهة » التي المقصود بها : مباينة الخالق 
للمخلوق » وعلوه على خلقه » واستواؤه على عرشه » إنكار 
ال وھ ا ای یک کر ایا 
وسوغتم به الضلال » ونفيتم به صفات الكمال. 


قال بعض العلماء : وقد توصل الجهمية إلى نفي ما دل 

عليه العقل ¢ والنقل ¢ فسموا ما فوق العالم ( جهة ) وقالوا مزه 
عن الجهة ¢ وسموا العرش ا ( وقالوا منزه عن عن التحيز ؛ 
وسموا الصفات ) أعراضا ( وقالوا منزه عن قيام الأعراض ؛ 

وسموا حکمته «( غرضا » وقالوا منزه عن الأغراض ؛ وسموا 

کلامه » ونزوله ات السماء » ومحجيته E:‏ القيامة لفصل 
القضاء » ومشيئته » وإرادته » وغير ذلك « حوادث » وقالوا : 


E 


منزه عن الحوادث ؛ وحقيقة هذا التنزيه» أنه منزه عن 
الوجود » وعن الربوبية » وعن الملك» وعن كونه فعالاً لما 
يريد » إذ لا حرج » ولا عار» في الإقرار بما في كتابه 
العزيز » وصحيح الأخبار. 

فانظر ما تحت تنزيه المعطلة » وما تحت تشبيه 
المجسمة » من عزل الكتاب » والسنة » وسلب الصفات .› أو 
ححا كات المارقاتا فح الخ ومط ا ن طرف 
وهدى بين ضلالتين ؛ومن خبيث صنيعهم : أنهم لما علموا أن 
النصوص قاضية عليهم » قالوا هي ظنية » والعقول قطعية ؛ 
وقد علم كل من وفقه الله : أن العقل الصريح » لا يخالف 
النقل الصحيح . 


ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 


والحاصل : آنه ما من اسم يسمى الله به » إلا والظاهر 
الذي يستحقه المخلوق » غير مراد » وأنه سبحانه : منزه عن 
کل ما يلزم منه حدوثه » أو نقصه ؛ فكما أن علمنا» وقدرتنا» 
وإرادتنا » وحياتنا » وكلامنا » ونحوها من الصفات « أعراض » 
تدل على حدوثنا » امتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها » فنعوذ 
بالله من تأويل يفضي إلى تعطيل » ومن تكييف يفضي إلى 
تمثیل . 

وقد أطلق غير واحد» ممن حكى إجماع السلف» 
كالخطابي » أن الصفات : تجرى على ظاهرهاء مع نفي 
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الكيفية والتشبيه ؛ وذلك : أن الكلام في الصفات » كالكلام 
في الذات › لأنه فرع عنه › يحتذی فيه حذوه » ویتبع فيه 
مثاله ؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود » لا إثبات كيفية › 
فكذلك : إتبات الصفات » إثبات وجود» لا إثبات كيفية ؛ 
رعا ور 2 و ل | هن 
اليد » القدرة ؛ ومعنى السمع › العلم ؛ والسلام . 
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الله الرفرالزكي م 


سئل الشيخ : محمد بن عبد اللطيف » بن عبد الرحمن › 
هل يجوز : إطلاق لفظة «تبارك » على غير الله ؟ مثل من 
يقول : تبارك علينا فلان » أو تباركت الدابة » ونحو ذلك ؟ 
وهل هو دعاء» أو إخبار» فلا يمنع منه؟ أو صفة من 
الصفات » فلا تطلق إلا على الله ؟. 

فأجاب : الحمدلله »> هذه المسألة قد كفانا جوابها : 
شمس الدين ابن القيم » رحمه االه تعالى » في بدائع الفوائد › 
بأوضح عبارة وأبينها » لمن أراد الانصاف » وسلم من التعصب 
والاعتساف » وصرف المعاني عن حقائقها إلى ما لا تدل عليه › 
ولا تفهم منه . 

قال رحمه الله > فصل : وأما البركة » فهى : نوعان ؛ 
أحدهما : بركة هى فعله تبارك وتعالى » والفاعل منه « مبارك » 
یتعدی بنفسه E‏ وبأداة « على » تارة » وبأداة « فى » تأرة » 
والمفعول منها « مبارك » وهو ما جعله کلت ان اکا 
يجعله تعالى ؛ والنوع الثاني : بركة تضاف إليه تعالى » إضافة 
الرحمة » والعزة ؛ والفعل منها «تبارك » ولهذا لا يقال لغيره 
دلك » ولا يصلح إلا له عزوجل » فهو سبحانه المتبارك »> 
وعبده » ورسوله المبارك » كما قال المسيح : ( وجعلني مباركا 
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أين ما كنت) [ مريم : ۳١‏ ] فمن بارك الله فيه > وعليه » فهو : 
المبارك. 


وأما صيغة « تبارك » فمختصة به تعالى » كما أطلقها 
على نفسه » بقوله : (فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
[ المؤمنون : ٠٤١‏ ] (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض 
وما بينهما ) [ الزخرف : ۸١‏ ] (تبارك الذي نزل الفرقان على 
فاه لرن ناقراد و ر رك الا ان 
فاحل لف را من دلت :اران ١‏ ] (تبارك الذي 
جعل فى السماء بروجاً ) [ الفرقان : ٦١‏ ] أفلا تراهاء كيف 
ادت ف ا ان بغار عا ا ا ل عل 
غيره ؛ وجاءت على بناء السعة والمبالغة » كتعالى » وتعاظم › 
ونحوها ؛ فجاء بناء « تبارك » على بناء « تعالى » الذي هو دال 
على كمال العلو ونهايته > فكذلك تبارك دال على كمال برکته › 
وعظمها وسعتها» وهذا معنى قول » من قال من السلف › 
تبارك : تعاظم ؛ وقال آخر : إن معناه » مجيء البركات من 
قبله » فالبركة كلها منه ؛ وقال غيره : كثرة خيره وإحسانه إلى 
خلقه ؛ وقیل : اتسعت رأفته ورحمته بهم ؛ وقیل : تزاید على 
کل شيء » وتعالی عنه » في صفاته وأفعاله » ومن هنا قيل 
معناه : تعالى » وتعاظم . ۰ 

O O A ET 
› ی باسمه يبارك في كل شيء ؛ وقيل تبارك : ارتفع‎ 
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والمبارك المرتفع > ذكره البغخوي ؛ وقيل : تبارك › أي E‏ 
تكتسب وتنال بذكره ؛ وقال ابن عباس : حاز كل بركة ؛ 
وحقيقة اللفظة : أن البركة كثرة الخير ودوامه » ولا أحق بذلك 
TE r EE E E‏ 
على هذين المعنيين » وهما متلازمان » لكن الأليق باللفظ › 

معنى الوصف لا الفعل a‏ 
وتقدس » وتعاظم ؛ ومثل هذه الألفاظ » لا يصح أن يكون 
مغتاها »أنه جعل غير عاليا ولا فدوسا »ولا عظيما + وهذا 
مما لا يحتمله اللفظ بوجه » وإنما معناها في نفس من نسبت 
إليه. 


وهو : المتعالي » المتقدس في نفسه» فكذلك : 
تبارك » لا يصح أن يكون معناها» بارك في غيره » وأين 
أحدهما من الآخر » لفظاً ومعنی ؛ هذا لازم » وهذا متعد» 
فعلمت : أن من فسر تبارك › بمعنى : ألقى البركة » وبارك 
في غيره » لم يصب معناها » وإن کان es‏ 
تعالى متباركا » فتبارك » من باب «مجد» والمجد : كثرة 
غات الجلال بوالكتال ۾ والة » والفضل .وارك من 
باب « أعطى » و« أنعم ». 

ولما کان المتعدي في ذلك › يستلزم اللازم » من عير 
عكس » فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي » لينتظم 
المعنيان » فقال : مجيء البركة كلها من عنده » أو البركة كلها 
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من قبله » وهذا فرع على تبارکه في نفسه » وتدبر قول 
النبي يي في حديث ثوبان » الذي رواه مسلم في صحيحه › 
عند انصرافه من الصلاة « اللهم نت السلام ومنك السلام ٤‏ 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام » فتأمل هذه الألفاظ الكريمة › 
كيف جمعت نوعي الثناء »> أعني : ثناء التنزيه › e‏ 
وثناء : الحمد. والتمجيد > بأبلغ لفظ » وأوجزه › وأتمه 
معنی ؛ فأخبر أنه : السلام » ومنه السلام ؛ فالسلام ا 
وملک ؛ وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالی بالسلام »› وأن 
صفات کماله » ونعوت جلاله » وأفعاله › وأسمائه » كلها : 
سلام ؛ وكذلك الحمد ea‏ ا فهو : 
المحمود د في ذاته » وهو الذي يجعلل من يشاء من عباده 
ا وكذلك العزة » كلها له وصفاء ولا وهو العزيز 
الذي لا شيء أعز منه » ومن عز من عباده › فبإعزازه له ؛ 
وكذلك اة ب كلا له رضنا وملك ؛ وكذلك البركة » فهو 
المتبارك في ذاته » والذي يبارك فيمن يشاء من خلقه › وعليه › 
فيصير بذلك مباركا ( تبارك الله رب العالمين ) [ الأعراف : 
٤‏ ] (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما 
وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ) [ الزخرف : .]۸٠١‏ 

وهذا : بساط ؛ وإنما غاية معارف العلماء : الدنو من 
أول وأطرافه ؛ وأما ما وراء ذلك . فكما قال أعلم 


الخلق › وأقربهم ا الله » وأعظمهم عنده جاها « لا أحصى 
ثناء عليك › أنت كما أثنيت على نفسك » وقال في حديث 
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الشفاعة الطويل : «فأخر ساجداأً لربي » فيفتح علي من 
محامده بما لا أحسنه الآن » وفي دعاء الهم والغم : « أسألك 
بکل اسم هو لك » سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » 
أو علمته أحدا من خلقك . أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك : فدل على أن لله سبحانه أسماء وصفات » استأثر بها 
في غيبه دون خلقه » لا يعلمها ملك مقرب » ولا نبي مرسل › 
وحسبنا الإقرار بالعجز » والوقوف عندما أذن لنا فيه من ذلك »› 
فلا نغلوا فيه » ولا نجفوا عنه. 

وقال الشيخ : حمد بن عتیق » رحمه الله تعالی ٩:‏ 

لس الله الرشترالركي م 

الحمد لله على إعانته وتسديده » وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وحده لا شريك له » شهادة : من عادى كل مشرك › 
ودان بإبطال تندیده ؛ وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» محمد »› 
خير خلقه » وأفضل عبيده » المبعوث بالدعوة إلى دين ربه » 
وبیان توحیده . 

أما بعد : فإنه قد وصل إلينا» رسالة من بعض الإخوان 


من أهل القصيم » ذكر أنه ألقى إليه ما فيها: بعض 
الملحدين » أن : الإمام أحمد. ومالك » والشافعي » وأبا 


(۱) وقد سمی هذه الرسالة «الفرق الميين» بين مذهب السلف وابن 
سبعين» وإخوانه الإتحادية الملحدين» . 
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حت عامل تكلا ك السات کان عر ٠‏ 
وابن الفارض » وابن سبعين » والتلمساني › کلهم : خاضوا 
في الصفات ؛ فالأئمة الأربعة » قالوا» سميع » بصير» 
a Se E‏ 
ابن عربي » وإخوانه ؛ لأنهم يقولون ذلك ؛ وكلهم › أطلقرا : 
أن لله صفات مشابهة لصفات العبد ؛ لأن العبد » يسمى : 


فإذا قلتم : إنهم في القول سواء ؛ فكيف وجه تبديعهم ؟ 
وتضليلهم ؟ وتكفيرهم؟ وقد وصفوا الله بما وصف به نفسه ؟! 
فإن ابن عربي » والإمام اخ کلهم مسلمون »› یقتدی 
بهؤلاء » مثلما يقتدى بهؤلاء ؛ وما الحكم في هذا القائل ؟ 
والحديث الذي يروى عن أبى هريرة :« أن الله لما خلق 
الخلق » أخذ الرحم بحقوه » فقال : مه . فقالت : هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة » وهل صح أنه قال : «خلق الله آدم 
على صورته » ؟ وهل يفسر العجب بالرضا؟ . 

فنقول : ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم ) [ البقرة : ١‏ ]. 

مورد هذا السؤال : إما يكون من أبله الناس » وأشدهم 
بلادة » فكأنه لا شعور له بالمحسوسات ؛ فإن الفرق بين ما 
عليه الصحابة » والتابعون » وأتباعهم »› والأئمة الأربعة › 
وإخوانهم ؛ وما عليه ابن عربي » وابن الفارض » والتلمساني › 
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وابن سبعین › وأتباعهم : أمر معلوم عند من قرأ القران ¢ ودخحل 
في قلبه الإيمان ؛ فإما أن يکون هذا المورد › من جنس الأنعام 
السارحة › أو يكون من أتباع ابن عربي › وإخوانه » من أهل 
وحدة الوجود » وأراد التلبيس على خفافيش البصائر ؛ فينبخي : : 
ان ما عله الطاشتان. 


فاعلم : أن الذي عليه الصحابة» والتابعون› 
وتباعهم » والأئمة الأربعة » وجمیع أهل السنة والجماعة » في 
جمیع الأعصار » والأقطار : انهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب 
والسنة : من أسماء الرب تعالى وصفاته » وأفعاله » ويشبتونه 
لله »> على ما يليق بجلاله » مع اعتقادهم : أنه دال على معان 
كاملة › ثابتة في نفس الأمر » من غير تحريف » ولا تعطيل › 
ومن غير تکییف » ولا تمثیل » بل يعتقدون : أن الله لا يشبهه 
شيء » لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله ؛ فمن 
شبه الله بخلقه » فقد كفر ؛ ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
فقد كفر ؛ وليس ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به 
رسوله ب تشبيهاً ؛ ويعتقدون : أن الله مستو على عرشه» 
بائن من خلقه » ليس في مخلوقاته شيء من ذاته » ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته » وأن العرش فوق جميع المخلوقات. 

ويؤمنون بعموم مشيئة الرب » وسبق قضائه وقدره » وأن 
جميع ما في الكون » من خير » وشر » كله بقضاء الله وقدره » 
وداخل تحت مشيئته الكونية القدرية ؛ وأنه : أمر بالإيمان به » 
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وطاعته » وطاعة رسوله » ويحب الإيمان » والمؤمنين » ويحب 
المتقين ؛ ويحب الصابرين ؛ و ويبغخض الكفر» 
والمعاصي »› وينهى عنها؛ ورتب على ذلك الفشواب › 
والعقاب ؛ هذا حاصل معتقد أهل السنة والجماعة ؛ وهم : 
الفرقة الناجية ؟ وهم : أهل الصراط المستقيم ؟ وأما من 
خالفهم » من أهل ا والضلالات » فلهم أهواء مختلفة › 
وآراء متشتة ؛ وهي التي قال الله فيها : (ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله ) [ الأنعام : ٠٠١۳‏ ]. 

والكلام الآن فيما عليه أهل «وحدة الوجود» ابن 
عربي » وابن الفارض »› والتلمساني > وإخوانهم ؛ لأنه الذي 
تضمنه السؤال ؛ فنقول: 

مذهب هذه « الطائفة الملعونة » أن الرب تعالى 
وتقدس » هو عين الوجود ؛ ويصرحون في كتبهم : أن وجود 
الوت هو عير وجود السماوات › والأرض › والجبال › 
والبحار ؛ وجميع الموجودات › هي عين الرب » عندهم ! 
فليس عندهم رب » وعبد ! ولا خالق » ومخلوق!! 

وقد قال العلامة : ابن القيم > رحمه الله تعالی أمی: 


فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان 
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ولو أنهم عموا وقالوا : كلها 
قالوا : ولم يك کافراً في قوله 
بل كان حقا قوله إذ كان ع 
قالوا : ولم يك منکراموسی لما 
إلا على من كان ليس بعابد 
ولقد رأى إبليس عارفهم فأه 
قالوا له : ماذا صنعت؟ فقال : 
ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم 
هذا هو المعبود عندهم فقل 


وقال أيضاً: 
واحتج يوماً بالقرآن عليهم 


ضلوا بما خصوا من الأعيان 
معبودة ما كان من كفران 
أنا ربكم فرعون ذو الطغيان 
ين الحق مضطلعا بهذا الشأن 
عبدوه من عجل لذي الخوران 
معهم وأصبح ضيتق الأعطان 
وی بالسجود هوي ڏي خضعاں 
هل غير الإله وأنتم عميان 
للشمتن والشنطال والأصنام 
والكل مجو لدي الخرقان 
سبحانك اللهم ذا السبحان 


شخص فقالوا : الشرك في القران 


فلينظر اللبيب » إلى ما قاله هؤلاء > من الكفر العظيم › 
من كونهم يقولون: إن ربهم هوالمطعوم» والملبوس. والمشموم 
والمنكوح » والمذبوح » ونحو ذلك » تعالى الله وتقدس » وأن 
الكفر » هو الهدى . وأن المجوس إنما عبدوا الله > وإنما ضصل 
من ضل بتخصيصه عبادته ببعض المخلوقات » ولا يكون 
موحد عندهم إلا من عبد جميع الموجودات ومن قولهم : إن 
فرعون صادق في قوله : (أنا ربكم الأعلى ) [ النازعات : 
٤‏ ] وأن موسى إنما أنكر على من ترك عبادة العجل » وأنكر 
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على هارون إنکاره عليهم ¢ وكذلك لما سحد بعضص أعيانهم 
الإلهء وأن من سجد شس > والأوثان › والشيطان › ققد : 
عین کلام الله ؛ فجميع الأغاني والأشعار › والساتة + کله 
کلام الله > کما قال بعضهم : 
وکل كلام في الوجود كلامه سیواء علا ره ون ظامه 

E E EROS CR EET 
واا ا ا ا ا‎ 
علوا کبیرا.‎ 

وإذا تبين ذلك » فمن لم يعرف الفرق بين هؤلاء وما 
دھبوا إليه ¢ وما يقولونه ف رب العزة والجلال ¢ وبين ما يقوله 
رسول الله ية وأصحابه والتابعون لهم » فلا حيلة فيه. 

فقول هذا الخلس.: ابن عربی » وأتباعه » مسلمون ؛ 
والإمام ایك¿ وأتباعه » مسلمون E‏ بهؤلاء › 
يقتدى بهؤلاء » من أعظم الزور » وأقبح الفجور ؛ فإن الفرق 

وقد قال الله تعالى : (أم نجعل الذين ءامنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) 
[ ص : ۲۸ ] » وقال تعالى :( أفنجعل المسلمين كالمجرمين 
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ما لکم کیف تحکمون) [ القلم : .]۳١ ٠٠١‏ وقال : 
اف كان موسا كم كان اسف ل وون[ المجذة: 
٨۸‏ ]س وقال تعالی : ( وما يستوي الأعمي والبصير والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء فد ها کون 
[ غافر : ٥۸‏ ] ونحو ذلك في القران كير 

وأما قول هذا الزايغ : إن الأئمة الأربعة » خاضوا في 
الصفات › فقد : كذب في ذلك » وافترى » فإن الله : قد ذم 
الخوض وأهله » كما قال تعالى : (وخضتم كالذي خاضوا) 
[ التوبة : 1٩4‏ ] وقال عن الكفار : (وكنانخوض مع 
الخائضين ) [ المدثر : ٤٠‏ ] وقال : (فذرهم يخوضوا ويلعبوا ) 
[ المعارج : ٤١‏ ] وقال : (وإذا رأيت الذين يخوضون في 
ءَاياتنا ) الآية > في مواضع من کتابه» [ الأنعام ٨‏ وفي 
المعارج »› والزخحرف » والنساء ] . 

والأئمة الأربعة : إنما تكلموا فى صفات الرب» 
اها رها كا جات غاد وة اشر عل 
معاني عظيمة » تليق بجلال الرب وعظمته » من غير تحريف 
ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل ؛ فمن سمى هذا 
خوضا » فهو من أعظم الملبسين » ومن أكبر المفترين. 

وقول هذا المفتري : إن كلام الأئمة » يشبه كلام ابن 
عربي » کذب ظاهر » يعرفه کل مؤمن . 

وأما قوله : إنهم أطلقوا أن لله صفات مشابهة لصفات 
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الأول : أنه كذب على السلف » والأئمة › فإنهم لم 
تقولوا :إن أشماء الرت > تشه أسماءالخلق.. ”والانى > أنه 
E An‏ > حليم ؛ وقيل في 

بعض المخلوقين مثل ذلك › > لم يلزم : أن يكون الرب مشابها 
لخلقه › ولا أن اة * وصمفاته » مشابهة لأسماء خلقه » 
وصفاتہم . 


فليس الرحيم » كالرحيم ؛ ولا الحليم » كالحليم ؛ 
ولا السميع » كالسميع ؛ ولا البصير » كالبصير ؛ كذلك › ليس 
العلم » كالعلم ؛ ولا السمع › كالسمع ؛ ولا الحلم » 
كالحلم ؛ ولا البصر» كالبصر ؛ فمن قال : إن علم الرب » 
وحلمه » وسمعه » وبصره » كعلم العبد » وحلمه » وسمعه » 
وبصره » فهو كافر بالله العظيم » بلا ريب ؛ بل علم الرب 
تعالى » وحلمه › وسمعه » وبصره » ومع صفاته » كاملة › 
مبرأة من جيع العيوب » والنقائص » منزهة عن ذلك ؛ ولا يعلم 
كيف هي » إلا هو ؛ وعلم الكيفية متنع على جميع الخلق » كا 
قال أعلم خلقه به : « سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كا 
اخ عل مسك 
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وأما المخلوق » فهو ناقص » ذاته وصفاته وأفعاله » كلها 
ناقصة » ويتطرق إليها الخلل » ويجوز عليها العدم ؛ بخلاف 
صفات الرب » سبحانه وبحمده ؛ ولا يلزم من الاتفاق في 
التسمية » الاتفاق فى الحقيقة والمسمى ؛ وهذا: هو الفرقان 
ال ٠‏ ن ها الت والاعة» وال ادغ والضلال: 
فإن أهل البدع » لما لم يفهموا من أسماء الرب » وصفاته › 
إلا ما یلیق بالىخلوق»ٍ وظنوا : أنهم إذا أثبتوا لله سمعا» 
وبصرا » وقدرة » وحلماء أن ذلك يلزم منه التشابه » بين 
الخالق والمخلوق ‏ تعالى الله وتقدس ‏ فعند ذلك ذهبوا إلى 
تحريف النصوص . وتأويلها » ونفى ما دلت عليه » مما يليق 
بالرب تعالى ؛ فأول مذهبهم : تشبيه » وتميل ؛ وآخره : 
تحريف » وتعطیل . 

وأما أهل السنة » والجماعة » فقالوا : نثبت لله ما أثبته 
لنفسه » وأثبته له رسوله ؛ مع اعتقادهم أن مایثبت لله » لا يشبه 
ما يثبت لخلقه ؛ لأنهم عرفوا كيفية المخلوق › فعرفواكيفية صفاته ؛ 
والرب يتعالى ويتقدس » عن أن يعلم أحد كيفية ذاته » أو 
صفاته ؛ ولهذا: قال الإمام مالك » وقبله ربيعة »> ويروى عن أم 
سلمة : الاستواء معلوم » والكيف مجهول › والإيمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة. 


وأما قوله : إذا قلتم إنهم في القول سواء » فما وجه 
تبديعهم ؟ وتکفيرهم ؟ وتضليلهم؟ 


of 


فنقول : معاذ الله » أن نقول : إنهم سواء ؛ بل بينهم 
من الفرق » أبعد مما بين السماء والأرض » كما قال ابن القيم 
رحمه الله : 

ولا يقول : إن قول أهل السنة والجماعة » كقول ابن 
جر ¢ وأصحابه _ أهل وحدة الوجود- إلا من يقول : إن 
هذا بهتان عظيم . 

وأما قوله : ما وجه تہديعهم › وتکفیرهم؟ 

فنقول : قال الله تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم ) [ المائدة : ۱۷ » ۷۲ ] في موضصعين › 
وقال تعالى : (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 
[ المائدة : ۷۳] وقال تعالى : (ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) 
[ آل عمران : ۸° ][. 

فإذا كان الله قد كفر» من قال : إن الله هو المسيح بن 
مريم ؛ ومن قال : إن الله ثالث ثلاثة ؛ ومن اتخذ الملائكة › 
والنبيين أربابا ؛ فكيف : لا يكفر من جعل جميع الخلق 
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ويقول : إن المشركين إنما عبدوا الله » ويقول : إ 
المخلوقات › التي يستحيا من ذکرها» هي : الله ! يا لله 
العجب! . 

ولقد أحسن من قال من السلف : إن كفر هؤلاء » أغلظ 
من كفر اليهود » والنصارى ؛ وقد قال ابن القيم : رحمه الله 
تعالی : 
حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم وهم الحمير» أئمة الكفران 
هم خصصوه بالمسيح › وأمه وألاءِ ما صانوه عن حيوان 

وأما الحديث الذي فيه : «أن الله لما خلق الخلق » 
قامت الرحم » الخ > وقوله : (خلق الله آدم على صورته ) 
فهذه الأحاديث ثابتة » ليس فيها- ولله الحمد- اشكال عند 
أهل السنة » والجماعة ؛ وقد قال : (رهو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه ءايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله ) [ آل عمران : ۷] وقد صح عن النبي يه أنه قال : 
« إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم ». 

وقد كان السلف : يكرهون كثرة البحث عن مثل هذاء 
ويقولون : آمنا بالل » وما جاء عن الله » على مراد الله + وآمنا 
برسول الله » وما جاء عن رسول الله »> على مراد رسول الله ؛ 
وقال الراسخون في العلم : (آمنا به كل من عند ربنا) . 
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لن الريك فى بات قات ارت عل ما لبن 
بجلاله » وکماله واستوائه على عرشه » وأنه فوق جميع 
ارا 

ونفي النقائص والعيوب عنه » وعن صفاته » معلومة 
مقررة ؛ وما أشكل من بعضها » على بعض الناس » يكفيه : 
الإيمان به » مع القطع بأنه لا يخالف ما ظهر له ولا 
يناقضه ؛ وليحذر طالب الحق » من كتب أهل البدع » 
كالأشاعرة » والمعتزلة »› ونحوهم ؛ فإن فيها من التشكيك › 
والإيهام » ومخالفة نصوص الكتاب » والسنة : ما أخرج کثیرا 
من الناس » عن الصراط المستقيم » نعوذ بالله من الخذلان. 

وأما هذا الذي ألقى هذه الشبهة » إليكم » فيجب 
تعريفه » وإقامة الحجة عليه » بكلام الله تعالى » وكلام 
رسوله » وكلام أئمة الدين ؛ فإن اعترف بالحق » وببطلان ما 
عليه أهل البدع > من « الاتحادية » وغيرهم > فهو المطلوب › 
والحمد لله ؛ وإن لم يفعل » وجب هجره » ومفارقته » إن لم 
يتيسر قتله » والقاؤه على مزبلة » لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل 
الإسلام. 

وأما قوله : هل يفسر العجب » بالرضا؟ 


جوابه › أن يقال : ما جاء إطلاقه على الرب سبحانه » 
من العجب » والرضا» والغضب › والسخط › ونحو ذلك › 
اا ا و کے ا 
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تعالى » مع نفي التشبيه » والتمثيل ؛ وإبطال التحريف › 
والتعطيل ؛ وأهل البدع : قابلوا ذلك » بالتأويل » كما فعلوا 
بالأسماء » والصفات ؛ والباب : باب واحد» عند أهل السنة 
والجماعة » لا يحرفون » ولا يشبهون › ولا يعطلون » ولا 
يكيفون ؛ فعليك بطريقهم» فإنها الصراط المستقيم » الذي من 
سلكه فاز بالنعيم المقيم » ومن أعرض عنه » فهو من أصحاب 
الجحيم . 

فهذا بعض ما حضرني في هذه المسألة » مع قلة 
العلم » و المساعد» وكثرة الاشتغال » والمحل يقتضي 
لدا أو أكثر › لشدة الحاجة » وظهور الجهل » وغربة 
السنة » ومن يعرفها » والله المستعان. 


فيها نوع تکریر › والحامل عليه : خفاء الحق › وقلة الاهتدى 
ا الصواب ¢ ونسأل الله لا ولکم التوفيق » وصلی الله على 
محمد » وعلی آله وصحبه » ولم اها كرا 

سئل الشيخ : سعد بن حمد بن عتيق › رحمه الله 
ولیس ربنابجوهر ولا جسم ولا عرض تعالی ذو العلا 


فأجا جاب : إطلاق لفظ ر الجوهر» و( العرض » 
و« الجسم » على O PO E EEE.‏ 4 لس 
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من عبارات السلف الصالح المقتدى بهم » في باب : أسماء 
الرب سبحانه » وتعالى وصفاته ؛ ومثل ذلك » لفظ : «الجهة» 
و« الحيز» وغير ذلك من الألفاظ المجملة » التي تحتمل حقا 
وباطلا > لا يوجد شيء من ذلك في کلام السلف الصالح ؛ 
ومن نسب ذلك » وما شابهه إلى السلف » فهو مخطىء في 
ذلك لان الط الفلوهة ي العف الصاح + رة 
المسلوكة المعتبرة » عندهم في باب أسماء الرب تعالى 
وصفاته » أنهم : لا يتكلمون في ذلك » إلا بما تكلم الله به » 
أو تكلم به رسوله » كما قال الإمام أحمد رحمه الله : لا 
يوصف الله إلا بما وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله ِي › 
لا يتجاوز > والحديث . 


a 
e بذات سبحانه » وتعالی 4 وأسجاتة 6 اوضفاتة ا‎ 
ا س ما 6 وفك ت اغ هن ها ال > على‎ 
أن إطلاق مثل هذه الألفاظ في هذا الات : أمر مبتدع »› وکلام‎ 
السنة إطلاقه على الرب‎ a 
سبحانه وتعالى » إثباتا »> أو نفيا ؛ ولا يجوز نسبته إلى السلف‎ 
. الصالح‎ 
: ونحن نقتصر على ما وجدنا» من كلام شيخ الإسلام‎ 
ا ا‎ 
» المقصود منه › قال رحمه الله : وأما ما لا يوجد عن الله‎ 
› ورسوله » إثباته » ونفيه » مثل : الجوهر » والجسم » والجهة‎ 


0۹ 


وغير ذلك » لا يثبتونه » ولا ينفونه » فمن نفاه فهو عند أحمد 
والسلف مبتدع » ومن أثبته فهو عندهم مبتدع » والواجب 
عندهم : السكوت عن هذا النوع » اقتداء بالنبي ييا 
وأصحابه » هذا معنى كلام الإمام أحمد- إلى أن قال - وأنا 
أذكر لك كلام الحنابلة في هذه المسألة. 

قال الشيخ تقي الدين » بعد كلام له في الرد على من 
قال : إنه لیس بجسم » ولا جوهر » ولا عرض ؛ قال رحمه 
الله : فهذه الألفاظ . لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ 
الجوهر » والجسم > والحيز » ونحو ذلك من الألفاظ - إلى أن 
قال شيخ الإسلام » والمقصود : أن الأئمة » كأحمد»› 
وغيره » ذكر لهم أهل البدع الألفاظ المجملة » كلفظ : 
الجسم » والجوهر » والحيز » ولم يوافقوهم لا على إطلاق 
الإثبات » ولا على إطلاق النفي ؛ انتهى كلام الشيخ تقي 
الدير. 

وهذا آخر مانقلنا من رسالة » الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله » ومن کلام أبي الوفا ابن عقيل » قال : 
وأنا أقطع أن أبا بكر » وعمر › ماتا» ما عرفا الجوهر› 
والعرض . انتهى . وفى هذا كفاية لمن أراد الله هدايته > واله 


أعلم. 
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قال الشیخ : سلیمان بن سحمان » رحمه اله تعالی : 
اس الله ارف ازيم 

من سليمان بن سحمان » إلى الشيخ : علي بن 
عبد الله بن عيسى » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما 
بعد : فقد وقفت على الورقة » التى كتبتها فى الإعتراض على 
ما نظمته » في الرد على دحلان » إمام الكفر والطغيان » وسنح 
لي أولاً : أن اعتراضك على النظم » من جهة أنه لا يجوز 
التعبير عن كلام الله عزوجل » بأنه صفة قول ؛ فسألتك عن 
وجه الإعتراض › ما هو؟ مع أنه ورد ذلك في نصوص الكتاب 
والسنة » وأقوال سلف الأمة » وأئمتها ؛ فأجبتنى بهذا 
الجواب » فعلمت : أنك لم تتصور كلامي » على ما هو 
عليه » وما أردته به » وما قصدته بالرد على أعداء الله ورسوله »› 
فبادرت بالاعتراض › قبل الل عن المراد »> وقبل تأمل 
موضوع الكلام ؛ وما هكذا يا سعد تورد الإبل. 

بل الواجب أولاً : تأمل ما يراد من الكلام » وموضوعه ؛ 
واا : سؤال أخيك عن وجه ما أشكل عليك من كلامه » وما 
أراد به ؛ ئن کان كفا وبا أت سه عل وإِن کان 
خطأ » أرشدته إلى الحق » ودللته عليه » فإن الحق ضالة 
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المؤمن « اا وحده اده ليش ى الرجوع إلى الحق 
غضاضة › على مرید الحق والإنصاف ؛ وهذا نص کلامي » 
لتعلم أنك ما فهمت مرامي » فقلت على ما أورده » من جواز 
التوسل یحی الأنبياء « والأولياء والسۇال بهم > لما استدل 


فمعناه إن صح الحديث فإنه 
فحت العباد السائلين إذا دعوا 
إجابتهم منا وفضلا ورحمة 
ا ا ر 
إذا صح هذا فالتوسل لم يكن 
هما صفتا قول وفعل لربنا 
ولم يك من باب التوسل بالورى 
وطاعته سبحانه وسؤاله 
إجابته للسائلين وكونه 
فلم يبق في نص الحديث دلالة 


على غير ما قد لاح في وهم ذي اللد 
و باذلي الجد والجهد 
وخا اناا من المنعم المسدي 
إثابتهم والله ذو الفضل والمد 
بغير صفات الله يا فاقد الرشد 
فسبحانه من ماجد واحد فرد 
كما قلته يا فاسد الرأي والقصد 


یئیں المشاة الطائعين دوي الرشد 


تدل على ما قال من رأيه المردي 


ومرادي بهذا الكلام : إبطال ما استدل به » على جواز 
التوسل بحق الأنبياء » والأولياء > والسؤال بهم » وذلك أن 
موضوع الكلام فيه » وفي جوازه » وليس الكلام معه في تقرير 
إثبات الصفات » أو تقسيمها إلى قولية وفعلية » وذكر ما يقابل 
الفعلية » من الصفات الذاتية اللازمة > كالحياة » والعلم ٤‏ 
والسمع » والبصر » ونحو ذلك ؛ ولا بيان صفات الأفعال 
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الإختيارية » المتعلقة بالمشيئة والقدرة » فإن ذلك كله ليس من 
موضوع الكلام » ولا له ذكر في كلام الفلخة ي ادكر 
ذلك › أو ما يرد علي مما يلزمني به الخصم › ولیس فيه دکر 
أقوال أهل البدع » والأهواء » المخالفة لما عليه أهل السنة 
والجماعة » كالاتحادية » والكلابية » والأشعرية » والكرامية » 
وعيرهم ؛ فإن في ذكر ذلك إذ كان » لم یکن من مقصودنا 
خروجا عن المقصود » ينافي مطابقة الكلام الواقع » لمقتضي 
الحال. 


وأما ما سنح لك من الإعتراض › مما هو خارج عن 
موضوع الكلام » من أني جعلت صفات الباري ‏ جل ثناؤه ‏ 
قسمين » فعلية » وقوليه ؛ وأنه : يلزمني على ذلك » أن تكون 
ال ما لا ا و و 
لها ؛ فهذا لم يخطر مني على بال » ولا قصدت ذلك » ولا 
أردته بكلامي » كما تقدم بيان ذلك ؛ وإنما نظمت ما ذكره : 
شيخ الإسلام » ابن تيمية » رحمه الله »> على حديث أبي 
سعيد » وقد ذكرته لك » فأعرضت عنه » وعن مقتضی کكکلامه. 
وهذا نص كلامه › ليتبين لك أني لم أقل من عندي 
شیا › يناقض کلام شيخ الإإسلام » أو يخالفه » قال رحمه 
الله : وأما قوله فی حدیث أبى شيك امالك كح السائين 
عليك » وبحق ممشاي فا فهذا الحديث . رواه عطية 
العوفي » وفيه ضعف » لکن بتقدير ثبوته » هو من هذا الباب »› 
فحق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم ؛ وحق المطيعين له أن 


AY 


يثيبهم ؛ فالسؤال له والطاعة له » سبب لحصول إجابته وإثابته » 
فهو من التوسل به » والتوجه به » والتسبب به » ولو قدر أنه 
قسم » لكان قسماً بما هو من صفاته » فإن إجابته » وإِثابته ‏ 
من أفعاله وأقواله ؛ فصار هذا : كقوله ية فى الحديث 
الصحيح اعود نرضاك من طك :: EE‏ 
عقوبتك » وأعوذ بك منك »› لا أحصى ثثناء عليك » أنت كما 
انت عل سك ٠:‏ الح کلامه رحمه الله . 


فتأمل رحمك الله قولي : وهما صفتا فعل وقول لربنا ؛ 
هل بينه » وبين قول شيخ الإسلام ‏ ولو قدر أنه قسم » لكان 
قسما بما هو من صفاته » فإن إجابته » وإنابته » من أقواله ء 
وأفعاله - فرق ؟ وأن هاتين الصفتين : ليستا من أقواله» 
وأفعاله ؛ بل يقال : إنها صفة واحدة » فبينه لي ٠‏ فإن كان 
الواو من قولي : هما صفتا قول وفعل » يقتضى المغايرة › 
وأنها بذلك تكون قسيمة لها مباينة » فما وجه كلام شيخ 
الإسلام؟! وقد قال ذلك » كما هو في كلام غيره من أئمة 
الإسلام. 


فن ئ لم قل هن عك فلي اشا اة أو 

قولاً افترعته » حتى يعترض علي » بأني جعلتها قسيمة لها 

وإذا تبين هذا وعرف » فليس هذا المبحث من موضوع 

کلامي » وإنما موضوعه › في إبطال دعوی من ادعی › أنه 

يجوز التوسل بحق الأنبياء » والأولياء » والسؤال بهم ؛ فإن 

شيخ الإإسلام ذکر : أنه لا يعرف قائ بذلك » ولا يجوز القسم 
۳٤‏ 


بنبينا َة » إلا ما يذكر عن العزبن عبد السلام » على تقدير 
صحة الحديث وئبوته » ولا يصح ؛ اما ما كان قسماً » بما هو 
من صفاته › فلا محذور فيه » ولا مانع من ذلك ؛ فأين هذا من 
هذا لو كان هناك تصورا لما يراد من الكلام ؟! 


وأما ما ذكرته من كلام ابن القيم رحمه الله »> وأن الإمام 
أحمد » جعل كلام الله صفات فعل » A‏ الحق 
yS‏ ذلك أن E‏ الله 0 
TTS‏ 


والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان 


ونعی علیهم کونها ليست بخا 

فأبان أن الفعل والتكليم من 

ودا هما E‏ فما e‏ 
إلى أن قال : 

وكذاك أيضأً لم يزل متكلما 


فڏذکر رحمه الله : 


لقة وليست ذات نطق بيان 


أوثشانهم لا شك مفق دان 


بإله حق وهو ذو بطلان 


أفعنه ذا الوصفان مسلوبان 


بل فاعلا ما شاء ذو اللإحسان 


أن الفعل » والتكليم »> من أوثانهم 


مفقودان » وأنهما وصفان للإله الحق » غير مسلوبان عنه » 


فتأمله . 


۳۹۵ 


وله أيضاً رحمه الله تعالی : 
الله الزشر لزي 

من سليمان بن سحمان ٠‏ إلى عبد العزيز العلجي › سلام 
علیکم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : فقد بلغني أنك 
استدركت علي فيما تزعم »› كلمات في أبيات » وذلك في 
قولي : 
على السيد المعصوم والآل كلهم وأصحابه مع تابعي نهجهم بعد 

فزعمت : أنا ننكرء ونشدد على من قال : سيدنا 
محمد لو › وان هذا مذهيناء أهل « نجد» وهذا كذب › 
وافتراء علينا » ما أنكر ذلك منا أحد» ولا كان ذلك مذهبنا» 
بل إنما ينقل ذلك عن إمام مذهبك : مالك رحمه الله » فإن 
كان ذلك خطأ وعيبا » فعلى إمامك » وعلى نفسها تجني 
ا 

وأما نحن : فلا ننكر ذلك » لقوله َة : «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر » وقوله : « إن ابني هذا سيد » وقوله للأنصار : 
« قوموا إلى سيدكم » وقوله : « من سيدكم يا بني سلمة » فقالوا 
له : الجد بن قيس » على أنا نبخله فينا» ثم قال مي : « بل 
سيدكم عمرو بن الجموح » إذا فهمت هذا » فمن أين لك آنا 
ننكر ذلك ونشدد فيه ؟ ومن حدثك بهذا؟ أو نقل عنا؟ وفي 
أي كتاب وجدت ذلك ؟ وقد كان لي عدة رسائل » ومناظيم »› 
وكل ذلك قد ذكرته فيها ؛ فإذا تحققت هذا » وعلمت أن هذا 


۳1٦ 


من سوء فهمك » و وهمك » وقصور باعك » وعدم 
اطلاعك » فاعلم : أن العلماء قد اختلفوا في ذلك. 

قال العلامة ابن القيم في « بدائع الفوائد » اختلف الناس 
في جواز إطلاق « السيد » على البشر» فمنعه قوم › ونقل عن 
مالك » واحتجوا بقول النبى ميل > لما قيل له : يا سيدناء 
قال : « السيد الله تبارك ا » وجوزه قوم > واحتجوا بقول 
النبي ييه : «قوموا إلى سيدكم » وهذا أصح من الحديث 
الأول ؛ قال هؤلاء : السيد أحد ما يضاف إليه ؛ فلا يقال 
للتميمى : سيد كنكه؛+ ولا قال للمك : سيت البشر + قال 
وغل هدا فلا مزر آنطلى على اله هذا الا لوقن 
هذا لطر افإن اليد إذا أطلى غه تخالى ت فهر فى مثرلة 
المالك » والمولى › والرب ؛ لا بمعنى الذي يطلق على 
المخلوق » انتهى . 

وفي هذه المسألة بحث » ليس هذا موضع ذكره » إذ 
الغرض من ذكر هذاء نفي ما نسبه إلينا من لا معرفة له بحقيقة 
ما لدينا » وليس عندهم إلا الظن ( وإن الظن لا يغني من الحق 
شيا ) [ النجم : ۸ ] بل الذي ينبغي أن ینکر » ون ينشر : 
خزي قائله في الخافقين » ويذكر قول القائل منكم: 
ومذهبنا: تفويض آي صفاته وتحريمنا ماثم أن نتكلما 


وغير ذلك من الأوهام » مما قد نبهنا عليه في الجواب › 
ومذهب أهل التفويض » من أشر المذاهب » وأخبثها › كما 
ذكر ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمه الله »> لأن مذهب 

۷ 


هؤلاء » يتضمن : تجهيل الرسول » وأنه لا يعلم معاني ما أنزل 
الله عليه » من ذكر أسمائه » وصفاته » ونعوت جلاله ؛ وحقيقة 
ما يقوله هؤلاء : يا معشر العباد » لا تطلبوا معرفة الله » ولا ما 
يستحقه من الصفات . نفيا » وإثباتا > لا من الكتاب » ولا من 
السنة » ولا من طريق سلف الأمة ؛ ولكن : انظروا أنتم » فيما 
وجدتموه مستحقاً له » من الصفات › فصفوه به » سواء کان 
موجودا في الكتاب » والسنة » أولم کن وما لم تحدوه 
مستحقاً له في عقولکم » > فلا تصفوه به . 

ثم هم هنا فریقان : آکثرهم یقول : ما لم تنه عقولکم 
فانفوه ؛ a‏ : بل توقفوا فيه »› وما نفاه قياس 
عقولكم » الذي أ ن نتم فيه مختلفون › رن ااا ا 
Sy‏ فانقوه » وإليه عند 
التنازع فارجعوا »> فإنه الحق الذي تعبدتم به ¢ وما کان ڭوز 
فى الكتاب والسنة »> مما يخالف قياسكم هذا» ویثبت ما لم 
بتنزیله » لا لتأخذوا الهدی منه » لکن اجتهدوا في تخريجه »› 
على شواد اللغة » ووحشي الألفاظ › وغرائب الكلام» أوأن 

هذا حقيقة الأمر » على رأي | لمتكلمين » الذين كثر في 
وإلا فقد كان من المعلوم » أنه لم ينقل عن أحد من سلف 
الأمة » ولا من الأئمة › لا أحمدبن حنبل » ولا غیره » أنه 


۳۸ 


أدخحل أسماء الله وصفاته » أو بعض ذلك في المتشابه » الذي 
لا يعلم تأويله إلا الله » أو اعتقد أن ذلك هو المتشابه » الذي 
استأثر الله بعلم تأويله » ولا نفى أحد منهم أن يعلم أحد 
معناه » ولا جعل أسماء الله وصفاته » بمنزلة الكلام الأعجمي 
الذي لا يفهم » ولا قالوا : إن الله يتزل كلاما لا يفهم أحد 
معناه ؛ وإنما قالوا : كلمات لها معان صحيحة » قالوا فى في 
أحاديث الصفات : تمر كما جاءت » ونهوا عن تأريلات 
الجهمية » وردوها » وأبطلوها» التي مضمونها : تعطيل 
اللنصوص عما دلت عليه . 


ونصوص أحمد » والأئمة قبله » بينة في أنهم : كانوا 
يبطلون تأويلات الجهمية » ويقرون : النصوص على ما دلت 
عليه من معناها » ويفهمون منها بعض ما دلت عليه » كما 
يفهمون ذلك فى سائر نصوص الوعد » والوعيد » والفضائل › 
ر و و 
جاءت فی أحادیث الوعيد » مثل قوله : « من غشنا فليس منا» 
ادف الفضائل › ومقصودهم في ذلك : أن الحديث لا 
يحرف کلمه عن مواضعه » کما يفعله من يحرفه › ويسمي 
تحریفه ؤا بالعرف المتأخر. 


وعلى هذا : فما بقي للتفويض معنى يصار إليه > على 
قول الناظم إلا تعطيل النصوص » عما دلت عليه » من المعاني 
اللائقة بجلال الله وعظمته » لأن ذلك عنده من المتشابه » أو 


۳4۹ 


مما استأثر الله بعلم تأويله » فهذا الذي ينبغي أن يعترض على 
صاحبه » ويزجر » وينشر خطؤه في العالمين »> ويذكر ؛ والله 
يقول الحق » وهو يهدي السبيل » وحسبنا الله ونعم الوكيل » 


وله أيضاً : جواب أبيات › أرسل بها التلمسانين » وقد 


علماء أهل السنة » فقال: 
با تالا نی رابا 
إن الجواب عن السؤال ل 
وهو الصواب فرد معينا صافيا 
قد قاله حبر إمام عالم 
أعني تقي الدين من يكنى أباال 
فخذ الجواب مفصلد عن قوله 
لكنما قول النفاة مخالف 
% 
ا 2 ا 
من فوق عرش فوق سبع قد علا 
هو أول هو آخر سبحانه 
ما فوق عرش فوق سبع خالق 
إن الجهات جميعها عدمية 


يشفى عليلا قد دهاه الفاتن 
ومقرر وهو الجواب الضامن 
ما ماؤەنزر ولا هو آسن 
بحر خضم زاخر لا آجن 
عباس من في الدين ليس يداهن 
وجوابه والحق منه بائن 
للحق حقا فهو قول واهن 


*% * 


عن کل مخلوق تعالی بائن 
هذا هو الحق الصواب الكائن 
هو ظاهر سبحانه هو باطن 
غير الإله الحق ياذا الفاتن 
في حقه والله عنها بائن 


(۱) مراده ‏ رجه الله _ الحهات الوجودية . 


۳۷۰ 


ماثم غير الله موجود ولا 
لكن نفات صفاته وعلوه 
ودر رواسا هي كلها 
كالجسم والاحياز والجهة التي 
ألففاظها بدعية يعنى بها 
إذ أوهمونا أنما مقصودهم 
أو تحصر الخلاق مخلوقاته 
كلا ولا تحويه فيما أظهروا 


لكنهم قد أبطنوا معنى سوى 
أن ليس فوق العرش رب قد علا 
بل ليس تعرج نحوه أملاكه 
والمصطفى المعصوم لم يعرج به 
كلا ولا كلم إليه صاعد 
والرب لم ينزل وما هو نازل 
فالقول بالتجسيم أمر محدث 
وكذا التحيز والحدود فإنها 
كالقول بالأعراض والأغراض 
أهل الهدى والدين في أديانهم 
لسنانقول بنفيها حتما ولا 
والحق قد يعنى بها أيضاً فما 


ب 


رب سواه معاون أو كائن 
ماقالهافي الله إلا مائن 
ينفونها ذاك الفريق الفاتن 
معنی صحیح وهو فیها کامن 
بل لا تحط به وفيها قاطن 
للناس تنزيها وهذا البائن 


ما أظهروا والقصد منهم واهن 
بالذات فوق الخلق عنهم بائن 
والروح لم يعرج ولا ذا كائن 
نحوالسماء كما يقول المائن 
حقاومامنهم بهذا دائن 
فيما لديهم وهو أمر واهن 
كالقول في جهة وفيها ساكن 
ليست لها في الشرع أصل كائن 
والأبعاض فی ذاکله قد باينوا 
في الله مما قد نماه الآفن 
اثباتها فالشر فيها كامن 
ندري بما يعني المهين الفاتن 


۳۷1 


E E ES 
للحق عما قيل باستفسارهم‎ 
إن فسر وا معنى صحيحا واضحا‎ 
واللفظ والاطلاق بدعي ولا‎ 
ا اا ف و فا‎ 
قلنا لهم هذاك أمر سي ء‎ 
والكفر للا ندعوا به من قالها‎ 
O Ey 
هذا الذي أدى إليه علمنا‎ 
والقول بالتفصيل فيما قاله‎ 
3% 

فانظر إلى تبيينه ما موهوا 
حتی اغتدی نهج الھدی کالشمس لا 
فاشكرله في رده أقوالهم 
بالعلم والتحقيق لا ما قاله 
هم في طريتق بالدعاوى والهوى 
والقوم بالتضليل دأبا دائہا 
والحمة اة النى اغا 


واضطرنا عنه الجواب الصائن 
عن قصدهم حتى يبين الباطن 
قلنا لهم هذاك حق كائن 
نرضی بما قال الجهول الماجن 
في ضمنه التعطيل جما کافن 
إنكاره الحق المبين البائن 
بدأ وجهلا حین يدهی المائن 
فالكفر والتعطيل منه كائن 
وبه لذي العرش المهيمن دائن 
شيخ الهدى والحق منه بائن 
3 

من قيلهم والكل منهم افن 
يخفيه قول من مريب شائن 
لما نفاها وارتضاها الماجن 
أضداده والكل منهم مائن 
والحق والتحقيق عنهم ظاعن 
ذا شأنهم والكل منهم طاعن 
عن منهج فيه المجاري آمن 


%# # #* 


VY 


كتب الشيخ : سليمان بن سحمان » للشيخ : عبدالله بن 
عبد العزيز العنقري : 


لس الله الزشر لزي 2 


اعلم : أنه جرى بيننا البحث » فيما ذكره ابن القيم في 
« سفر الهجرتين » على قوله َي : «اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء > وأنت الآخر فليس بعدك شي ء > وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأىت الباطن فليس دونك شيء» قال : 
فقوله بي : « الظاهر الذي ليس فوقه شىء » والباطن الذي 
ليس دونه شيء» يدلان العبد» على معرفة إحاطة الرب 
سبحانه بالعالم » وعظمته » وأن العوالم كلها في قبضته » وأن 
السماوات السبع > والأرضين السبع › في يده كخردلة في يد 
العبد» قال تعالى : (وإذ قلنا لك إن ربك أخاط بالناس) 
[ الإسراء : ٠١‏ ] وقال : ( والله من ورائهم محيط ) [ البروج : 
ر اة س هدي الإيين الدالن غل 
هذين المعنيين > اسم « العلو» الدال على أنه الظاهر » وأنه لا 
شي ء فوقه ؛ واسم ر العظمة » الدال على الإاحاطة ٤‏ وأنه ل 
شيء دونه » كما قال تعالى : (وهو العلي الكبير) [سبأً: 
۳ ] وقال : (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
إن الله واسع عليم ) [ البقرة : ١٠١٠١‏ ] . 

وهو تبارك وتعالى » كما أنه العالي على خلقه بذاته 


A 


فليس فوقه شيء » فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء » بل ظهر 
على كل شيء فکان فوقه » وبطن فكان أقرب إلى كل شيء 
من نفسه » وهو محيط به حيث لا بحيط الشيء بنفسه » وکل 
شيء في قبضته » وليس في قبضة نفسه » فهذا قرب الإحاطة 
العامة » انتهى . 


وقد كرت لى > ائ اذا طفرت غ د فة ا 
ذكره الشيخ » ويوضحه » آني أذكر لك ذلك » فاعلم : أني 
تأملت كلامه » ووضح لي مقصوده ومرامه »> ورأیت ما يوضح 
ذلك » فى كتابه « الصواعق المرسلة » فى بحث الأحاطة › 
وأحببت أن أكتب إليك بذلك . 


قوله : « الظاهر الذي ليس فوقه شىء . والباطن الذي 
ليس دونه شيء» يدلان العبد : على معرفة إحاطة الرب 
سبحانه بالعالم » وعظمته » وأن العوالم كلها في قبضته » وأن 
السماوات السبع » والأرضين السبع » في يده كخردلة في يد 
العبد ؛ فإذا كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 
وضرورة العقل » أنه : الأول بذاته قبل كل شيء > وأنه الآخر 
بذاته بعد كل شىء » والظاهر بذاته فوق كل شىء » فكذلك » 
هو الباطن بذاته دون کل شى ولا فرق ن اسما ب اراتا 
القاصرة » وأفهامنا الباردة » لأنه لم يقل في الحديث » والباطن 
الذي هو تحت كل شىء . لأن ذلك يناف قوله : «والظاهر 
الذي ليش فرقه شىء بل قال :+ ووالباطن الذي اليس دونه 


۶ 


شي ء » لأنه لا تواري منه سماءُ سماءًٌ » ولا أرض أرضا » ولا 


V٤ 


يحجب عنه ظاهر باطناً » بل الباطن له ظاهر » والغيب عنده 
شهادة » والبعيد منه قريب » والسر عنده علانية . 

وقد بین رحمه الله معنی «البطون » بقوله : وبطن فکان 
أقرب الى کل شيء من نفسه » وهو محيط به حیث لا يحيط 
الشيء بنفسه » وكل شيء في قبضته » وليس في قبضة نفسه ؛ 
فهذا قرب الاحاطة العامة ؛ فبين رحمه الله معنى قوله : « وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» بقوله : وبطن فكان أقرب إلى كل 
شيء من نفسه » وهو محبط به» حيث لا بحيط الشيء 
بنفسه » وكل شيء في قبضته » وليس في قبضة نفسه » يوصح 
ذلك » قوله : وأن العوالم كلها في قبضته » وأن السماوات 
السبع » والأرضين السبع في يده » كخردلة في يد العبد» 
فكانت جميع العوالم » والسماوات والأرض » في قبضته 
كخردلة في يد العبد . 
٠‏ وقال الشيخ : عبد الله بن عبد العزيز العنقري › وفقه 
الله : 

قال شيخ الإسلام في ) المنهاج » في رده على الرازي »› 
وكذلك إذا تكلم في المطر- يعني : الرازي ‏ يذكر قول 
أولئك » الذين يجعلونه حاصلا عن مجرد البخار المتصاعد» 
والمنعقد فى الجو؛ وقول من يقول : إنه أحدثه الفاعل 
الیار لا م٠‏ وذ قول س رقو تة رل ن 
الأفلاك » وقد يرجح هذا القول في تفسيره ؛ ويجزم بفساده في 
موصع آخر ؛ وهذا القول › لم يقله أحد من الصحابة › ولا 


Vo 


الان ل باجعا و3 هة السن ٠‏ ل اتر امل 
الع هن الم ب هن الف راف ق رة 
المطر نزل من السماء . 

ولفظ « «السماء » في اللغة » والقرآن » اسم : لكل ما 
علا» فهو : اسم جنس للعالي » لا يتعين في شيء إلا بما 
يضاف إلى ذلك ؛ وقد قال : (فليمدد بسبب إلى السماء) 
[ الحج : ٠١‏ ] وقال : (أنزل من السماء ماء ) [ الرعد : ١١‏ ] 
وقال : (ءأمنتم من في السماء) [الملك : ٠١‏ ] والمراد 
بالجميع : العلو» ثم يتعين هنا بالسقف ونحوه » وهناك : 
بالسحاب ؛ وهناك : بما فوق العالم كله ؛ فقوله : ( أنزل من 
السماء ) أي : من العلو» مع قطع النظر عن جسم معين › 
O E‏ 
قوله تعالی : ( أفرأيتم الماء الذي تشربون » أن نتم أنزلتموه من 
المزن أم نحن المنزلون ) [الواقعة : ۸٦ء‏ 4 والمزن : 
السحاب ؛ وقال : ( ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بینه 
ثم يجعله رکاماً) الآية [النور: ٤١‏ ]» والودق : المطر» 
وقال : (الله الذي يرسلل الرياح فتثير سحابا) إلى قوله : 
( فترى الودق يخرج من خلاله ) [ الروم : ٤4‏ ]. 

فأخبر سبحانه : أنه يبسط السحاب فى السماءء وهذا 
مما ن نه ل بالا ها اناك فن الات :ل 
يبسط في الأفلاك »› بل الناس يشاهدون السحاب يبسط في 
الجو » وقد يكون الرجل في موضع عال » إما على جبل ء أو 


۳۷٦ 


على غيره ؛ والسحاب يبسط أسفل منه » وينزل منه المطر› 
والشمس فوقه ‏ إلى أن قال _ وكذلك المطر» معروف عند 
السلف والخلف . أن الله تبارك وتعالى يخلقه من الهواء › 
ومن البخار المتصاعد » لكن خلقه للمطر من هذاء كخلق 
الإنسان من نطفة » وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى › 
فهذا معرفته بالمادة التي خلق منها . 
ونفس المادة : لا توجب ما خلق منها » باتفاق العقلاء ؛ 
بل : لا بد من ما به يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه ؛ 
وهذا هو الدليل على القادر المختار الحكيم - إلى أن قال 
على قوله تعالى : ( أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض 
الجرز) [السجدة : ۲۷ ] فهذه الآية : يستدل بها على علم 
الخالق » وقدرته » ومشيئته » وحكمته ؛ وإثبات المادة التي 
خلق منها المطر » والشجر » والإنسان » والحيوان » مما يدل 
على حکمته » ونحن ف فا ار ل من ماد 
ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق » إلا من مادة » انتهى كلامه . 
قال فى « الصواعق » الوجه الثامن : أن الله سبحانه ذكر 
الإنزال على ثلاث درجات ؛ إنزال مطلق » كقوله : ( وأنزلنا 
الحديد ) [ الحديد : ٠٠‏ ] فأطلق الإنزال » ولم يذكر مبدأه » 
وقوله : (وأنزل لکم من الأنعام ثمانية أزواج ) [ الزمر : ٦‏ ] ؛ 
الثانية : الإنزال من السماء » كقوله : (وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا) [ الفرقان : ٤۸‏ ]؛ الثالثة : إنزال منه سبحانه » 
له : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) [ الزمر : ١‏ 


۳Y 


وقوله : ( قل نزله روح القدس ) الآية [ النحل : ٠٠١‏ ] وقال : 
[ الأنعام : ٠١٤١‏ ]. 


فأخبر : أن القرآن منزل منه › والمطر نزل من السماء › 
والحديد والأنعام > منزلان نزولا ا وبهذا يظهر ا 
المعطلة » والجهمية » والمعتزلة » حيث قالوا : إن كون القرآن 
ا > لا يمنع أن کو ا كالماء » والحديد» 
والأنعام » حتى غلا بعضهم › فاحتج على کونه مخلوقاً بکونه 
و وقال : الإنزال بمعنى الخلق » وجوابه : أن الله سبحانه 
فرق بين النزول منه » والنزول من السماء ا ن 
منه » ا اا وحکم المجرور بمن في هذا 
الباب حكم المضاف . 


والمضاف إليه سبحانه : نوعان ؛ أحدهما : أعيان قائمة 
بأنفسها » كبيت الله » وناقة الله » وروح الله » وعبده » فهذا 
إصافة مخلوق إلى خالقه » وهي إضافة اختصاص وتشريف ؛ 
الثاني : إضافة صفة إلى موصوفهاء كسمعه » وبصره» 
وحیاته » وعلمه » وقدرته » وکلامه » ووجهه » ویده . . . إلخ. 
و اطا اء الاك هه شه مه ج 1 قير ا 


وراجعنا حاشية على «المصابيح » قوله : «حديث عهد 


بربه » أي : قريب العهد من عند ربه »› يخالطه ما يخسل به 
الأيدي الظالة » والأكف العادية. 


۳۷۸ 


وقال في الهدی » بعد قوله : « هذا حديث عهد بربه » 
قال الشافعي : أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد » أن 
النبي بي كان إذا سال السيل » قال : «اخرجوا بنا إلى هذا 
الذي جعله الله طهورأ » فنتطهر منه » ونحمد الله عليه » وأخبرنا 
من لا أتهم » عن إسحاق بن عبد الله > أن عمر كان إذا سال 
السيل » ذهب بأصحابه إليه » وقال : ما كان ليجيء من مجيئه 
حك إلا تمسختابه» اتن من هده كه فى الامشقاء. 


والذي نفهم : أن الإنزال » والخلق » من صفات 
الأفعال » من غير إشكال ؛ فإن كان مقصدد النووي : تأويل 
صفات الأفعال » فلا شك فى بطلانه ؛ وإن كان مقصوده : 
بيان أن المطر جديد الخلق » مع قطع النظر عن التعرض 
لفات الرب »› فلم يظهر لنا في ذلك منع ؛ والذي فهمنا من 
کلامکم : أن النووي متعرض لتأويل صفات الأفعال » وهذا لا 
شك في بطلانه ؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
2 

تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع : 
کتاب العبادات 


۳۷۹ 


۱۲ 
۲ 


فهرس 


الجزء الثالث من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية 


كتاب الأساء والصفات . 
جواب الشيخ : محمد بن 
عبد الوهاب لابن سحيم عن 
معنى كتاب المويس . 

رد قوله : لیس بجسم ولا جوهر 
ولاعرض. . . الخ . 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقول أهل السنة. 

قول المويس عنهم : ولا جسيم 
ولا أين. : الخ . ٍ 
کلامه یکذب بعضه بعضا من 
وجوه . 

تشمة العبودات أريابا. 
جواب أبناء الشيخ» 
وحمد بن معمر في آیات 
الصفات . ٠‏ 

قوهم فيها هو: ما أحمع عليه 
السلف. 


۴۸۱ 


الموضوع 
القران فة اله رالرى 
الصوت صوت المبلغ . 

صفات الله قدية أزلية لا ابتداء 
ها... الخ . 

أبو حامد الغزالى . 

كتاب إحياء علوم الدين. 
ابن الفارض وأمثاله . 
السنوسي وکتابه «أم الراهين» . 
عقيدة السلف ني الأساء 
والصفات . 

مسألةني الحرف والصوت. 
جوابہم في رؤية الله تعالى» 
روزا را 
جوا اتخ رع ابن 
الشيخ لرجلين تنازعا قال 
أحدهما: لم يكلم الله موسى» 
والآخر قال : بواسطة . 
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۳۳ 


۳۳ 


۳٤ 


إحماع الصحابة السكوتي عن 

تأويل الصفات . 

بحث في آيات 

وأحاديثها . 

١ السنة.‎ 

مذهب أهل السنة والدليل 

عليه . 

مالك والشافعي 

وغيرهما. 

قول الحمیدې . 

بعث الله النبي باهدی» وترکه 

الناس على البيضاء. 

محال أن يكون القرون المفضلة 

غر قائلین باحق . 

لا يجوزأن يكون الخالفون أعلم 

من السالفين . 

اعتقادهم انتفاء الصفات . . 

الخ . 

الإشارة 

النكلين. 

إثبات : أن الله هو العلى الأعلى 
0 ر 

e 

الأقسام المكنة في آيات 

الصفات وأحاديثهاستة . 
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نسبة بعض اللصتفين عن الأئمة 


مام يقولوه. 

جواب الشيخ حمد بن معمر 
في آيات الصفات وأحاديثها . 
قوله فيها: ما قال الرسول 
والصحابة والأئمة . 

الشيخ محمد عل ما عليه 
الأئمة. 

نق التشبية: 

الآيات الدالة على استواء الله 
على عرشه 

قربە» ومعیته» وأحادیث 
اثبات العلو. 

قول السائل : کیف 
استوی؟ . . الخ . 

التمثيل» والتعطيل . 


اعتقاد الشيخ محمد ما نطق به 
الكتاب والسنة واتفق عليه 


السلف. 

الإستواء على ما يليق بجلال 
الله » وأقوال العلماء . 

قول بعض المتأخرين : ظاهرها 
غبرمراد. 

إثبات حقائق الأساء 
والصفات . 
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ما تنازع فيه المتأحرون فليس 
على أحد نفيه أو إثباته حتى 
يعرف المراد كالحهة والتحيز. 
فصل في قوله يد الله فوق 
أيدهم . 2 الخ . 

فصل فيا ورد عن الصحابة 
والتابعين وأتباعهم في علو 
الرب» وأنه على عرشه فوق 
اا 

قول أبي بكر الصديق . 

قول عمر» وابن مسعود» وابن 
عبان 

أقوال بعض التابعين . 

قول عبد العزيز الكناني في الرد 
E‏ 

فصل في أقوال الأئمة ؛ قول أي 
قول مالك قول الشافعى» 
قول أحمد. ٠‏ 
الشيخ محمد وأتباعه : يصفون 
الله با وصف به نفسه . 

ذكر أقوال بعض العلاء . 
فصل: قول عثان بن سعيد 
الدارمي . 

قول أي العباس بن سريج . 
قول الطحاوي . 


TAT 


قول عبد الله بن سعيد بن 
کلاب. 

قول أي الحسن الأشعري . 
اعتقاده في الصفات اعتقاد أهل 
السنة. 

حكاية الذهبي حاله عند النزع 
ومعتقده . 

قول علي ابن المهدي الطبراني 
تلميذ الأشعري . 

قول ابن بطة في «الإبانة». 
قول ابن أبي زيد القيرواني . 
قول ابن الطيب الباقلاني . 
قول إسماعيل بن عبد الرحمن 
النيسابوري الصابوني . 

قول ابن عبد البرالنمري . 
قول خحلف 
المقري . 

قول أبي بكر ا لخطيب . 

قول أي المعالي ا لحويني . 

قول إساعيل بن عمد بن 
الفضل التيمى . 

قول أبي عبد الله القرطبي . 
قول الحسين بن مسعود 
البغوي . 

قول عماد الدين إسماعيل بن 


عبد الله بن 
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اشتهار إثبات الصفات عن 
الحنابلةء أعني عن ذكر 
أقواهم . ۰ 

الشيخ محمد وأتباعه على ما دل 
عليه الكتاب . . . الخ يصفون 
الله با وصف به نفسه . 

جواب الشيخ عبد الرحهن بن 
حسن في الصفات» هل يقال 
فا الدات اعا 
السلف والتابعون لا يرون 
توسعة الكلام في ذلك . 

قول شيخ الإسلام :. يثبتون ما 
يقوم بالته من الصفات 
والأفعال. 

قول المعتزلة إن الله منزه عن 


الأعراض والأبعاض . . . الخ . 


اتات ر 
ا 
الخ . 

قول أبي بكر الخلال. 

قول الماجشون فیا تتابعت فيه 


الجهمية. . . الخ . 
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قول الخلال في التكليم . 
الصوت الذي تكلم اله به ليس 
هو الصوت المسموع من 
العبد. 

قول السجزي في أن الكلام 
حرف وصوت . . . الخ . 
خاطبة أشعري للسجزي في 
تکلیم موسی . 

قول الكرجي الشافعي في 
القرآن. 

السلف يثبتون مايقوم بذاته من 
الصفات والأفعال مطلقا . 
نکیر السلف على ابن كلاب 
وأتباعه : اثباتهم معن 
واحدا. . . الخ . 

قول من قال: إن الصوت 
المسموع من القارىء قديم . 
الكتاب والسنة في إثبات ما 
یقدر الله عليه ويشاؤه من أفعاله 
وغبرها. 

يدخل في ذلك ما أخبر الته به لا 
سي) الأفعال المرتبة . 

ممايدل على هذاماعلق بشرط . 
ذكر الأحاديث الصحيحة 
المتلقاة بالقبول . 
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ال والر اق وا لغ : 


أسئلة من عان صدرت من 
الفرق بين القضاء والقدر. 
زعمه أن أدلة استوائه على 
عرشه لا تمع أن یکون مستويا 
على غیره . 

ما أورده من آيات العلم . 
رسالته إلى راشد بن مطر» وما 
ذكر من قيام الجهمية والرافضة 
والمعتزلة عليهم . 

قول أهل التأويل: إن الله منزه 
عن الحهات . 

قوله : «وكتبه» أنها منزلة من 
عنده» وأنها کلامه القديم . 
قول الخطيب : الحمد لله الذي 
تحيرت العقول في مبداً 
أنواره. . . الخ . 1 

قول بعض الناس: إنه على ما 
يشاء قدير» وقول: آتوسل إلى 
لله بصفاته التي لا يعلمها إلا 
هو. 

رسائل الشيخ أبي بطين . 
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مناظرة في كلام الله» هل هو 
مخلوق. . . الخ . 

الدليل من الكتاب والسنة. 
قول شيخ الإإسلام ابن تيمية . 
الفرق بين الإيحاء والتكليم . 
فصل : ذکرتم ما استدل به 
امعتزلة أن كلام الله خلوق . 
وقلتم بأن القرآن غير خلوق ل 
لا 

وقلتم : إن ابن المديني وابن 
ا لك ن 
الصواب الوقف . 

ذكرهم قول الجهمية: إن 
موسی م یسمع کلامه منه . 
قوم : إن الكلام من جوف 
وفم ولسان وشفتین . 

الدليل على اتصاف الله بالكلام 
حقيقة . 

فصل في أن الله يتكلم بحرف 
وصضوت. 

معتقد أهل نجد في إثبات 
الصفات . 

قول شراح عقيدة الشيباني على 
قول الناظم : وخص موسی ربنا 
بکلامه. . . الخ . 


۲0٦ 


o۸ 
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۹۳ 


1۸ 


بناء الشارح على أصلين : إنكار 
علو الرب» وتكلمه بحرف 
وصوت. ونفيه الحهة لموسى . 

قوله : وة بدا قرلا ديا :ء٠‏ 
الخ . 

حديث «خلق الله آدم على 
صورته. .). 

أيضاً: حدیث خلق الله آدم 
قول صاحب ال جحلالین على قوله 
تعالی: (وهو على کل شيء 
قدیس) وخحص العقل داته 
فليس عليها بقادر. 

رسالة أبي بطين إلى الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن . 

قوله في اعراب : لا إله إلا الله ء 
من قبیل استثناء الحزء من 
الكل؛ وكقولنا: لا شمس إلا 
الشمس. 

قول من قال : في قول الخضر ما 
الله » المراد بعلم الله : معلومه . 


۳۸٦ 


۷۰ 
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V۲ 


Vo 


Vo 


VV 
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۸۱ 


YAY 


الموضوع 


قول عثان : الصفة تعتر من 
حيث هي » هي . . الخ . 

هل في حديث الخوارج : على 
خيرفرقة؟ . . الخ . 

حديث: لو أن أحدكم أدلى 
بحبل بط على الله . 

حديث : إن لله تسعة وتسعين 
اع ا 

رسالة الشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن إلى ابن عون» 
جوابا لأوراق وردت من عمان . 
قول الملحد: الرؤية هل هي 
بصفات الحلال أوالے|ال؟ 
قوله : ما الفرق بين صفات 
قوله: هل صفات المعاني ثابتة 
في ذات الله؟ وما الإعتبارات 
الأربعةء وما الوجودالأربع؟ 
الفرى دن الا والرعانن 
والعهد والميثاق . 

قوله : وما العهود التى عاهدها 


للقدرة؟ وما علة نفي الحروف 
السبعة من الفاتحة؟ 


YAT 


YA 


YAY 
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رسالة الشيخ إلى صالح 
الشثرى وتفسر: السبحات . 


آمن بلفظ : الإستواءء لكن 
نازع في المعنى . 
إنكار الأمة مذهب الحهمية . 


أهل السنة متفقون على أن الله 

الخ . 

كفر من جحد لفظ الإستواء . 

قوله: استوی من غير ماسة 

للعرش. 

قوله : أين كان قبل أن بخلق 

ينبغي حاجة الرب إلى العرش ! 

رسالته إلى ابن عون وشناؤه عليه 

بجهاد أهل البدع . 

قول بعض الجهمية : هل للا 

إله إلا الله ء شر وط وأركان؟ 

استواؤه عتص 
. .الخ. 

بحرف الحصر أو به 

وبغبره؟ 

e 0 چ‎ 

ا واا 
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1€ 
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YY 
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قوله تعالی: (ونحن أقرب إلبه 
من حبل الوريد) . 


المعية : 
نوعان . 


نوعان» والقرب 
رد قول من قال: إن أحاديث 
الصفات تجري على ظاهرها 
ویسکت ویتستر بالتفویض 

قوله : أعوذ بنور وجهك. وقوله 
لأحرقت سبحات وجهه» وهل 


اا 

الاشتخال بكتاب الإحياء؛ 
وكلام الأئمة فيه . 
E e‏ 
العربي المالكي . 

قول الذهبي» والقاضي 
عياض ونقل أبي المظفر. 
قول أبي عمر بن الصلاح . 
نقل أحمد بن صالح الجبليعن 
المازري . 

قول القرطبي» وأبي بكر 
الطرطوشي . 

قول أي بكر بن العربي في شرح 
الأساء الحسنى . 

قول محمد بن علي المازني . 
رسالة الشيخ إسحاق بن 
بارجن 


الصفحة 


A: 
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الموضوع 


الوصية بالكتاب والسنة . 
الجوهر» والعرض» والجهةء 
والحيز. 

المعية الخاصة» والعامةء 
وطرف من كلام العلاء في 
الاستواء. 

جواب الشيخ عمد بن 
عبد اللطيف في إطلاق لفظة 
«تبارك» على غبرالله . 

رسالة الشيخ هد بن عتيق في 
الفرق المبين . 

مذهب أهل وحدة الوجود. 
كذب المفتري على الأئمة. 
وجه تبدیعهم وتکفیرهم . 
جواب الشيخ سعد بن عتيق 
عن قول السفاريني : ولیس ربنا 
بجوهر. . . الخ . 
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الموضوع 


رسالة الشيخ سلیان بن 
سحان لعلي بن عیسی . 
التعبير عن كلام الله بأنه صفة 
قول والتوسل بحق الأنبياءء 
والأولياء. 

ابطاله؛ وعدم جواز القسم 
رسالته إلى العلجي» ورد اننا 
تفويض آيات الصفات . 
جواب أبيات التلمساني في 
الصفات . 

بحث بينه وبين الشيخ العنقري 
في قوله: «أنت الأول فليس 
قبلك شيء» . الخ . 

بحث بينهها في إنزال المطر من 
السياء. 

الفهرس . 


